رزارة التعليم العا 
جامعة أم القرى 
كلية الدعوة وأصول اللدين 
رذج رقم ر۸) 
باجا ة أطر و حة علمية فى صيغتها البهانية بعد إجراء العديلات 
pm‏ ل ا ا ا ا 


الاسم و رباعي ) بو از ید این كمد مکی كة» الدعرة وأصول الدين كسم العقي3 0 
الأطروحة مقدمة ليل درحة Ul...‏ اج ماه ...... في خصص تخصص + ...كقيدة ا 
عنوان الأطروحة د رر دراسة و کیت كتاب امنيا بج الج ليمس.( رتت ۰ ) من أول.الباب ورول ای نای الببما بع . 


المحمد له ١‏ ب العالمن ( الصلاة والسلاح على أشرف الأنياء ال مدن وعلى آله وصحه هين وبعد ت 


فنا على توصية اللجدة اللكونة لمناقشة الأطروحة اذ كررة أعلاه _ والي عت مناقشيها حاریخ؟| 94114 ١ه‏ _ قرفا بعد اجرلا 
اعيات للطلوبة .وحيث قد ع عمل اللازم ؛ فان اللحدة توصي باجازتها في صيختها النهائية للرفقة للدر جة العلمية اللذكورة أعلاه .. 


وكش للوقق .. 


أعضا اللحدة 
للشرف انش الداخلي افش الخار ی 


الاسم :.د...عببو الله الرميجى د ٠‏ ج.<. علي الملیا ى الاسم : «.د... سرامم گدا. 
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سے . ام 
عن 6 افك 


أهام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة . 


يوضع هذا الدمواج 


¢ ل لد ياف 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى 
كلية الدعوة وأصول الدين 


J ١ قسم العقيدة‎ 


دراسة وتحقيق القسم الثانى 
من أول الباب الأول : وهو باب في الإيمان بالله تعالى 
إلى نهاية الباب السابع : وهو باب في الإيمان بالبعث بعد الموت 


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة 
إعداد الطالب 


أبوزيد بن محمد بن محمد مكى 


إشراف 
فضيلة الدكتور/ عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي 


۹ه 


الحمد لله والصلاة د للف ا ر 

فإن السعادة التي ينشدها كل إنسان تكمن في السير على المنهاج الذي وضعه الله 
تعالى للبشرء ولا شك ف في أن من عرف حتيقة الإيمان وميه وما بشن ذلك عند ان 
له المنهاج وضوحا لا مزيد عليه. 

وقد قام الإمام الحليمي (ت: 507ه) ‏ رحمه الله تعالى - بجمع شعب الإيمان من 
الكتاب والسنة وشرحها وبيان ما ما يضادهاء فكان كتابه هذا الموسوم ب«المنهاح» والذي قمت- 
بحمد الله بتحقيق القسم الثاني منه› والذي يبدأ من الباب الأول وينتهي بالباب السابع . 

فهذه الرسالة مكونة من قسمين ومقدمة وخاتمة. 

القسم الا ول:دراسةعن المؤلف من ناحية عصره وحياته وشخصيته العلمية وعقيدته 
ومذهية الفقهي› ودراسة: عن الكتاب من ناحية قيمته العلمية ومنهج المؤلف فيه» 
والتعريف بنسخه الخطية والمطبوعة» وتحقيق القول فيما نسب للكتاب من شرح أو 
نظم» ثم دراسة عن القسم المحقق وإبراز أهم المسائل التي وردت فيه. 

وأما القسم الثاني : فهو يتعلق بالنص المحقق والذي يشمل الأبواب التالية : 
الباب الأول: وهو باب فى الإيمان بال تعالى. 
الباب الثاني: وهو باب في الإيمان بالرسل. 
الباب الثالث: وهو باب فى الإيمان بالملائكة . 
الباب الرابع : وهو باب في الإيمان بالقرآن والكتب المنزلة على الأنبياء . 
الباب الخامس: وهو باب في أن القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. 
الباب السادس : وهو باب في الإيمان باليوم الآخر. 
الباب السابع : وهو باب ت الإيمان بالبعث بعد الموت. 
ثم الخاتمة» وفيها أهم نتائج البحث» والتي منها: 
-١‏ سلك الإمام الحليمي منهج الأشاعرة في مفهوم التوحيد حيث لم يعد توحيد الألوهية 
نوعا من أنواع التوحيد» وكذلك ينغي الصفات المعلية» وينفي بعض الصفات الخيرية 
كصفة العين والسمع. 
-١‏ وفي باب القضاء والقدرء وافق الأشاعرة في القول بالكسب» وذكر أن الأسباب يفعل 
عندها لا بها. 
۳ يعتبر الحليمى من المحدثين» ولذلك فقد امتلاً كتابه بالأحاديث النبوية والآثار السلغية 
وأخيرا: الفهارس العلمية 


المقدمة 


إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله > صای الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم . 


قال الله تعاليا : # اما لذن ءاموا أ ا حي تمانو ولا ونی إلا وات 
شتیٹو 4€ وقال تعالى : باجا اقاس انا یکم أزى لتک ين تن 
دو وخی ما روجا وت مما رجا كيرا وَضَآءُ اتقو ا ای کال پد لارام 
إن کک کان ایم رقا 14" وقال تعالى : « كايا الزن ءامنوا نموأ أله 


ا 
مُأ عرلا سيدا € فيح لک فلك ويَففز لك دنویم ون يلع لله 
ورسولم َد مراي عَظِيمًا 4" . 
أما بعد : 
فان الله سبحانه وتعالئ ماخلقنا عبثًا تعالئ الملك الحق عن ذلك 


جه 


قال تعالی: لازاه تانكم عبتا واک إا لا وحمو ا تعد 
ا انملك الح ل إل إلا هر رب اعرش ألحكرو 4 . 

وإنَّما خلقنا من أجل حكمة شرعية عظيمة» ٠‏ هي عبادته وحده لا 

شريك له بكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ؛ 


ص 


قال تعالول: # و مَا علقت اَن وآلإضی للا ليون © '» فأراد منّا شرعًا 
ودينًا عمارة الأرض بكل الأعمال الصالحة» > كما قال تعالی : هو آنا کہ 


2 
س ص > 


من لاض وَاسْتَعْمركرٌ فا 4 وأراد ما أنَّ نجعل حياتنا كلَّها له سبحانه 


. ٠١۲ سورة آل عمران:‎ )١( 
١ سورة النساء:‎ )۲( 

(۳) سورة الأحزاب» .۷١١۷١‏ 
(4) سورة المؤمنون: ١١١-١١١‏ . 
)٥(‏ سورة الذاريات: ٥٦‏ . 


0( سورة هود: ١‏ 


ك 


0 وماق يِه رن المي © ل رك ل د يدك أ 20 
اسای © #” ". وبين لنا أنَّ الحساب والجزاء سيكون ذ فى الاخرة» 
وسيجزى كل إنسان بما سعى في هذه الحياة» قال تعالول : 9 و 


وان 
وتن لا ما سى ١١‏ اك اا سیم سوق ره ]مم مرو الجر ألا لأف ¢ 
شال د 


چ 


وقال: # فمن ب مَل مِتَقَالَ درو حبرا يرم © وَمَن يعمل ثا 
ایرو . 

والله سبحانه وتعالئ العليم بما يصلحناء الخبير بأحوالناء اللطيف 
المطلع على خباياناء قال تعاليل: # لا يمل من على وه اليف أل 4 
قد جعل لنا منهاجًا واضحًا ميسورًا لنسير عليه في هذه الحياة فنصل إلى 
رضوانه وجلته » ويكون به صلاح دنيانا وأخراناء وأخبرنا أن غيره من 
المناهج لا يرضاهاء ولا تحقق للعبد إل الشقاء والضلال في الدنيا 
والآاخرة» فقال تعالى : ا خا ری نییان مو وا ثرا شير 


د مہ سے مس سا 


فلفرق د عن میلو لحم وت بد املس تلقن ١489‏ قا 
تعاليل : # د کب 51م إِمَ باتک 0 َع ی اق وا 
er‏ ۶3 كم ی 9 وى 3 


حوف علوم ولا هم يرون | @ ) مالسب كلا ایت راتا نبا أوْليكَ 
صب انار هم فا لدو 16 0 7 

وهذا ر ع الذي أمرن الله تعالئ بالسير عليه والتسابق فيه فقال 
ل ل لڪ جعَا 1 شرع دَ وَمِتَهَاجاً وکو س آله ع مه وة 


سر سے رح ساح ل 


1 ك َأسَكَيموا الْحَيرَتٍ . . . 4 هو دين الله الذي 


. ٠١۳-١١۲ سورةالأنعام:‎ )١( 
. ٤١۳۹ سورة النجم:‎ )0( 
.۸ سورة الزلزلة: ۷ء‎ »0( 
.١4 سورة الملك:‎ )٤( 

(5) سورةالأنعام: ٠١١‏ . 
(1) سورة الأعراف: 278 .٠١‏ 
(0) سورة المائدة: ٤۸‏ . 
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أكمله لنا وأنعم به علينا ورضيه لناء قال تععالئ : # الوم كلت ککہ ویک 
وَأمَسَت ع : نعمتی ورضیت لكم لوسم د ينآ 7 00 وهذا الدين له ثلاث 
مراتب ؛ هي الإسلام والإيمان والإحسان» وكل مرتبة تَعْنى بجانب معيّن 
من هذا الدين »› إل في حالة الإطلاق» فإذا أطلق الإسلام غير مقترل 


بالإيمان فإنه يشمل الدين كلَّه وكذلك الإيمان إذا أطلق في النصوص 
فإنه يراد به الدين كله والمنهاج أجمعه» أعمال القلوب وأعمال 
الجوارح» كما قال تعال: # الو بح لذب إذا دك ر آله وجات فلوم 
ودا تيت علوم اينم رادم إیمانا وڪ رهد کی الت وت 
لصّلَوه وما ررَفَْهم يفون قو () أَوْلِكَ هم لومون حا 4" وقال تعالئ : 
# طس تلك !ب كك انان رڪڪ اي يني هَدَى کی رک لز © © الب بقِيمُونَ 
أَلصَّلَوهَ ووو الوه وهم بالأخرة هم يوون 9 4 . وقال كَل : «الإيمان 


بضع وسبعون شعبة . . أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذئ 
عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» ا 


وهذا الإيمان كان ولم يزل ‏ واضحًا شاملاً للقول والعمل» 
مركبًا منهما متعلقًا بالباطن والظاهرء له شعب وأجزاء» وأعلى وأدنى» 
واسم الإيمان يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع 
شعبها وتستوفي جملة أجزائهاء وهذا الإيمان يزيد بحسب ما يجمع 
الإنسان من الشعب» وينقص بقدر ما يفقد منهاء وهناك شعب إذا فقدت 
ذهب الإيمان كله كشعبة الشهادة» وشعب إذا فقدت نقص الإيمان ولم 
يفقد كشعبة إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوت 
عظيماء منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق 
بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب . 


” سورة المائدة:‎ )١( 

(0) سورة الأنفال: ٤۲‏ . 

(۳) سورة النمل: .5-١‏ 

(4) سيأتي تخريجه ص(۲) من النص المحقق . 


نا 


كان هذا الإيمان واضحًا شاملاً لا خلاف فى ذلك» حتئ ظهرت 
الخوارج» فكمَّرت مرتكب الكبيرة بزعم أن الإيمان كل واحد لا يتجزاً 
فإذا ذهب بعضه ذهب كله» فجاءت المرجئة بضلالها تريد الوقوف في 
وجه الخوارج» فوافقت الخوارج على كون الإيمان كاد واحدًا لا يتجزأ 
فإذا ذهب بعضه ذهب كله» ولكنها أخرجت العمل عن مسمى الإيمان» 
حت إذا ذهب بعض العمل لم يذهب الإيمان» فيلزمهم القول بقول 
الخوارج» وقرروا بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كرد فعل لمذهب الخوارج 

فقام أهل السنة والجماعة ببيان الحق في هذه المسألة» وأمر 
الجميع بالرجوع إلى النصوص» والجمع بينهاء فظهرت المصنفات 
للأئمة في ذلك» منها ما كان مفردًا لذلك» كما فعل أبوعبيد القاسم بن 
سادّم (ت٤۲۲ه)»‏ وأبوبكر ابن أبي شيبة (ت170ه)» والإمام أحمد 
(ت41١ه).‏ والحافظ محمد بن يحيئ العدنى (ت57 ۲ه)» وابن منده 
(تهة”ه)ء وأبويعلى الفراء (ت458ه)»ء وشيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت۷۲۷ه) وغيرهم كثير» ومنها ما كان ضمن كتب وأبواب في جوامع 
ومصنفات» كمافعل الإمام البخاري (:ت5155ه) في صحيحه» ومسلم 
(ت۱٣۲ه)‏ في صحيحه ) وابن ماجه (ت٣۲۷ه)‏ فى سننه» والترمذي 
(ت۲۹۷ه) في سننه وغيرهم كثيٌ أيضًا . ۰ 

وقام بعض أهل العلم بتعداد شعب الإيمان» وجمعها من خلال 
نصوص الكتاب والسنة» ولا شك فى أهمية هذا العمل وعظمته» وممّن 
قام به الحافظ أبوحاتم بن حبان البستي (ت704ه)ء وأبوعبدالله 
الحليمي والذي نبّه على أن هناك من سبقه إلى ذلك وخرّجها على تسعة 
وسبعين بابّاء ولكنّه لم يُصرّح باسمه» ثم البيهقي وإن كان في الحقيقة 
هو متابع للحليمي في العّد» ثم القصري (ت108ه)» وكذلك ابن حجر 
(855ه) في الفتح › وغيرهم ممّن كانت لهم محاولات في هذا الباب» 
والتي من شأنها إيضاح المنهاج الذي يسير عليه الإنسان في هذه الحياة 
الدنياء ليفوز بالسعادة والفلاح فيها وفي أخراه. 


0 


ومن أعظم ما صَنّف في جمع الشعب وشرحها كتاب «المنهاج) 
لأبي عبدالله الحليمي» والذي قسّمه إلى عشرة أقسام في عشرة أبواب» 
جعل التسعة الأبواب الأولئ كمقدمة لبيان حقيقة الإيمان وما يشتمل هذا 
الاسم عليه» ويشار به عند الإطلاق إليه» وجعل الباب العاشر لتعداد 
الشعب وشرحهاء فقسمه إلى سبعة وسبعين بابّاء فجمع وأوعى» وأفاد 
وأجاد» ويمكننى أن أقول أن هذا الكتاب لو كان سالمًا من دليل 
الجواهر والأعراض والالتزام بلوازمه الفاسدة» وقضاياه الباطلة» لكان 
بحق من الكتب التي يمكن أن يقال فيها: تغني عن غيرها ولا يستغنى 
بغيرها عنها . 

وقد طبع الكتاب من قبل» لكن طبعة مشوّهة تسيء إلى قيمة 
الكتاب وعظمته» فما من صفحة إلا ما ندر - إل وفيها من السقط 
والتصحيف ما لا يخفى على القارىء العادي فضلاٌ عن طالب العلم . 

ولمّا كان من المهام التي تقوم بها جامعة أم القرئ ‏ رعاها الله - 
تحقيق التراث الإسلامي وإخراجه بالصورة اللائقة به» وكان قسم 
العقيدة بها يُعَنى بالتراث العقدي بشكل خاص» عرض عليه إعادة تحقيق 
كتاب «المنهاج» تحقيقًا يليق به على قدر الوسع والطاقة» فوافق بعد أن 
رأى الخطة واستحسن هذا العمل» وقام بتقسيم الكتاب على مجموعة 
من طلآب قسم العقيدة في مرحلة الماجستير» وكان لي شرف تحقيق 
القسم الثاني منهء والذي يبدأ من الباب الأول وهو باب في الإيمان بالله» 
وينتهي بالباب السابع وهو باب في الإيمان بالبعث بعد الموت . 

وقد اخترت الاشتراك في تحقيق هذا الكتاب للأسباب التالية : 
أولا : للميل والرغبة إلى تلك الموضوعات التى عالجها الكتاب» فما أن 
انتهيت بتوفيق الله تعالئ من السنة المنهجية حت ذهبت أبحث عن 
موضوع يتعلق بأسماء الله تعالئ الحسنى وصفاته العلئ» أو موضوع 
يتعلق بأحد أركان الإيمان الستة» أو موضوع يتعلق بتصحيح المفاهيم 
الخاطئة حول الدين› فإذا بي أجد بغيتي وأكثر منها في ثنايا هذا الكتاب 


العظيم» ففي نصيبي : أركان الإيمان الستة والإيمان بالبعث بعد الموت› 
ودراسة أسماء الله تعاليل الحسنيل» ومباحث إثبات وجود الله ودقائق 
وتفصيلات في هذه المباحث ما كان لي أن ألم بها لولا توفيق الله تعالئ 
لي بالاشتراك في تحقيق هذا الكتاب . 
ثانيًا: ما وجدت فيه من الشمولية ليس لمباحث العقيدة فحسب» بل 
لجميع مباحث الدين» وهو كذلك مع هذه الشمولية يتميز بغزارة في 
المعلومات» وقوة في البحث» وعمق في المسائل . 
ثالمًا : لما للكتاب من مكانة علمية متميزة يدل عليها كثرة نقل أهل العلم 
عنه واختصارهم له» وسير بعضهم على خطته كالإمام البيهقي - رحمه 
الله تعالىا . 
رابعًا: آنه برغم تلك المكانة العلمية للكتاب لم يجد عناية لائقة به من 
قبل طلبة العلم» سواء فيما يتعلق بتحقيق النص أو التعليق على مسائله» 
فأحببت أن اشترك في تحقيقه لأسهم في إبرازه بأفضل صورة ممكنة . 
خامسًا: ما وجدته من استحسان للقيام بهذه المهمة من بعض مشايخي 
الفضلاء وزملائي الكرام . 
وكان منهج التحقيق لهذا القسم كالتالي : 

-١‏ المقابلة بين النسخ» وإثبات النص الصحيح منهاء مع الاعتماد على 
النسخة المختارة (ث)» إل إذا كان ما فيها واضح الخطاًء فيجعل 
الصواب في الأصل بين معقوفتين[ ]» ويشار في الهامش إلى ما في 
النسخة (ث). 

١‏ أثبت الفروق بين النسخ في الهامش إلا إذا كان الفرق في النقط وكان 
أحدهما لا معنى له البته مثل (يتقي» وبيقى) » فلا أثبت الثاني . وكذلك 
إذا كان الفرق في عبارة «عر وجل» و«جل وعز)» أو «وبالله التوفيق» 
و«الله أعلم؛ ' فلا أثبت إلا ما في (ث)» ولا أشير في الهامش إلى ما في 
ا 
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وأمّا الزيادات على النسخة (ث) من النسخ الأخرى فعلى قسمين : 
ما كان يستقيم السياق بدونها فإني أثبتها في الهامش للفائدة» وما لا 
يستقيم إلا بها فإني أثبته في الأصل ؛ وأشير في الهامش إلى أنه ليس في 
النسخة (ث)» أو ساقط منهاء ونحو ذلك . 
: مما اعتمدت عليه فى اختيار الكلمة الصحيحة مختصر القونوي› 
ونقولات البيهقى سواء فى الشعب أو الأسماء والصفات أو دلائل 
النبوة» وكذلك نقولات القرطبي في التذكرة» وكذلك اعتمدت على 
نقولات ابن حجر في الفتح . 

5 قمت بعزو الايات القرانية إلى سورها مع ذكر رقمهاء وجعلتها بين 
قوسين مزخرفين 8 4. 
5 قمت بتخريج الأحاديث النبوية» وجعلتها بين قوسين صغيرين7 ©2. 
۷ اهتممت بكتابة النص على ماهو متعارف عليه الان من قواعد الإملاء 
۸ قمت بشرح الكلمات الغريبة» والمصطلحات العلمية» وعرّفت 
بالأعلام والبلدان والفرق والمذاهب الواردة في الكتاب . 
5 قمت بالتعليق على المسائل العقدية التي رأيت أنَّ المصنف خالف 
فيها منهج أهل السنة والجماعة» وقد أعلّق على غيرها من باب التأييد أو 
الإيضاح أو لتتميم الفائدة . 
٠‏ قمت بعمل فهارس علمية لهذا القسم . وبالله التوفيق . 
وكانت خطة البحث مكوّنة من مقدّمة وقسمين وخاتمة : 

فأمًا المقدّمة فهي هذه التي بين أيدينا. وفيها بيان لأهمية 
الموضوع» والكتب المؤلفة في الإيمان وفي شعبه» والأسباب الداعية 
للاشتراك في تحقيق هذا الكتاب» وبيان منهج منهج التحقيق» 
الدراسة» والصعوبات التي واجهتني في ذلك› والشكر والتقدير لكل من 
أعانني للقيام بهذا العمل . 

وأمًا القسم الأول: الدراسة» فيشتمل على ثلاثة فصول مع مباحثها 
ومطالبهاوهي كالتالي : 
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الفصل الأول: المؤلف: عصره وحياته» وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : عصر المؤلف» وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الحالة السياسية . 
المطلب الثانى : الحالة الاجتماعية . 
المطلب الثالث : الحالة العلمية. 
المبحث الثانى : حياة المؤلّف» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : كنيته ونسبه ولقبه وأسرته . 
المطلب الثاني : مولده ونشأته ووفاته . 
المبحث الثالث : شخصية المؤلف العلمية» وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول: طلبه العلم . 
المطلب الثانى : شيوخه . 
المطلب الثالث : تلاميذه. 
المطلب الرابع : مكانته العلمية . 
المطلب الخامس : أقوال العلماء فيه وثناؤهم عليه . 
المطلب السادس : مؤلفاته . 
المبحث الرابع : عقيدته ومذهبه الفقهي › وفيه مطلبان: 
المطلب الآول: عقيدته. 
المطلب الثاني : مذهبه الفقهي . 
الفصل الثاني : التعريف بالكتاب» ونسخه› ومنهج المؤلف فيه وفيه 
ثلاثة مباحث : 
الميحث الأول : التعريف بالكتاب. وموضوعه» وأجزائة . 
المبحث الثاني : قيمة الكتاب العلمية › ومنهج المؤلّف فيه وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : قيمة الكتاب العلمية . 
المطلب الثاني : منهج المؤلّف فيه . 
المبحث الثالث : التعريف بنسخ الكتاب الخطيّة والمطبوعة» ومختصرات 
الكتاب وما نسب إليه من شرح أو نظمء وفيه ثلاثة مطالب : 
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المطلب الأول: التعريف بنسخ الكتاب الخطية . 
المطلب الثاني : التعريف بمختصرات الكتاب» وما نسب إليه من 
شرح أو نظم . 
المطلب الثالث : التعريف بالنسخة المطبوعة وتقويمها. 
الفصل الثالث: دراسة تحليلية لمحتوى الفسم المحقق› وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول : دارسة تحليلية لمحتوى الباب الأول وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : حقيقة التوحيدوشهادة أن لا إله إلألله عند المؤلف . 
المطلب الثاني : أدلة إثبات وجودالله تعالى عند المؤلّف عرضًاونقدًا . 
المطلل الثالث : تعدا د أسماء الله تعالى الحسنى وشرحهاعند المؤلّف . 
المبحث الثاني : دراسة تحليلية لمحتوى الباب الثاني وهو باب في 


الإإيمان بالرسل . 
المبحث الثالث: دراسة تحليلية لمحتوى الباب الثالث وهو باب فى 
الإيمان بالملائكة 


الممبحث الراء بع : دراسة تحليلية لمحتوى الباب الرابع وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : المذاهب في القرآن مع بيان مذهب المؤلف فيه . 
المطلب الثاني : إعجاز القرآنٍ مع بيان قول المؤلّف فيه . 

المبحث الخامس : دراسةتحليلية لمحتوى الباب الخامس وفيهثلاةمطالب : 
المطلب الأول : تعريف القدر. 
المطلب الثانى : أقوال الفرق فى القدر. 
المطلب الثالث : الأسباب ومسألة الكسب. 

المبحث السادس : دراسة تحليلية لمحتوى الباب السادس وهو باب فى 

لإيمان باليوم الآخر. ّْ 

الميحث السابع : دراسة تحليلية لمحتوى الباب السابع وهو باب في 

الإيمان بالبعث بعد الموت وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : كيفية البعث . 
المطلب الثاني : المنكرون للبعث بعد الموت . 
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المطلب الثالث : أدلة البعث بعد الموت . 
القسم الثاني: النص المحقق. 
ثم الخاتمة وفيها بيان لأهم نتائج البحث . 
ثم الفهارس العلمية وتشتمل على عشر فهارس ؛ وهي كالتالي : 

١‏ فهرس الايات القرانية. 

؟- فهرس الأحاديث النبوية . 

*- فهرس الاثار. 

5 فهرس الأسماء الحسنى . 

60 فهرس الأعلام . 

1- فهرس المذاهب والفرق والآديان. 

۷ فهرس البلدان والأماكن . 

۸ فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية والكلامية والفلسفية 

4 فهرس المصادر والمراجع . 

-١‏ فهرس الموضوعات. 
وقد واجهت بعض الصعوبات أثناء تحقيق ودراسة هذا الكتاب وأهمها : 
١‏ كثرة السقط في النسخ» وكثرة الطمس في النسخة (ع»2» واتفاق 
النسختين (ث)› (ع) على خطأ معين في كثير من الأحيان» مما جعلني 
أشك أن النسخة (ث) منسوخة من (ع)» أو أنهما منسوختان من نسخة 
واحدة» مما اضطرني كثيرًا إلى الرجوع إلى الكتب التي نقلت عن المنهاج . 
۲ استخدام المؤلف لمصطلحات المتكلمين لاسيّما في الباب الأول» 
ومناقشاته للملل والفرق والآفكار دون تصريح في الغالب بأصحابها . 
۳ كثرة عدد الصفحات المطلوب تحقيقها فهي تقريبًا )۱۸١(‏ صفحة› 
مع طول في السطرء وكثرة في عدد الأسطر. 
4- كثرة المسائل الواردة في الأبواب» وفي كثير منها مخالفة لمنهج أهل السنة 
والجماعة» مما اضطرني أن أبقى زمئًاطويلاً مع بعضها للبحث والتحقيق . 

وأخيرّاء فإني أتوجه بخالص شكري لله عز وجل على نعمه 
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المترادفة» والتى منها نعمة التوفيق والهداية والإعانة التي ألمسها 
بحمدالله في كل جانب من جوانب حياتي» وأشكره هنا خاصة على نعمة 
التوفيق للدراسة بقسم العقيدة» ونعمة الإعانة على إكمال هذه الرسالة . 

ثم أتوجه ثانيًا بالشكر الجزيل لمشايخي الكرام الذين تشرفت 
بالتتلمذ على آيديهم» وأخص بالشكر هنا فضيلة المشرف د/ صلاح 
عبدالعليم - رحمه الله تعالول رحمة واسعة -» والذي استفدت منه في 
السنة الأولى بعض المسائل المتعلقة بالفلسفة وعلم الكلام» وفضيلة 
المشرف د/ أحمد بن عبداللطيف آل عبداللطيف - حفظه الله تعالى - 
والذي استفدت منه في السنة الثانية كثيرًا من المسائل المتعلقة بمنهج 
المتكلمين وخاصة الأشاعرة في العقيدة بشكل عام» والأسماء والصفات 
بشكل خاص» ثم فضيلة المشرف د/ عبدالله بن عمر الدميجي › والذي 
كانت البداية الفعلية على يديه لتحقيق النص والتعليق عليه» والسير 
الحثيث لإنجاز الرسالة» وتذللت الصعاب» وهانت المشاق» وقرب 
البعيد» ونيل المنى» بفضل الله تعال ثم بفضل توجيهاته السديدة» 
وتشجيعه الدائم» أسأل الله تعاليل أن يحفظه من كل سوء» وأن يبارك له 
في عمره وذريته وماله» هو وکل من يسعى لخدمة هذا الدين ونشره . 

وأتوجه أخيرًا بالشكر العظيم لجامعة أم القرئ» ممثلة في القائمين 
عليهاء وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة ووكيليه» ولكلية الدعوة وأصول 
الدين ممثلة في القائمين عليهاء وعلى رأسهم فضيلة عميدها ووكيله 
وأعضاء مجلسها الموقر» ولقسم العقيدة ممثلاً في رئيس القسم وأعضاء 
المجلس الموقر» على ما يبذلونه لطلبة العلم من تشجيع وتذليل للصعاب› 
سائلاً ربي أن يجزيهم على ذلك خير الجزاء » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وفي الختام أشكر فضيلة الشيخ د. علي بن نفيع العلياني» وفضيلة 
د. إبراهيم محمد إبراهيم لتفضلهما على بقبول مناقشة الرسالة وتسديدهاء 
ساتادٌ الله تعالى أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهما وأن يرزقنا جميعًا 
الإخلاص والقبول» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


القسم الأول 
الدراسة 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: المؤلف: عصره وحياته. 
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب» ونسخه ومنهح المؤلف فيه. 
الفصل الثالث: دراسة تحليلية لمحتوى القسم المحقق. 


لاد 


الفصل الأول 
المؤلف: عصره وحباته 


فيه ار ُ ظ 
0 المبحث الاول: عصر و 
لمبحث الثانى: حياة المؤ 0 
| لمبحث ' شخصبته العلميه. 

1 الث 1 ١ 9٠‏ »+ + 
1 عفيدته ومذهبه الفقهي 
المبحث الرابع: عقر 


المبحث الأول 
عص المؤلف 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: الحالة السياسسية. 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية. 
المطلب الثالث: الحالة العلمسية. 
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مما لا شك فيه أن للبيئة التي يعيش فيها الإنسان دورًا كبيرًا ‏ سلب 
أو إيجابًا ‏ في التأثير عليه من كل النواحي سواء في صحته أو عقله أو في 
فكره ومعتقداته أو سلوكه وتصرفاته وأخلاقه» بل حت في طريقة كلامه 
وكتابته. ولا أعنى بالبيئة ما يحيط بالإنسان من جبال وأنهار ووديان 
وصحراء فقط» بل كل ما يحيط بالإنسان من ذلك ومن مشايخ وتلاميذ 
وأصحاب ومن ظروف وأحوال سياسية أو اجتماعية أو علمية» وما 
يدخل ضمن ذلك من أفكار ومعتقدات وفلسفات حول تلك المعاني» 
فالبيئة كما يقال كالمضروب تضربه فيما عند الإنسان من استعدادات 
وقدرات ومواهب فتتحصل على النتيجة التربوية التي يمكن أن يصل 
إليها. 1 

ولذلك فإن إلقاء الضوء ولو بشكل موجز على العصر الذي عاش 
فيه أبوعبدالله الحليمي يوضح لنا جوانب متعددة من شخصيته لم يتعرض 
لها من ترجم لهء بل يشرح لنا ما غمض في الكتاب من مناقشات يظن 
القارىء غير الملم بمجتمع الحليميٍ أنه كان كمن يبارز في الهواء» وأنه 
يصطنع اعتراضات لا وجود لها ثم يجيب عنهاء ولا أخفي أن قد 
سجلت ذلك من الملحوظات عليه حت طالعت عصره» فوجدت أن 
هناك في عصره ه من كان يستخف بالشريعة» ويقول بالطبيعة» ويؤمن 
بالنجوم» وينشر ذلك بين الناس» وقد كان مكّن له المنصب والجاه بين 
الناس» بل كان بعضهم من الوزراء للخليفة العباسي الطائع لله كأبي 
الحسن الأصبهاني» وعيسئ بن مروان النصراني"'' . 

وقد كنت أعجب في باديء الأمر من اهتمامه بمناقشة الفلاسفة› 
بل وجدته في كثير من المسائل يدخل في توضيحها وشرحها وهو 
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مستحضر في ذهنه كلام الفلاسفة أتباع أرسطو وأمثاله» فلذلك يذكر 
تقييدات يريد بها إخراج كلامهم. وأحيانًا يصرّح بذلك» وأحيانًا يغفله. 
فوجدت في دراستي لعصره ما يبرر ذلك» فقد كان عصر ذيوع وانتشار 
الفلسفة بين أيدي الناس» فهو عصر الفارابي (ت۳۳۹ه) وإخوان 
الصفاء وابن سينا (ت/57ه) وغيرهم» وقد تبنت هؤلاء دول كبرى في 
ذلك العصر كالعبيديين في مصرء والحمدانيين في حلب والموصل”"'' 
فضادٌ عن البويهيين في دار الخلافة الذين ما انفكوا مشجعين لهم" . 

ولما ذكر سابقًا وغيره من الأسباب أحببت أن أعطي إلماحة موجزة 
عن الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية في عصر المؤلّف ‏ رحمه الله 
تعالٰ -. ٠‏ 


)١(‏ انظر: التيارات الفكرية في النصف الأول من القرن الخامس الهجري . د/ عبدالمجيد بدوي 
(هه). 
(۲) المصدر السابق .)11١-055(‏ 


المطلب الأول 
الحالة السياسية 


لقد عاش أبوعبدالله في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري› 
فقد كانت ولادته عام (۳۳۸ه) ووفاته عام (5٠5ه)ء‏ وهذه الفترة تعتبر 
وج الضعف السياسي الذي وصلت إليه الخلافة العباسية» وهذا العصر 

يسبّى العصر العباسي الثاني» والذي بدأ بتسلط الأمراء الأتراك من عام 
A)‏ إلى عام (5"55ه). ثم جاء بعدهم البويهيون من عام 
(:8ه) إلى عام (۷٤٤ه)ء‏ وهذه الفترة هي التي عاصرها علمنا 
الحليمي› ولذلك سنوليها شيتًا من الإيضاح . 

لقد عاصر أبوعبدالله ثلاثة من خلفاء بني العباس: المطيع لله › 
والطائع لله والقادر بالله . 

أا المطيعلله» فهو أبوالقاسم الفضل بن المقتدر بالله» قد بويع 
بالخلافة عام (5 17ه)ء ولم يكن له من أمر الخلافة إلا الاسم وكانت 
الأمور بيد معزالدولة بن بويه الديلمي"' '» وقد رتب له في كل شهر ثلاثة 
آلاف دينار لنفقته» وانحطت درجة ت الخلافة جدَاء وكان نائبه على مصر 
والإسكندرية والشام محمد بن طغج الإخشيدي» أستاذ كافور» وقد 
أعيد في أيامه الحجر الأسود إلى مكة بعد أن بقي عند القرامطة أكثر من 
عشرين نة . 

ثم إن المطيعلله حصل له فالج» فخلع نفسه من الأمر طائعًا غير 
مكره ه لابنه الطائع لله في عام ل . 


ء)ه5١7( انظر: أخبار الدول المنقطعة» لجمال الدين أبي الحسن الحلبي الأزدي‎ )١( 
)ه۸٠۹تٿ( (ص3555). والجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين لابن دقمان‎ 
۰ . )۱ ٤۸ص‎ ( 

(۲) انظر: الجوهر الثمين .)١5/(‏ 

(۳) انظر: أخبار الدول المنقطعة .)۲٤۸(‏ 

(©) انظر: المصدر السابق نفسه» والجوهر الثمين .)١59(‏ 


وأمًا الطائع لله: أبوبكر عبدالكريم بن المطيع لله فقد بويع له 
بالخلافة عام (777ه)22"0 وكان كأبيه ليس له من أمر الخلافة إلا 
الاس "“» وقد تعاقب على تدبير الملك في خلافته خمسة من بني بويه : 
بختيار بن معزالدولة» ثم أبوشجاع عضد الدولة بعد أن قتل الأول وهو 
ابن عمّه» ثم ولي بعده ولده صمصام الدولة» ثم بعده أخوه 
أبوالفوارس» ثم أخوه بهاء الدولة أبونصر” "2 وقد قام الأخير بخلع 
الطائع لله » وسحبه من على سرير ملکه» ورميه على الا رض بعد أن 
قام وزراء الطائعله أبوالحسن والأصبهاني وعيسئ بن مروان النصراني؛ 
بإغراء بهاء الدولة بالقبض على الطائع» وأخذ أمواله» وتسهيل الأمر 
وتهوينه عله *', وهذان الوزيران كانا معروفين بالاستخفاف بالشريعة» 
والميل إلى النجوم» والقول بالطبيعة" . 


للمعز العبيدي صاحب مصر والمغرب» ثم توسع المعز وتملك الشام . 
وفي عام (١۳۸ه)‏ تم خلع الطائع لله . 


وا القادر بالله : أحمد بن إسحاق بن المقتدر بال ققد بيع ل 
البويهي› وقد استوزر القادر الصاحب بن عباد» ومحمد بن أحمد 
الشيرازي . وفي خلافة القادر قوي أمر الدولة الغزنوية السنية في 


000 انظر: تاريخ القضاعي »)٠٤٥-٥٤٤(‏ والجوهر الثمين .)٠١١(‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية (١١/٤۱۸)ء‏ وتاريخ الإسلام السياسي» د/ حسن إبراهيم حسن 
). 

(OV ٥ ٤٦( انظر: تاريخ القضاعي‎ )۳( 

(:) انظر: الجوهر الثمين »)٠١١(‏ والكامل .)١٠٤۸/۷(‏ 

(0) انظر: الكامل .)١517/10(‏ 

(5) انظر: الجوهر الثمين .)٠١١(‏ 

(۷) انظر: تاريخ القضاعي (058-5149). 

(۸) انظر: الجوهر الثمين .)١605(‏ 


0 


المشرق الإ سلامي» والتي كانت معادية للروافض والزنادقة 
والمعتزلة"» فأدى ذلك إلى رجوع وقار الخلافة العباسية لهاء وأخحذت 
أمورها في القوة'"' وقام القادر بتأليف الكتب في بيان الفرق الضالة 
)۳( 

ومنها كتاب في السنة وذم المعتزاة والروافض ا وتمكن من عمل 
الحقيقة إلى ديصان بن سميد الخّمي» وأن عقائدهم فاسدة؛ بل هم على 
مذهب الثنوية المجوس» وأنهم عطلوا الحدود» وأباحوا الفروج. 
وسفكوا الدماء» وسبوا الأنبياء» ولعنوا السلف» وادعوا الربوبية» كتب 
ذلك فى سنة اثنتين وأربعمائة» وكتب خلق كثير في المحضر”*' . 

كل هذه الأحداث لا شك لها تأثير على عَلمنا وتصله أخبارهاء 
مما يكون سببًا كبيرًا لأن ينبري بلسانه وقلمه ليبيّن حقائق الإيمان 
وشرائعه وما ينقضه ويضاده» ويرد على الشبهات والتلبيسات» ويحضص 
على العلم والهدى» والتحلي بالأخلاق الفاضلة» والتخلي عن الأخلاق 
الرذيلة» وكل ذلك قد جاء مضمنًا في كتابه المنهاج . 

ومن الأمور التي لا بد من ذكرها أنَّه بسبب ضعف الخلافة العباسية 
في هذه الفترة» قامت الأقاليم بالانفصال عن الخلافة والاستقلال 
بالحکم» فظهرت دويللات عديدة» فظهرت الدولة السامانية فى بلاد ما 
وراء النهر (۱1 ٦ھ (a۸۹٩۹‏ والغزنوية )01۱ _ c(aAOAY‏ وكذلك 
دولة بنى بويه فى فارس(۳۲۰ -١۷٤٤ه)»‏ والحمدانيون بالموصل 
(۳۱۷-٦۳۸ه)»‏ وحلب (۲۳۳۔ 795ه)» والإخشيديون فى مصر 
(108-70ه) ثم العبيديون فيها (0519-75ه) والآدارسة فى 


.)٠١١_٠١١( انظر: الجوهر الثمين‎ )١( 

(۲) انظر: الكامل لابن الأثير (7/ .)١55‏ 

(۳) انظر: الجوهر الثمين .)١55(‏ 

(5:) انظر: تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (401. »)۱١-١١( »)57١‏ وسير أعلام النبلاء 
(10/ ۳۲( . 


0 


المغرب (۱۷۲ - ۳۷١‏ ه)ء والأمويون في الأندلس (۱۳۸ - ٤٠۷‏ ه) 

وقد أدى هذا التشرذم والتمزق في العالم الإسلامي في تلك الحقبة 
إلى نجاح كثير من مخططات أعداء الإسلام سواء من الداخل 
- كالحركات الباطنية والتي لم تجد من يقف لها بالمرصاد» بل لم تكتف 
بنشر مذاهبها عن طريق الفكر حتئ مارست العنف والجبروت والاغتيال 
لتصفية كل من يقف ضدها" أو من الخارج كهجمات الروم المتتالية» 
فعلى سبيل المثال في حوادث عام ١75ه‏ هاجم الروم بلدة (عين زربة) 
واستولوا عليهاء وجمع قائدهم المسلمين في المسجد الجامع ثم أمرهم 
بالرحيل حيث شاءواء فهاموا على وجوههم لا یدرون أين يتوجهون» 
ولم يرد عليه حر . وفي عام ۳ھ دخلوا (المُصَيّصة) وأحرقوا 
أراضيها ورجعوا“» وفي عام ۸١۳ه‏ دخل ملك الروم الشام ولم يمنعه 
أحد ولا قاتله» وسار إلى طرابلس» وأحرق البلدء ثم إلى حمص»› 
ورجع إلى بلدان الساحل» فأتى عليها نهبًا وتخريبًا”” . 

ومما يجدر التنبيه عليه أيضّاء أنَّ خراسان وبلاد ما وراء النهر 
- الموطن الذي عاش تحت ظلاله أبوعبدلله الحليمي ‏ قد تعاقب على 
حكمه فى تلك الفترة دولتان: دولة آل سامان (١1751ه-‏ 84ه)ء 
ودولة آل سبكتكين (الدولة الغزنوية) (١01اه-‏ 7/ده). 

وسأشير إشارة سريعة إلى هاتين الدولتين فيما يلي . 
أولاً : آل سامان: (7501ه-894”*هم) ۰ 

لقد اعتنق سامان ‏ جد هذه الأسرة والتي يعود نسبها إلى بهرام 


1) انظر: تاريخ الإسلام السياسي (۳/ 0). 

(؟) انظر: فظائع الباطنية والقرامطة وما فعلوه بالحجاج والمسلمين في تلك الحقبة من الزمن: 
البداية والنهاية »2١1١/1١(‏ والحركات الباطنية في العالم الإسلامي» د/ محمد الخطيب 
(؟5 مهلك 5ة4). 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)۲٤١-۲۳۹/۱۱(‏ 

.)707/١1( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

(0) انظر: المصدر السابق .)5557/1١1(‏ 
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جور الفارسي - الإسلام في عهد الدولة الأموية› وظهر أحفاد سامان في 
عهد المأمون حيث قلدهم المناصب» وفي عهد المعتمد العباسي تولى 
«نصر بن أحمد» بلاد ما وراء النهر سنة ١7ه»‏ ومن ثم تأسست 
دولتهم» وعظم ملكهم» وفي أيامهم ازدهرت بخارى» واشتهرت 
نيسابور» وفيها أنشئت أقدم المدارس الإسلامية . 


ولمّا توفي نوح بن منصور سنة ۳۸۷ه» قام بعده ابنه منصور 
ولكن الأمور اضطربت عليه جداء» وساءت علاقته مع محمود الغزنوي»› 
فاتخذ الأخير اضطراب الأمور فرصة للاستيلاء على نيسابور وبخارى 
وفعاٌ ت له ذلك" . 


ثانیًا : آل سبكتكين : (751ه-7/هده) 


مقر هذه الدولة غزنة» وملوكها من الأتراك» أولهم «إلبتكين» لكن 
سبكتكين أحد موالي إلبتكين وزوج ابنته» يعتبر المؤسس الحقيقي 
للدولة الغزنوية» وقد كانوا أمراء في الدولة السامانية حتئ وقع الخلاف 
كما ذكرنا بين محمود الغزنوي وبين نوح بن منصور» فأنهوا على الدولة 
السامانية» وأقاموا دولتهم» وخطبوا للخليفة ببغداد» وقام محمود بن 
سبكتكين بالتفرغ للجهاد» وترك القتال على الملك وتوجه إلى الهند 
فأخضعها لحكم الإسلام» وعمل على نشر الدعوة فيها» وحرص على 
إظهار السنة في البلاد التي يحكمهاء ونفى المعتزلة إلى خراسان: 
وأحرق كتب الفلسفة والنجوم ‏ رحمه الله رحمة واسعة (" . 


لك انظر : تاريخ الإسلام السياسي .)۸۲-۷١(‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق (۸۳. ؟١٠١).‏ 


المطلب الثاني 
الحالة الإجتماعية 


مما لا شك فيه أن العلاقة بين الحالة السياسية والحالة الاجتماعية 
علاقة طردية» بمعنى أله كلما زاد سوء الحالة السياسية كلما زاد سوء 
الحالة الاجتماعية» وكلّما كانت الحالة السياسية حسنة كلما كانت 
الحالة الاجتماعية كذلك ولابدء وذلك لأنَّ الناس إذا أمنوا على أموالهم 
ودمائهم اهتموا بتجاراتهم ومزارعهم وصنائعهم» وحسنت أخلاقهم, 
وصلحت نياتهم» ولكن إذا طبق عليهم نظام الإقطاع» فكانوا كالعبيد في 
مزارعهم ومعاملهم؛ > فكيف يجتهدون فيها ويعمرونهاء» وقد فعل ذلك 
البويهيون بأهل بغدادء فكانوا يقطعون أمراء الجند بل والجنود أيضًا 
أراضي يستغلونها مقابل خدماتهم › فينتقلون بين المزارع إذا لم تعجبه 
مزرعة تركها وانتقل للأخرى» مع التسلط على الفلاحين والمزارعين» 
مما أدى إلى خراب البلاد وترك عمارتها إل الأراضي التي بأيدي 
أصحاب الجاهات”'' . 

وكما طبقوا عليهم أيضًا نظام الضمان وهو إعطاء الحق لبعض 
الأفراد ر بجمع الخراج من مدينة أو منطقة بكاملها لقاء مبلغ يؤدونه سلقًا 
للدولة ولھ الفرق بين ما يجمعونه وبين ما يؤدونه» ويتولى الضامن 
جباية الخراج بمساعدة السلطة أو بدون ذلك أحياناء ولكن حساباته 
كانت تخضع لتدقيق الحكومة» فبالتالي يهم الضامن أن. يجمع أقصى ما 
يمكن من أموال الفلاحين ولو كان ذلك بالوسائل القمعية» كما يحاول 
تأدية أقل ما يمكن للدولة مما يؤدي إلى إضعافها”'' . 

وكذلك كان يفعل بالناس المرتزقة الإخشيديون» والزنادقة 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية .)517/1١1(‏ 


(۲) انظر: النماذج في الكامل (5/ )۳٠١‏ وانظر شرح مبدأ الضمان في كتاب «أيعيد التاريخ نفسهء 
لمحمد العبدة») (١؟).‏ 


العبيديون» والشيعة الحمدانيون في البقاع التي كانوا يحكمونها 

ولذلك فقد اشتد بالناس القحط» وغلت الأسعار» وكثرت 
الجرائم والسرقات . 

ومما ذكر في القحط› ما حدث في عام (1 ٠‏ 4ه) بخراسان لاسيّما 
بنيسابور» والتي هلك فيها وفي ضواحيها مائة آلف أو يزيدون. وعجزوا 
عن غسلهم وتكفينهم » وأكِلّت الجيف والأرواث ولحوم الآدميين أكلاً 
ذریعًا» وقبض على أقوام بلا عدد كانوا يغتالون بني آدم ويأكلونهم» حتى 
قال أبو نصر الذهلي : 
قد أصبح الناس في بلاء ‏ وفي غلاء تداولوه 
من يلزم البيت مات جوعًا ‏ أو يشهد الناس يأكلوه 

ولكن هذه البلاد قد رزقها الله بالدولة العادلة الغزنوية» فأنفق 
محمود بن سبكتكين في هذا القحط أموالاً لا تحصى حتى فرج الله 
۳ 

ومما ذكر في غلاء الأسعارء ما ذكره ابن كثير في عام (۳۸۲ه): 
بيع في بغداد رطل الخبز بأربعين درهمّ”” . 

وآما قطاع الطرق فقد كثرت جرائمهم؛ كما ذكر ذلك ابن كثيرء 
حت وصل بهم الأمر إلى إحراق أسواق التجار ومحلاتهه' " وانظر في 
البداية والنهاية حوادث عام (۳۹۰» 2797 ۳۹۹ه). 

ومما لا شك فيه أنَّ أبا عبدالله الحليمي كان يرى هذا التردي في 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والأحوال الاجتماعية» فلذلك كان لها 
أثر واضح ملموس عليه في كتابه المنهاج وخاصة في الأبواب المتعلقة 
بذلك . 


000 انظر: تاريخ الإسلام للذهبي حوادث .)1١( »)550-50١(‏ 
(۲( انظر: البداية والنهاية .)١١/١١(‏ 
(۳) انظر: البداية والنهاية (١5177/11؟).‏ 
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المطلب الثالث 
الحالة العلمية 


ما إن ينتهي القاريء من مطالعته لأحوال العالم الإسلامي 
السياسية والاجتماعية المتردية في تلك الحقبة من الزمن إلا وقد جزم 
بتردي الأحوال العلمية أيضاء فإذا واصل المطالعة فوجيء بذلك العدد 
الضخم من العلماء في شتى المجالات› ويستغرب من ناحيتين : 
الناحية الأولى : كيف نشا هؤلاء العلماء في ظل تلك الظروف السيئة؟ 
الناحية الثانية : أين دورهم في إصلاح ذلك الواقع؟ 

فإذا تمهلنا في المطالعة وجدنا أن العلماء منهم من فرغ نفسه 
لتعليم الطلاب في المساجد وفي المدارس التي انتشرت في ذلك 
العصر» فكان من أسباب تغذية العالم بهذا الكم الهائل من العلماء. 
ومنهم ‏ وخاصة علماء البدع من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية 
والفلاسفة ‏ من اتجه بكل ثقله إلى الأمراء والسلاطين ووضع نفسه في 
خدمتهم» واستطاع أن ينشر عن طريقهم مذهبه ومعتقده بكل سهولة . 

ولذلك نرى فى هذه الفترة كثرة الاحتكاكات والمناظرات والردود 
بين الفرق» فأهل السنة كابن حبان (ت4ه"ه)» والدارقطني 
(ت#880ه)ء وابن بطة (ت۳۸۷ه)» وابن منده (ت190ه)» وأبونصر 
السجزي (ت554ه)ء وأبوعثمان الصابوني (۹٤٤ه)»‏ وغيرهم كثير ما 
فتئوا يبينون عقيدة أهل السنة والجماعة وينشرونها ويؤلفون الكتب في 
توضيحهاء والرد على من خالفها"'' . 

ومما لا شك فيه أنَّ قيام العلماء بنشر علمهم» وقيام الأمراء 
بتشجيعهم على ذلك»› وكثرة المناظرات والمحاورات» كان وراء قيام 
تلك النهضة العلمية في تلك الفترة. وكذلك كان لأولئك العلماء دور 


.)١1 ء٠١ انظر: سيرهم وجهودهم في سير أعلام النبلاء للذهبي (المجلد‎ )١ 


0 


كبير في إصلاح واقعهم ظهرت بواكيره في خلافة القادر بالله وظهور 
الدولة الغزنوية في المشرق» ثم ظهور الدولة السنية العظمى بعد ذلك 
دولة السلاجقة. والله أعلم . 

وأمّا آهل البدع على تفاوت بدعهم فقد وجدوا عونا كبيرًا من 
جانب بعض الأمراء والسلاطين مما جعلهم يبرزون ويكون لهم شأن كبير 
فى تلك الحقبة . 
فالأشاعرة وجدوا في بغداد الدعم والطمأنينة» بل وزر أبوإسحاق 
الاسفرايينى للقادر بالله» ولذلك ظهر فى هذه الفترة جهابذة الأشاعرة 
كأبى الحسن الباهلى البصري (ت٠/اه)ء‏ وأبي عبدالله الطائي 
(ت٠/الاه)‏ وهؤلاء شيوخ كبار الأشاعرة كأبي بكر ابن فورك 
(ت505ه)ء وأبي بكر الطيب الباقلاني (ت”٠1ه)‏ وأبي إسحاق 
الاسفرايينى (ت۱۸٤ه)»‏ وعبدالقاهر البغدادي (0ت559ه). وكانت 
لهم مناظرات عديدة مع المعتزلة مثل مناظرة أبي إسحاق الاسفراييني مع 
عبدالجبار بين يدي الصاحب بن عباد» وكذلك لهم مناظرات مع 
الكرامية» كمناظرة أبي إسحاق أيضا مع بعض اتباع الكرامية بين يدي 
محمود الغزنوي» وكذلك كانت لهم جهود مشكورة في مقاومة الباطنية 
والفلاسفة والملاحدة وغيرهه''' . 

وأمًا بالنسبة للمعتزلة فقد وجدوا محضتا دافا عند البويهيين 
وأتباعهم» فهذا القاضي عبدالجبار المعتزلي في بلاط الصاحب بن عباد 
في الري وأصفهان وأبوالحسين البصري» وأبوالحسن الاصطخري 
(ت٤ ٠‏ ٤ه)‏ في بلاط البويهيين في بغداد» وإن كانوا في هذه الفترة برغم 
وجود هؤلاء الأفذاذ من علمائهم إلا إنهم يعتبرون في مرحلة انحسار 
لمدهم الكاسح الذي كان لهم من عهد المأمون”" 


. 
ص 


وأمَا بالنسبة للماتريدية فقد وجد عَلمَهِم الفذ أبو المنصور 


. )223770( انظر: التيارات الفكرية في النصف الأول من القرن الخامس الهجري‎ )١ 
انظر: المصدر السابق (9؟).‎ )۲( 


الماتريدي (ت177ه)2 في منطقة ما وراءالنهر» وكانت له مناقشات 
عدة سواء مع الأشاعرة أو المعتزلة» فضادٌ عن الأديان والمذاهب 
المخالفة لدين الإسلام. 

وأمّا بالنسبة للفلاسفة فقد وجد في هذه الفترة أقوى علمائهم» 
ووجدوا كذلك العون من بعض الأمراء والسلاطين» فأمير خوارزم 
مأمون بن مأمون يحتضن ابن سيناء والبيروني» والدولة الحمدانية 
تحتضن الفارابي (ت۳۳۹ه)» وإخوان الصفا ينتشرول في البصرة تحت 
حماية البويهيين» وعناية العبيديين" » والله المستعان. 

وهكذا يعجب الإنسان من وجود هذه الكوكبة العجيبة من العلماء 
على اختلاف عقائدهم في هذا العصر المضطرب سياسيًا واقتصاديا . 

ومما لا شك فيه فقد كان للإمام الحليمي تأثر وتأثير في هذا 
العصر» فها هو كما يلحظ القارىء في كتابه يصيح بالعلماء للقيام 
بواجبهم في الإصلاح الشامل» ولذلك كان هذا الكتاب الفذ العظيم ثمرة 
من معاناة المؤلّف لواقع مجتمعه فعندما رأى سيطرة ة الجهل والغفلة على 
عقول جمهور الناس› واشتغالهم بالتنافس على الدنيا والإغراق فيهاء 
واقتصارهم على تعلم أبواب من الشريعة معدودة أحب أن يوضح لهم 
الدين الشامل» والمنهاج الكامل الذي رسمه الله تعالئ للبشر. والله ولي 
التوفيق . 


.)55( انظر: المصدر السابق‎ )١ 
. )01/-50( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


ااا ب xu)‏ 


المبحث الثاني 
حياة المؤلف 


وفيه مطلبان : ظ 
المطلب الأول: كنيته ونسبه ولقبه وأسرته. 
المطلب الثانى: مولده ونشأته ووفاته. 


المطلب الأول 


كنبته ونسبه ولقبه وأسرته20 ` 


هو : أبوعبدالله > الحسين بن الحسن بن محمد بن حلیہ» 


: انظر ترجمته فى المصادر التالية‎ )١( 
.)۱۹۸( ا تاريخ جرجان للسهمي‎ 
.)٠١0( طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي‎ ١ 
.)۱۹۷ /٤( الأنساب للسمعانى‎ ۳ 
. 2774 /۷( المنتظم لابن الجوزي‎ -٤ 
. 07857 /١( اللباب فى تهذيب الأنساب لابن الأثير‎ ٥ 
.)۱۳۷ /۲( وفيات الأعيان لابن خلكان‎ 1 
.)51١-501( تاريخ الإسلام للذهبي . حوادث ووفيات‎ -۷ 
.)۲۳۱/۱۷( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ ۸ 
.)٠٠۳١١ /۳( تذكرة الحفاظ للذهبي‎ 4 
.)84 /9( العبر للذهبى‎ ٠ 
.)188/1( دول الإسلام للذهبي‎ ١ 
.)701/١5( الوافى بالوفيات للصفدي‎ 7 
.40 /۳( مرآة الجنان لابن محمد اليافعى‎ ۳ 
.)۳۳۳/5۹ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى‎ ١٤ 
.)405/1( طبقات الشافعية للأسنوي‎ ١ 
.)759/١1١( البداية والنهاية لابن كثير‎ 7 
.)١7١ /١( طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة‎ -۷ 
.)4017( طبقات الحفاظ للسيوطى‎ 1 
.)170( طبقات الشافعية للحسينى‎ -۹ 
.)۱۸۷١ /۲( كشف الظنون لحاجى خليفة‎ ٠ 
. )1717/7( شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى‎ ١ 
.)۳٠۸/١( هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي‎ - 
. 2575 /۲( الأعلام للزركلي‎ 7 
. 07 /5( معجم المؤلفين. عمر كحالة‎ -٤ 
.2555 /۷( المنتظم‎ »)2١91//5( تاريخ جرجان 0 )© الأنساب للسمعاني‎ )۲( 
.)11717//5( المصادر السابقة نفسهاء واللباب لابن الأثير (۱/ ۳۸۲)» وفيات الآعيان‎ 0 


س( 1 


المعروف: بالحليْمي» فتح الحا المهملة وكسر اللام وسكون الياء 
المنقوطة باثنتين من تحتها" » نسبة إلى جده حلي . ومن ألقابه : 
البخاري» والجرجاني» والحاك 20 والفقيه الشافعي ”" 0 
والإمام» وغير ذلك. 


3 


إلا ما أفادته بعضها من أنَّ كأ حرة جرجاية بخلاف آم أخيه الذي ولد حر 
إياه فى سنة واحدة فإنها حرة تركية ) وأفادتنا بأن أخحاه هذا كنيته 


أبوالفضل واسمه الحسن» روى عنه الحاكم في مستدركه» وكان رجلا 
فاضا . 


والذي يبدو أنَّ أسرته كانت متدينة» مهتمة بالعلم» وخاصة 
الحديث النبوي» له كما سنرى في الحديث عن نشاته ألم كتب الحدديث 
وما زال صغيرًاء وأخوه أبوالفضل في عداد المحدثين” ''» والله تعالئ 


أعلم . 


.)۱۳۷ /۲( وفيات الأعيان‎ )1١( 

(0) الأنساب للسمعاني ۱۹۷/0)» طبقات الشافعية للأسنوي »)405/١(‏ تبصير المنتبه لابن 
حجر (۲/ »)07١‏ توضيح المشتبه لابن ناصر الدين (۳/ 2275857 والمشتبه للذهبي )۲٤٤(‏ . 

(۳) وفيات الأعيان (۲/ ۱۳۷). 

(5) سیر أعلام النبلاء (۲۳۱/۱۷). 

)0( تاريخ جرجان (۱۹۸)» الأنساب للسمعاني /٤(‏ ۱۹۷)» اللباب لابن الأثير (۱/ 2787 . 

() طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي .)٠٠٠١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي /٤(‏ 077737 . 

(۷) وفيات الأعيان (۲/ ۷١١)»ء‏ العبر في خبر من غبر (۳/ .)۸٤‏ ۰ 

(۸) تاریخ جرجان (۱۹۸)» والعبر .)۸٤/۳(‏ 

(9) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ 2771 . 

.)191//5( المصدر السابق نفسه» وتاريخ جرجان (۱۹۸)» والأنساب للسمعاني‎ )٠١( 


ظ 
المطلب الثانى 
مولده ونشاته ووفاته 


ولد أبوعبدالله بجرجان"''. تلك البلدة التي كان لها شأن كبير في 
التاريخ خ العلمي الإسلامي» وأمدتنا بجمهرة كبيرة من أهل العلم في شتئ 
المجالات”” '» وكانت ولادته في سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة”" . 

وقيل : ولد يبخارى © والصحيح أنه ولد بجرجان» وحمل إلى 
بخارى وهو صغير”*) 

وقد نشأ شأة دينية» وتربى على حب العلم والحرص عليه منذ 
نعومة أظفاره» وكتب الحديث» وتفقه» فنبغ مبكرًاء» حتئ صار رئيس 
أصحاب الحديث ببخارى ونواحيها وهو مازال شاب صغيو” . 

وقد تولى القضاء ببلدان شتى” "'. وكان له منزلة عند الأمراء» وقد 
دخل إلى جرجان مرتين رسولاً لحل بعض القضايا والنزاعات» فمرّة 
أرسله السلطان وكان ذلك عام (٠۳۸ه)»‏ ومرة أرسله أمير خراسان عام 
(89+ه)”*'. كانت وفاته في جمادئ الأولى سنة ثلاث وأربعمائة”', 
قال السهمي : جاءنا نعيه وأنا بجرجان '. 
وقيل: في شهر ربيع الأول" . بعد أن قضى خمسًا وستين سنة» كانت 


.)5٠5/١( طبقات الشافعية للأسنوي‎ »)۲۳١ /١۷( المنتظم (/2)274. سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)٤۳( انظر: تاريخ جرجان‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق »)١9/(‏ الأنساب للسمعانى »)١917//5(‏ اللباب لابن الآثير (1/ 0785 . 
(4) سير أعلام النبلاء /٠۷(‏ ١١۲)ء‏ طبقات الشافعية للأسنوي (404/1). 

() المنتظم (7/ 22554 اللباب لابن الأثير (۱/ ۳۸۲)» وفيات الأعيان (؟171//5). 

(5) انظر: تاريخ جرجان (۱۹۸)» الأنساب للسمعاني (21917/4. 

.)۲٦٤/۷( المنتظم‎ )۷( 

(۸) انظر: تاريخ جرجان (۱۹۸). 

. 087 /۱( المنتظم (۷/ 575)» اللباب‎ »)١99/5( الأنساب للسمعاني‎ )٩( 

(۱۰) تاريخ جرجان (۱۹۸). 

= وسير‎ 2)١78/5( الأنساب للسمعاني (5/ ۰)۹۹ واللباب (۳۸۳/۱)» ووفيات الأعيان‎ )١١( 


0 


حياته كما يبدو من كتابه مليئة بالدعوة إلى الله » والتعليم› ومجاهدة 
الأعداء الطاعنين والمشككين فى عقيدة الإسلام. ‏ رحمه الله رحمة 


واسعة -. 


أعلام التّبلاء (19/ 22774 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)11/١/1(‏ 


وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول: طلبه العلم. 

المطلب الثالث: تلاميذه. 

المطلب الرابع: مكانته العلمية. 

المطلب الخامس: أقوال العلماء فيه وثناؤهم عليه. 
المطلب السادس: مؤلفانه. 


المطلب الأول 
طلبه للعلم 


لقد وهب الله تعاليل أبا عبدالله الفطنة والذكاء وقوة الحفظ 
والفهه”'', في أسرة متدينة حريصة على العلم ؛ > في عصر نهضة علمية» 
للعلماء فيه مكانة وتقدب ” "© فاستغل أبوعبدالله ذلك كله فأقبل على 
العلم بجد وإخلاص على منهج واضح متدرج» مما أوصله إلى منزلة 
عظيمة بين علماء ء عصره وهو مازال شابًا صغيرًا. 

لم يزودنا. المترجمون له بشيء عن حفظه للقرآن في الصغرء 
لكنّهم ذكروا أنه أقبل على علم الحديث كتابة وحفظًا وهو مازال 
صغيرًا» ومن المعلوم أن من عادة العلماء في تلك العصور البدء 
حف القرآن ثم الانتقال بعد ذلك إلى الحديث؛ فلعله بعد أن أتمه أقبل 
على الحديث » ولأبي عبدالله كلام نفيس عن تعلم القرآن وتعليمه وتعلم 
ما يتعلق به في الباب التاسع عشر من الكتاب قل أن تجد مثله في غيره من 
الكتب . 

أقبل أبوعبدالله على علم الحديث بقوة حتئ صار ريسا لأصحاب 
الحديث ببخارى ونواحيها وهو صغير” “» وله عمل جيّد في الحديث 
كما يقول الذهبي ٠‏ ثم انتقل إلى علم الفقه» فتفقه على علماء عصره 
كأبي بكر الأودني» وأبي بكر القفال الشاشي› وغيرهماء» حت صار إمامًا 
معظمًا مرجوعًا إليه بما وراء النه 9 . 

ولئن لم توجد للحليمي ترجمة وافية» كما صرّح بذلك الذهبي في 


. 071721 /11( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) انظر: الحالة العلمية في عصر المؤلّف . 

(۳) انظر: تاريخ جرجان (۱۹۸). 

(6) انظر: المنتظم .2١54/9(‏ 

() انظر: سير أعلام النبلاء .)۲۳٠/۱۷(‏ 

(7) انظر: الأنساب للسمعاني »)١917//5(‏ واللباب لابن الأثير /١(‏ ۸۲). 


السير تعطينا معلومات وفيرة عن العلوم الأخرى التي أتقنهاء 1 
كتابه المنهاج ج الذي بين أيدينا يدلنا على سعة علم الحليمي ٠‏ وتبحره 

شت أنواع العلوم'" 3 وقد كر الحليمي نفسه في مقدمته أله قد اعتمد في 
شرحه لأ اب الكتاب على خمسة أنواع من العلرء 77 : 
أولها : علم القرآن: تفسيره وتأويله ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه 
والثاني : علم السنة : مستفيضها وشاذها وموصولها ومقطوعها ومسندها 
وموقوفها ومختلفها ومتفقها. 
والثالث : علم الإجماع والاختلاف . 
الرابع : علم اللسان الذي نزل به القرآن. وجاءت به السنن والاثار. 
الخامس : علم التوحيد. 

ويرى أبوعبدالله أن علم الدين أقسام ‏ قسم يتعلق بالأصول وهو ما 
يتعلق بمعرفة الباري عز وجل ويدخل فيه علم النبوة» وقسم يتعلق 
بالأحكام» وقسم يتعلق بمعرفة ما به يمكن طلب علم الأحكام وغيرها 
وهو ما يتعلق بعلم لسان العرب . 

ثم يرى أنَّ للإنسان بعد ذلك أن يتعلم ما يكون خادمًا لعلم الدين 
كعلم الطب لحفظ صحة البدن الذي يتوقف عليه إقامة فرائض الله 
تعاليئ » وعلم الحساب المتوقف عليه بعض مسائل الأحكام . 

ويظهر لقاريء كتاب المنهاج اتقان أبي عبدالله لهذه العلوم 
جميعًاء بل يظهر اتقانه أيضًا لعلوم قد حدّرهو منهاء وإنما أتقنها من أجل 
بيان ما فيها من باطل» ولتحذير الناس منهاء كعلم الفلسفة والمنطة ^ . 
والله تعالئ أعلم . 
0 (۳۱/۱۷). 
(0) سيأتي شيء من ذلك في ثناء العلماء عليه . 
إفرة انظر : المنهاج .)١١/١(‏ 


€3 انظر : الياب السادس والستون وهو باب فى مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم 
(Tor «oY /)‏ 


المطلب الثاني 


آخرين إضافة إلى القفال: اکر نبذة يسيرة عن كل واحد ته 
أو : أبوبكر القفال الشاشي”'' . 

قال الحليمي”'' : «ذكر إمامنا الذي هو أعلم من لقينا من علماء 
عصرنا» صاحب الأصول والجدل ١‏ حافت الفروع والعال» وناصر دين 
بالسيف والقلم» ٠‏ والموفي | بالندل والعلم على كل عَلَّم؛ 
محمد بن على الشاشي 
وكان فقيهًا شافعيا: وعنه انتشر فته الشافعي فيما وراء النهر وكا ل 
اهتمام كبير بالحديث» وقد سمعه من أبن خزيمة» ومحمد بن جرير 
الطبري» وغيرهماء وروی عنه الحاكم وغيره*' . 

ورغم اهتمامه بالحديث إلا أنه کان في ول أمره على هج 
المعتزلة». وألّف تفسيرًا للقرآنء إلا أله سه بالانتصار لاراء 
المعتزلة» وقيل إِنّه رجع بعد ذلك إلى المذهب الأشعري بسبب التقائه 


. الشاشي : نسبة إلى الشاش من أعمال سمرقند أهلها كلهم شافعية‎ )١( 

(0) المنهاج (559/5). 

)۳( وممّن صرّح بتتلمذ الحليمي عليه : العبادي في طبقات الفقهاء الشافعية (0 »)١١‏ وار بن الأثير في 
اللباب .)۳۸۳/١(‏ وابن خلكان في وفيات الأعيان (۱۳۸/۲) والذهبي في السير 
131/10 ). 1 00 

(:) انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (۲۲۹-۲۲۸/۱). 

(5) انظر: تبيين كذب المفترى (۱۸۳-۱۸۲). 

(7) انظر: سير أعلام النبلاء »)۲۸١ /١١(‏ وقد نسب الذهبي هذا الكلام لأبي سهل الصعلوكي ثم علق 
عليه بقوله : قلت : الكمال عزيز» وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل» فلا تدفن المحاسن 
لورطة» ولعلَّه تراجع عنهاء وقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق» ولا قوة إلا بالل . 


بأبى الحسن وتتلمذه عليه" . 
ولم أظفر في كتب التراجم بأكثر من هذه المعلومات عنه؛ وكنت 
حريصًا على ذلك لشدة تأثر الحليمي به حتيا إنّه كان إذا استنبط رأيًا من 
عند نفسه فوافقه عليه القفال ارتاحت نفسه وسكنت” 0 وقد كان أدييًا 
كريمًا جوادّاء وقد نقل البيهقى فى الشعب”" أبيانًا كان ينشدها يعني بها 
نفسه : 
نقدم حاضر ما عندنا وإن لم يكن غير خبز وخل 
كانت وفاته ‏ رحمه الله فى ذي الحجة سنة خمس وستين وثلاث 
04 1 
ثانا : أبوبكر الأؤدني. 
ذكره العگادي» والسمعاني» وابن الأثيرء وابن خلكان» 
والذّهبي» وغيرهمء > ضمن أساتذة الحليمي ومشايخه سخه 6 
وهو محمد بن عبداللّه بن محمد بن بصير بن ورقة الأؤدني 
البخاري . والأؤدني : بهمزة مفتوحة ثم نون» نسبة إلى قرية ببخارى يقال 
لها: أؤدنة. 
ذكر أبوعبدالله الحافظ النيسابوري أبابكر الأؤدني فقال: إمام 
الشافعيين بما وراء النهر فى عصره بلا مدافعة...» وكان من أزهد 
الفقهاء» وأورعهم. وأكثرهم اجتهادًا فى العبادة» وأبكاهم على 
2000 انظر: ظهر الإسلام لأحمد أمين .)۷۳/٤(‏ 
(0) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (۳/ 51/5). 
(۳) (95/10) تحقيق بسيوني زغلول . 
(4) انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (۲۲۹/۱). 
(0) انظر: طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ,)٠١6(‏ والأنساب للسمعاني (£/ ۹4-۹۷( 
واللباب لابن الأثير (۱/ ۳۸۲۔۳۸۳)» ووفيات الأعيان لابن خلكان (۲/ ۱۳۸-۱۳۷)» وسير 
أعلام النبلاء (۱۷/ ٤-۲۳۱‏ ۲۳). 


تقصيره» وأشدهم تواضعًا وإخباتا وإنابة . 

وكان يقول: سمعت شيوخنا ‏ رحمهم الله - يقولون: دليل طول 
عمر الرجل اشتغاله بأحاديث الرسول كَل . 

كانت وفاته ببخارى سنة خمس وثمانين وثلاث معت . 
الثا: خلف بن محمد الخيّام . 

صرح بتتلمذ الحليمي عليه في الحديث الذهبي في سير أعلام 
الشبلاء» ومما قال في ترجمته: «الشيخ المحدث الكبير» أبوصالح 
خلف بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن نصر البخاري الخيام» كان 
بُندار الحديث بما وراء النهر» عاش ستا وثمانين سنة» وكانت وفاته في 
جمادى الآولى سنة إحدى وستين وثلاث مئة. ٠‏ 
رابعًا: أبوعبدالله محمد بن علي بن الحسين الجباخاني . 

ذكره ضمن شيوخ الحليمي في الحديث السمعاني في 
الأنساب7” . 
خامسًا : أبوأحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفى . 

ذكره ضمن شيوخ الحليمي في الحديث السمعاني في الأنساب» 

والذهبي في السير © . 

وكان يلقب بالدخمَسيني» لأنه كان يقول: زد خمسين» فبنوا له 
لقبًا من ذلك . 

سمع أبا قلابة الرقاشي وغيره» وروى عنه ابن عدي والحاكم وابن 
منده» وغنجار وغيرهم . 


))95( وانظر: العبادي‎ .)١95-195/١( انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح‎ )١( 
.)١98( والأنساب (۱/ ۳۸۱-۳۸۰) وتبيين كذب المفتري‎ 

(VID (Y) 

.)144-14۷/0 )5 

(4) انظر: الأنساب /٤(‏ ۱۹۹-۱۹۷)» والسير (۲۳۱/۱۷۔٤۲۳).‏ 

(ه) انظر: الأنساب (١/۲۸۹)ء‏ واللقب هكذا في السير والأنساب ولعلَّ فيه تصحيف إذا كان 
مأخودًا من «زد خمسين) فيكون: «الزد خمسيني» والله أعلم . 


ارخ الحاكم وفاته سنة خمس وأربعين وثلاث مئة. وقال السمعاني 
وغيره ؟ بل توفي سئة ثمان وأربعين وتلاث مئة. قال الذهبي : ((وما 
علمت أن به بأسّا)7 . 
سادسًا : أبوبكر محمد بن أحمد بن خَنب . 

ذكر تتلمذ الحليمي عليه في الحديث ابن الأثير» والذهبي'"' ومما 
قال عنه الذهبي في ترجمته"" : الشيخ العالم المحدث الصدوق المُسند 
البخاري ثم البغدادي الدّهقان» نزيل بخارى ومسندها . مولده سنة ست 
وسكين ومائتين. وكان فقيها شافعي المذهب» محدثاء فهمّاء لا بأس 
به . توفي في غرة رجب سنة خمسين وثلاث مئه . 

هؤلاء من ذكروا في كتب التراجم أن أباعبدالله الحليمي كتب عنهم 
الحديث» أو تلقى عنهم الفقه وتأثر بهم» وهذا بلا شك يؤكد ماذكر من 
قبل بأن المعلومات عن أبي عبدالله شحيحة جذدَاء والله أعلم . 


.)000-505/1١6( انظر: السير‎ )١( 
.)175- 771/11 انظر: اللباب (۱/ ۳۸۳-۳۸۲)ء السير‎ )۲( 
.)055-577/1١6( انظر: السير‎ )9( 


لم نظفر كذلك بمعلومات وافية عمّن تتلمذ على أبي عبدالله 
الحليمي» ولم تذكر كتب التراجم سوى أربعة وهم : 
١‏ الحاكم . 

صرّح بذلك ابن الأثير» وابن خلکان» والذهبي"''. والحاكم هو : 
أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد الضبي الطهماني النيسابوري› 
صاحب المستدرك» وقد حدّث عن الحليمى وهو أكبر منه كان مولده 
سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة» وكانت وفاته سنة خمس وأربع مئة» 
وكان بحرًا من بحور لعل . 
"- القاسم ب بن أبي بكر القفال الشاشي 

صرح بتتلمذه «عليه الحليمي نفسه كما تقل ذلك السهمي في تاريخ 
جرجان قال: سمعت أباعبدالله الكرماني يقول: سمعت الإمام أباعبد الله 
الحليمي يقول: علق عني القاسم بن أبي بكر القفال صاحب التقريب 
أحد عشر جزءًا من الفقه" . 

وهوابن شیخه» وكان معظمًا له ولأبيه وكانت نفسه تسكن إذا وافقه 
هو وأبوه على مسألة في نفسه منها شيء» كما تقدم في ترجمة الوالد 

وكان القاسم مشهور الفضل كما يقول العبادي» يشهد له بذلك 
كتابه» وبه تخرج فقهاء خراسان» وازدانت طريقة أهل العراق به 
د20 


) انظر: اللباب (۳۸۳-۳۸۲/۱)» ووفيات الأعيان .)۱۳۸-١۱۳۷/۲(‏ والسير 
71/10 

.)1۷١ 355/1١70 انظر: السير‎ )۲( 

(۳) تاريخ جرجان (۱۹۸). 

(:) انظر: طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي .)١١5(‏ 


۳ أبوسعد الكنجروذي . 

ذكره ضمن تلامذته الذهبيئٌ والسبكيئ'!'. وهو الشيخ الفقيه الإمام 
الأديب النحوي الطبيب» مسند خراسان: محمد بن عبدالرحمن بن 
محمد بن أحمد النيسابوري الكنجروذي والجنزروذي» ولد بعد الستين 
وثللاث مئة » وكانت وفاته في صفر سنة ثلاث وخمسين وأربع مئة'") 

4- أبوزكريا عبدالرحيم بن أحمد البخاري 
ذكره ضمن تلامذته الذهبي في السيرء وتذكرة الحفاظ" 2 ومما 

قال في ترجمته : الإمام الحافظ الجكال» سمع بالشام والحجاز واليمن 
ومصر والعراق والثغر وخراسان وبخارى والقيروان. كانت ولادته سنة 
اثنتين وثمانين وثلاث مئة» ووفاته سنة إحدى وستين وأربع مت 
هل البيهقي من تلامذة الحليمي ؟ 

لم يرد في الكتب التي ترجمت للإمام الحليمي بأن من تلامذته 
البيهقي » ولا يوجد كذلك في الكتب التي ترجمت للإمام البيهقي أن من 
شيوخه الحليمي» > ولا يوجد أي نص في المنهاج للحليمي أو في كتب 
البيهقى وخاصة الشعب ودلائل النبوة والأسماء والصفات والبعث 
والنشور ما يدل على ذلك» بل ما وقفت عليه من النصوص إنما يدل على 
أن البيهقي ينقل من كتاب المنهاج مباشرة» وإذا نقل شيئًا عن الحليمي 
في غير كتابه إنما ينقله بواسطة كما في مناقب الشافعي”*' للبيهقي» 
ولكن بعض المعاصرين الذين ترجموا للبيهقي جعلوا من جملة مشايخه 
أبا عبدالله الحليمي”"'» ولكنّى لم أعثر على ما يدل على ذلك . 


22٠١١ /9( انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 71/10 7)» وتذكرة الحفاظ له أيضًا‎ )١( 
.)١۳ 4-779 /٤( وطبقات الشافعية الكبرى للسبکی‎ 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء (۱۰۲-۱۰۱/۸). 

.)1١370 /9( والتذكرة‎ »)۲۳٤/۱۷( السير‎ )۳( 

(4) انظر: السير .)۲٥۷/۱۸(‏ 

.)٤١/۲( انظر:‎ )٥( 

(7) مثل: د/ أحمد عطية الغامدي في كتابه البيهقي وموقفه من الإلهيات »)۷١(‏ د/ عبدالوله بن = 


0 


علمًا بأنه ليس هناك شك أو نقاش في المعاصرة» فقد ولد البيهقي 
عام (٤۳۸ه)»‏ وعندما بلغ البيهقي من العمر تسبعة عشر عامًا توفي 
الحليمي» وقد بدأ البيهقي طلب العلم وعمره خمس عشرة سنة» 
فالمعاصرة العلمية على هذا أربع سنوات يمكن فيها أن يلتقي البيهقي 
بالحليمي» ولكن لا دليل على ذلك كما تقدم. > بل الآدلة تدل على عدم 
اللقياء والله تعالئ أعلم . 


سلمان الأحمدي في تحقيقه لثلاث شعب من كتاب البيهقي (5» 08).» وكذلك مصطفى 
سعيد في تحقيقه كتاب إثبات عذاب القبر للبيهقي (رسالة مطبوعة على الآلة الكاتبة)؛ .000/€( 
وكذلك د/ عبدالمعطي قلعجي في تحقيقه دلائل النبوة للبيهقي ١ ٤ /١(‏ وغيرهم. 


المطلب الرابع 


لقد وصل أبوعبدالله بفضل الله تعالئ عليه» ثم بفضل تفرغه للعلم 
واجتهاده فى تحصيله» يصحب ذلك معرفة للواجب عليه فيه» إلى مكانة 
علمية مرموقة في عصره» شهد له بذلك القاصي والداني» وما زال الناس 
ينتفعون بما خلفه من علم نافع أودعه في كتابه المنهاج إلى عصرنا 
الحاضر. 
لقد تولى القضاء في بلدان شتى''» وكان مرجعًا لطلاب العلم في 
بلاد ما وراء النهر أجمعها”"' » وكما يظهر لكل قارىءٍ لكتابه أله كان مربي 
حكيمّاء وخطيبًا بليعًا» وواعظًا مؤثراء ومناظرًا مقنكّاء صادق اللهجة» 
قوي الحجة» ناصع العبارة» واضح الإشارة» لقد كان بحق إمامًا متقناء 


- رحمه الله رحمة واسعة. 


(۱) انظر: تاريخ جرجان (۱۹۸). 
(0) انظر: الأنساب للسمعانی /٤(‏ ۱۹۷)» واللباب لابن الأثير (1/ 2785 . 


أقوال العلماء فيه وثناؤهم عليه. 


لقد حظي أبوعبدالله بثناء وافر من العلماء سواء في عصره أو من 
اطلع على مؤلفاته فيما بعد» وشهدوا له بالعلم والبراعة» وبالفهم 
والذكاء» وبالأدب والأخلاق. 

فهذا شيخه أبوبكر الأودني يشهد له بالإمامة» وشهادة الشيخ 
للتلميذ تعتبر من أعظم الشهادات» لآنه أدرى الناس به وبفضله . 

وقال عنه الحاكم - وهو معاصر له» وروی عنه كما تقدم -: 
«أوحد الشافعيين بما وراء النهرء وآدبهم» وأنظرهم بعد أستاذيه أبي بكر 
القفال» وأبى بكر الأودنى)”"' . 

وقال عنه العبّادي: «تفقّه على أبي بكر الأودني حت صار إمامًا 
معظمًا مرجوعًا إليه بما وراء النهر» صاحب التصانيف الحسان» . 
ومن أقوال الذهبى فيه : 

١‏ «القاضى العادّمة» رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء 
النهرء أحد الأذكياء الموصوفين» ومن أصحاب الوجوه في المذهب» 
كان متفنئاء سيّال الذهن» مناظرًاء طويل الباع في الأدب والبيان له عمل 
جيد فى الحديث)”" . 

. (العادّمة البارع»“‎ ٣ 

۳ «کان إمامًا متقمًا)20 . 


)0 انظر: تاريخ جرجان (۱۹۸). 

(؟) الأنساب للسمعاني »)١917/5(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي» حوادث ووفيات (1405-5501) 
(9/ا). 

(۳) السير (۲۳۱/۱۷). 

(:) تذكرة الحفاظ (۳/ .)٠٠١١١‏ 

(0) العبر في خبر من غبر (۳/ .)۸٤‏ 


6 


5- شيخ الشافعية" 
وقال عنه السبكي : (أحد أئمة الدهر» وشيخ الشافعيين بما وراء 
النهر» . 
وقال عنه الجويني : «كان الحليمي عظيم القدر» لا يحيط بكنه 
علمه إلا غواص ^ 


أباعبدالله لقبًا عظيمًا ألقاب المحدثين وهو لقب: السا . 


وأخيواء قال عنه النووي : «إمام الشافعيين بيخارى › وكان من 
رفعاء أئمة المسلمين)””'. 


.)۱۸۸/۱( دول الإسلام‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى .)۳۳۳/٤(‏ 

(۳) طبقات الشافعية للأسنوي (505/1). 

(6) انظر: شعب الإيمان للبيهقي (۲۸/۱) تحقيق زغلول. 
(5) شرح مسلم (۲۰۹/۱). 


ك 


المطلب السادس 


ذكر کت ممن ترجم لأبي عبد اللّه بأنه صاحب التصانيف 
الحسان» وله مصنفات نفيسة”"» لكنهم لم ينصوا إلا على كتابين 
اثنين : 
الأول: هو كتاب المنهاج في شعب الإيمان7"' 2 وهو هذا الذي بين 
أيديناء وسيأتي التعريف به بإذن الله تعالى . 
الثاني : كتاب مخصص في «(فضائل شهر رمضان) ا نص عليه العّبادي 3 
وقد ذكره الحليمى فى الباب الثالث والعشرين» وهو باب في الصيام 
فقال: «وقد أتبعت القول فى عامة هذه الأبواب فى كتابى المجرد لذكر 
خصائص شهر رمضان)”* 

وقد ذكر ابن قاضي شهبة أن الأسنوي قال في كتابه «المهمات على 
الروضة» أنَّ الرافعي نقل أمورًا في كتابه «الفتح العزيز في شرح الوجيز 
في كتاب الطهارة في الكلام على ما يحصل به إسلام الكافرء وفي كتاب 
الردة ٠ ERO‏ ر إنّ بعض تلك الأمور عاد لها في 
E‏ 


.)١۱۹۷ /٤( انظر: الأنساب للسمعانی‎ )١( 

(0) انظر: السير .)۲۳٠۱/۱۷(‏ 

(۳) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ۳۳۳/۹)ء طبقات الشافعية للإسنوي (١/٤٠٤)ء‏ 
البداية والنهاية لابن كثير »)۳٤۹ /١1(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)٠۷١ /١(‏ كشف 
الظنون لحاجي خليفة (۲/ »)۱۸۷١‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (5/ 23 . 

() انظر: طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي .)1١5(‏ 

ع المنهاج (۲/ )۳۸١‏ . 

(5) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)11/١ /١(‏ 


ك 


يدل على أله قد كتب مؤلقًا خاصًا في تفسيير قول الله تعالى : : وَإِدَْالَ 
َيل لتک إِنْ جَاعِل في الْدَرِْضٍ خَلِيمَةَ 4“ استوفى فيه الكلام في 
مسألة المفاضلة بين الملائكة والبشر. 


ولا يفوتني أن أنبه على ما قال عمر رضا كحالة في ترجمته 
للحليمي : «من تصانيفه : : منهاج الدين في شعب الإيمان في نحو ثلاث 
مجلدات» آيات الساعة وأحوال القيامة)”'' بأنه يمكن أن يقال عن كلامه 
أنه «تلخيص التلخيص) ' فيوهم القاريء أن للحليمي ثلاث كتب: منهاج 
الدين وآيات الساعة وأحوال القيامة. وأصل الكلام لابن قاضي شهبة 
قال: «ومن تصانيفه: ‏ شعب الإيمان» كتاب جليل في نحو ثلاث 
مجلدات» يشتمل على مسائل فقهية وغيرهاء تتعلق بأصول الإيمان» 
وآيات الساعة وأحوال القيامة» وفيه معاني غريبة لا توجد في غيره)” '" . 
ولخصه ابن العماد فقال: «ومن تصانيفه : شعب الإيمان» كتاب جليل 
في نحو ثلاث مجلدات» وآيات الساعة وأحوال القيامة ؛ فيه معاني غريبة 
لا توجد في غيره)” '. فلخصه (بحذف ما حبّرناه) من كلام ابن قاضي 
شهبة » ولخصه عمر رضا كحالة (بخذف ما حجّرناه) من كلام ابن العمادء 
وهذا كل ما في الأمرء وأجزم بأنّه لا واحد من الثلاثة يقول بأن للحليمي 
كتايًا بعنوان آيات الساعة» وآخر بعنوان أحوال القيامة» وخاصة ابن 
قاضي شهبة وابن العماد» والله تعالئ أعلم . 


"٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) معجم المؤلفين (7/5). 

(۳) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)٠١١ /١(‏ 
(€( شذرات الذهب لابن العماد (9/ .)١54‏ 


—@ 


المبحث الرابع 


عقيدته ومذهبه الفقهي 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: عقباد نه . 
المطلب الثاني: مذهبه الفقهي. 


المطلب الأول 


هذا المطلب يعتبر من أصعب مطالب هذه الدراسة للأمور التالية : 

أولاً: لأنه لا يوجد أحد ممّن ترجم للحليمي من العلماء 
المتقدمين نص على عقيدته» فيريحنا من هذا العناء . 

ثانا : لا يوجد بين أيدينا من كتبه سوى «المنهاج»؛ فلا يمكن أن 
نتعرف على عقيدته إلا من خلال كتاب واحد» وقد يكون تراجع عن 
بعض المسائل التي خالف فيها الحق» وبيّنها في كتبه الأخرى . 

ثالث عدم الوضوح والصراحة في بعض المسائل التي تعرّض 
لهاء كمسألة الكسب وحقيقة الإيمان ونحوهما . 

رابعًا: عدم تصريحه في الغالب بأسماء الفرق التي يناقشهاء ولم 
يذكر انتماءه لأي مذهب من المذاهب . 

خامسًا : لألّه تارة يخالف الأشاعرة في أخص مسائلهم كالقول بأن 
القرآن العربي من نظم جبريل أو محمد بيو وتارة يخالف المعتزلة في 
كثير من مسائلهم كالقول بخلق القرآن والقول بأن العبد خالق لفعلهء 
وتارة يخالف أهل السنة والجماعة بتأويله للصفات الفعلية. ولكن مع 
هذا كله فيمكننا أن نتناول هذا المطلب من خلال العنصرين التاليين : 

أولاً: أقوال لبعض أهل العلم الذين نقلوا عنه فيها تصريح 
بعقيلته . 
7 ثانيًا : تحديد عقيدته من خلال كتاب المنهاج . 
أولاً: أقوال بعض آهل العلم عن عقيدة الحليمي . 

لقد عدّه صاحب المواقف عبدالرحمن بن أحمد الإيجى 
(ت05ل/اه) من علماء الأشاعرة في أكثر من موضع منها : ٠‏ 
-١‏ في مسألة التفضيل بين الأنبياء والملائكة» قال الإيجي: «وقالت 


المعتزلة والحليمي ‏ ما الملائكة أفضل» وعليه الفلاسفة»' . 

١‏ وفي كرامات الأولياءء قال: «المقصد التاسع في كرامات الأولياء 
وأنها جائزة عندنا واقعة» خلافا للأستاذ أبي إسحاق والحليمي منّاء 
وغير أبي الحسين من المعتزلة» . 

وقد عدّه صاحب لوامع الأنوار البهية الشيخ محمد بن أحمد 

لسفاريني (ت۸۸١١ه)‏ من علماء الأشاعرة * في أكثر من موضع منها : 

* في مسألة المفاضلة بين الأنبياء والملائكة» فقال: «الثاني: الملائكة 
أفضل » وهو قول المعتزلة» واختاره من الأشاعرة أبوإسحاق 
الإسفراييني وأبوبكر الباقلاني والحاكم! والحليمي. . .». 

وقال: «وقال سراج الدين البلقيني : لار . من الأشاعرة على 
تفضيل الأنبياء على الملائكة» وذهب القاضي أبوبكر الباقلاني 

والحليمي إلى أن الملائكة العلوية أفضل . . .». 

وعدّه كذلك كثير من المعاصرين من العلماء وطلبة العلم من علماء 

الأشاعرة مثل د/ محمد خليل هراس فى كتابه دعوة التوحيد» قال: ١‏ 

والمعروف أن من اشتغل بتأويلها أي : الصفات الخبرية -من الأشاعرة هو 

(ابن فورك) في كتابه (التاويلات) ثم تبعه على ذلك متاخروا الشعرية 

كإمام الحرمين والغزالي والرازي والحليمي والآمدي. . . 

وكذلك د/ عبدالرحمن المحمود في كتابه موقف شيخ الإسلام ابن 
تيمية من الأشاعرة› وخالد بن عبد اللطيف بن محمد نور فى كتابه 
منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله 

(۱) المواقف (5107”). 


.)71/١( المواقف‎ )۲( 

)5٠0/”( اللوامع‎ )۳( 

.)45/5( كانت وفاته عام (١٠٠۸ه)» انظر: الأعلام‎ )٤( 
.2505/5( وانظر:‎ »)5٠05 /۲( اللوامع‎ )٥( 

(5) دعوة التوحيد (۲۱۹). 

.(OAV/Y) (¥) 


تعال , 


وفي الحقيقة بحثت في كتب شيخ الإسلام وخاصة في مجموع 
الفتاوى والدرء ومنهاج السنة فلم أظفر بشيء عن الحليمي سوى موطن 
واحد ليس فيه تصريح بعقيدته» قال فيه: «والذين علموا أن هذا طريق 
أي إثبات وجود الله بطريق الجواهر والأعراض - مبتدعة حزبان: حزب 
ظنوا أنها صحيحة في نفسهاء لكن أعرض السلف عنها لطول مقدماتها 
وغموضها وما يخاف على سالكها من الشك والتطويل. وهذا قول 
جماعة: كالأشعري في رسالته إلى الثخر» والخطابي» والحليمي› 
والقاضي أبي يعلى» وابنه عقيل» وأبي بكر البيهقي» وغير هؤلاء . 

والثانى : قول من يقول: بل هذه الطريقة باطلة في نفسهاء ولهذا 
ذمها السلف وعدلوا عنهاء وهذا قول أئمة السلف: كابن المبارك 
والشافعي وأحمد بن حنبل . .70 . 

فالحاصل أن الإيجي وسراج الدين البلقيني والسفاريني ثم من 
المعاصرين د/ محمد خليل هراس» ود/ المحمود» وخالد بن 
عبداللطيف كلهم يعدونه من علماء الأشاعرة . 
ثانيًا : تحديد عقيدته من خلال كتاب المنهاج . 

بتبين للقارىء لكتاب المنهاج ما يلي : 

١‏ أنَّ أبا عبدالله الحليمى كان عالمًا من علماء الحديث» ولذلك 
فقد امتلأت أبواب الكتاب بالأحاديث والآثار» وقد ذكر في مقدمته أله 
مما توخى في شرح الشعب «علم السنن: مستفيضها وشاذهاء 
وموصولها ومقطوعهاء ومسندها وموقوفهاء ومختلفها ومتفقها» ''. 
وكان معظمًا للحديث وطلابه» ويعيب على من يسمي الحديث حشواء 
وينكر على من ينبز الذين جدوا في طلب الآثار وجمع السنن بالحشوية» 
.)١85/١١( )1١(‏ 


(۲( شرح حديث النزول (/418-411) تحقيق د/ الخميس . 
(۳) المنهاج .)١١/١(‏ 


ويرى أنهم بنبزهم إياهم بذلك قد وزروا عظيم الات 

وقد ذكر أنَّ أباعبدالله رأى في المنام رسول الله ية كأنّه في صحراء 
على ربوة من الأرض» وبين يديه الأئمة الأربعة: أبوبكر وعمر وعثمان 
وعلي ‏ رضي الله عنهم أجمعين -» وكل واحد منهم على يسار صاحبه 
دونه» ورأى نفسه دونهم» يقول أبوعبدالله فقال لي الرسول وك : هذه 
الأحاديث التى فى كتب الشافعي وهو يرويهاعئّي يجب أن تأخذها لفظًا 
بعد لفط . ومع هذا العلم والحب والتعظيم للأحاديث النبوية والآثار 


2 اهن 


السلفية إلا أنَّ بصمات شيخه أبي بكر القفال - والله أعلم ‏ بادية آثارها 
على فكره» تظهر ما بين الحين والآخر بين دفتي الكتاب حين يتأول 
الأحاديث على غير تأويلهاء والتي منها : 

تأويله لوصف الصراط - أدق من الشعرة وأحد من السيف - 

«والمعنى ‏ والله أعلم ‏ أنَّ أمر الصراط والجواز عليه أدق من 
ا : يكون يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصي» ولا يعلم 
حدود ذلك إل الله تعالىئ جده لخفائها وغموضهاء وقد جرت العادة 
بتسمية الغامض الخفي دقيقّاء وضرب المثل له بدقة الشعر» فهذا ‏ والله 
أعلم من هذا الباب . 

وأا أنه أحد من السيف› ٠‏ فيكون معناه - والله أعلم - : أن الآمر 
الدقيق الذي يصدر من الله تعالئ إلى الملائكة فى إجازة الناس على الصراط 
يكون في نفاذ حد السيف ومضيه» إسراعًا منهم إلى الطاعة والامتثال» كما 
أن السيف إذا نفذ بحده وقوة ضاربه في شي ءلم يكن له بعد ذلك مرد . 

فأنَا أنه يقال: إن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر فذلك 
مدفوع بنفس هذا الحديث. . .. 


.)١١/١( المنهاج‎ )1١ 
وما لاشك فيه أنَّ أمورالعقائد والأحكام لاتؤخذ من الرؤئ‎ 6٠ (؟) انظر : مناقب الشافعي للبيهقي (؟/‎ 
. والمنامات» ولكبّي لا أش كأنَّهذهالرؤياقددفعت أباعبداللهللاهتمام بعلم الحديث دفعًابعيدا‎ 

.)٤٦۳/١( المنهاج‎ )۳( 


ب - وكذلك رده لحديث تخفيف العذاب عن أبي طالب الوارد في 
الصحيحي 27 سبب أنه لو ثبت ذلك لجاز أن يغفر بعض الشركء فإذا 
جاز مغفرة بعض الشرك جاز مغفرته كله» وهذا ممتنع» قال: «وهذا 
الثاني وجه فاسد ‏ أي يوضع كفر الكافر وسيئاته في كفة› وحسناته في 
كفة أخرى -» لأن الله عز وجل إذا خفف عن الكفار العذاب الذي ذكره 
جزاء الكفر كان ذلك مغفرة منه لبعض الكفر» وقد أخبر الله عز وجل في 
كتابه أنه لا يغفر أن يشرك به» فلو جاز مع هذا الخبر أنه يغفر بعض 
الشرك» لجاز معه أنه يغفرء وذلك ممتنع . وفي هذا بيان أن خبر أبي 
طالب غير صحيح ولا يجوز إثباته عن النبي ب إلا أن يكون معناه : : أن 
جزاء الكفر من العذاب واصل إليه» ولكن الله تعالئى وضع وراء ذلك عنه 
ألوانًا من العذاب على جنايات جناها سوى الكفر تطبيبًا لقلب النبي كَل 
وثوابًا له فی نفسه لا لأبي طالب» ولآنه في هذا القول احتسابًا بحسنات 
الكافر» وتلك ليست بحسنات منه في الحقيقة . 


١‏ وكذلك يتبين أله من المحدثين الذين خاضوا في بحر علم 
الكلام ظانين فيه أنه من آلات الدفاع عن العقيدة الإسلامية ضد الفلاسفة 
والملاحدة وأصحاب الملل الفاسدة» ولذلك فقد سلك طريق الجواهر 
والأعراض فى إثبات وجود الله تعالئ مما كان سببًا لموافقته للمتكلمين 
وخاصة الأشاعرة منهم في باب الأسماء والصفات» بل قد يكون مكّن 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» ح/ ۳۸۸۳ (۱۹۳/۷فتح). 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي ا لأبي طالب» والتخفيف عنه بسببه› ح/ ۷ 
.)۱۹١ /١(‏ وقد علق البيهقي في الشعب )551/١(‏ على كلام الحليمي بقوله: «(وحديث أبي 
طالب صحيح؛ > ولا معنى لإنكار الحليمي رحمه الله الحديث؛ ولا أدري كيف ذهب عله صحة 
ذلك. . .. وعند التأمل في كلام الحليمي يظهر أنه لا يرد الحديث ردًا كليّاء وإنما يرده إذا كان 
بمعنى احتساب حسنات الكافر يوم القيامة» ويقبله إذا كان معناه تخفيف العذاب عن أبي طالب 
لأجل النبي يي وكان الأولى - في ظني أن يقبل الحديث قبولاً كليًا لصحته سندًا ومتنّاء ويبين 
المعنى الصحيح المراد منه» ويرد المعنى الخاطىء أو ما يعتقده خاطئا دون رد للحديث بهذه 
الصورة» والله تعالى أعلم. 

00 المنهاج (۳۹۰/۱). 


اقترب بالأشاعرة إلى المعتزلة قبل الإمام الجويني» فهو ينفي جميع 
الصفات الفعلية» بحجة نفي حلول الحوادث بذات الله تعالئ» وهو 
كذلك ينفي بعض بعض الصفات الذاتية التي هي بالنسبة للإنسان جوارح 
وأعضاء بحجة نفي الجسمية عن الله تعال ونفي الجوارح والأعضاء 
عنه » وسيأني بيان ذلك في الدراسة التحليلية للباب الأول. 


7 كذلك سلك مسلك المتكلمين في مفهوم التوحيد» فهو يرى 
أنَّ التوحيد هو إفراد الله تعالئ بربوبيته وأسمائه وصفاته» وأمّا توحيد 
الألوهية فلا يعده قسمًا من أقسام التوحيد» ولكلّه يعتبره من أمارات 
التصديق. وقد جعلت مبحت خاصضًا بذلك في الدراسة التحليلية للباب 
الأول. 


5 وقد تبين كذلك موافقته للأشاعرة في باب القضاء والقدرء فهو 
يقول بنفى تأثير الأسباب في مسبباتها مع أنه يقول لابد من الإتيان بهاء 
ولكن لأن المسببات تحدث معها لا بها. 


والحاصل» أنه يمكن أن يقال عن أبي عبدالله الحليمي بعد دراسة 
كتابه ما وصفه به الذهبي في السير بألّه ١‏ «رئيس المحدثين والمتكلمين بما 
وراء النهر»“» فهو محدث متكلم: > تارة يوافق أهل الحديث» وتارة 
يوافق المعتزلة› وتارة يوافق الأشاعرة: ولكن الغالب عليه نهج الأشاعرة 
فى أبواب العقيدة» وهذا ما ستراه واضحًا في الدراسة التحليلية لهذا 


القسمء والله تعال أعلم . 


.)۲۳١/١۱۷( السیر‎ )١( 


المطلب الثاني 


يذكر أغلب من ترجم للإمام أبي عبدالله الحَلِيمي أنه كان شافعي 
المذهب» ولكنّهم ذكروا له اجتهادات فقهية خالف فيها مذهب 
الشافعية . 

قال السهمي عنه : «الفقيه الشافعي»' 

وقال الحاكم عنه: ر 


وقال عله الذهبي : ااشيخح الشافعة» ۳ 


وقال عنه السبكي : «أحد أئمة الدهرء وشيخ الشافعيين بما وراء 
. لاا 
النهر) 


عو 


الشافعي وعلماء اا )أنه لم يكن متعصا لماه بل كان ياك 
أنَّ من جعل له إمامًا ينتسب إليه ويعادي فيه ويوالي فيه» ويترك السنن 
الصحاح لقوله. فإنه قد جعله للنبي کيا عديلاً. فقال في باب طلب 
العلم : «ولا يحل له - أي المفتي - أن يتخذ لنبيه له عديلاً من أمته› 
فينصبه بالانتساب إلى مذهبه» ويعادي فيه» ويوالي» ويدع لقوله السنن 
الصحاح ولا يبالي» > بل ينبغي له أن ينزل علم السلف منزلة واحدة» إلا 
المقدار الذي ظهر من فضل بعضهم على بعض» فإنه لا ينكره ولا 
يدفعه» ولا يلزم اتباع أحد منهم بعدما جهد» وبلغ حد المجتهدين» 
وصار من أهل الفتوى والقضاء بين المسلمين» فلا يتخذ قوله على 
الانفراد إمامه. ولا وفاق أصوله أصله: وليتبع النبي 45 الذي هو من 


2000 تاريخ جرجان (۱۹۸). 

(۲) الأنساب للسمعانى .)١198/5(‏ 

)۳( دول الإسلام للذهبي (۱۸۸/۱)» سير أعلام النبلاء 177/170 . 
)٤(‏ طبقات الشافعية الكبرى .)۳۳۳/۹١‏ 


مته › ومحجوج بالكتاب الذي أنزل عليه من ربه» وما ثبت عنده من قوله 
وفعله فليتحر وفاقه لا وفاق من دونه» وليحذر خلافه لا خلاف من ليس 
مثله» وليعلم أنه هو المعصوم المبراً من الكذب فيما يبلغ » والخطأ فيما 
يحكم» والمنزه من كل قصور فيما اصطفاه الله تعالئ به من النبوة» 
وأكرمه به من الرسالة» فأمًا من عداه كاتا من كان» من أفراد الصحابة 
والتابعين فليس أحد منهم في روايته ورأيه معصومًا من الخطأ أو الزلل؛ 
ولا عنده من علم الدين إل بعضه» وإن كانوا قد يتفاوتون: فيكون 
البعض الذي عند واحد منهما أرجح من البعض الذي عند غيره» ا 

وقد كانت له اجتهادات فقهية فى المذهب . 

قال ابن خلكان : اله في المذهب وجوه حسنة) . 

وقال الذهبي : (صاحب وجه في المذهب» 

وكانت له اجتهادات اعترض عليه فيهاء وخاصة في مسألة التفريق 

بين الكبيرة والصغيرة والفاحشة» فقد عد مزج الخمر بمثلها من الماء 
بريه بعد ذلك من الصغائر ولا شك أن ذلك المزج إذا لم بخرجه 
عن كونه مسكرًا فإ شربه كبيرة من الكبائر. وقد نقل الهيتمي في 
الزواجر كلام الحليمي هذا ثم قال بجده: «فمردود أيضاء > بل الصواب ما 
قاله الجلال البلقيني بأن الأصحاب لا يسمحون بما قاله في مزج الخمر 
بمثلهاء والجزم بخلاف ما قاله» وأنَّ ذلك كبيرة ة لا محالة)”' . 

وقال في موطن آخر: ثم رأيت الحليمي قال: قذف المحصنة 
كبيرة» فإن كانت أمًَا أو بنتا أو امرأة أبيه كان فاحشة» وقذف الصغيرة 


(۱) المنهاج (۱۸۸/۲). 

)۲( أي : أقوال قوية وظاهرة» ويقال عند الفقهاء : لهذا القول (وجه) أي : مأخذ وجهة أخلذ منها. 
انظر: المصباح المنير .)٦٤۹(‏ 

(۳) وفيات الأعيان .)١۱١۸/۲(‏ 

(5) العبر في خبر من غبر (۳/ .)۸٤‏ 

.)۳۹۸/۱( المنهاج‎ )٥( 

.)٠١١/۲( الزواجر‎ )0( 


والمملوكة والحرة المتهتكة من الصغائر» قال: «قال الجلال البلقيني : 

واعترض عليه بأن قذف الصغيرة ة إنما يكون صغيرة إن لم تحتمل الجماج 
بحيث يقطع بكذب قادفهاء وأمًا المملوكة ففي كون قذفها صغيرة مطلقًا 
وقفة» ولاسبّما أمهات الأولاد لما فيه من إيذاء الآمة وسيّدها وولدها 
وأهلهاء لاسيما إن كان سيدها أحد أصوله)"'' . 


(۱) الزواجر (۲/ »)٥۷‏ وانظر: اعتراضات أخرى (۲/ ۹۸-۹۷). 


الفصل الثاني 
التعريف بالكتاب. ونسخه. ومنهح المؤلف فيه 


وفيه ثللاث مباحث : 
المبحث الأول: التعريف بالكتاب» وموضوعه› وأجزائه. 
المبحث الثاني: : قيمة الكتاب العلمية ومنهج المؤلف فيه 
المبحث الثالث: التعريف بنسخ الكتاب الخطية والمطبوعة› 
ومختصرات الكتاب ومانسب إليه من شرح أو نظم 
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المبحث الأول 
التعريف بالكتاب. وموضوعه» وأجزاؤه 


التعريف بالكتاب 
- اسم الكتاب : 

نص المؤلّف على اسم كتابه في المقدّمة فقال: «وسميته المنهاج ؛ 
إذ كان إبانة لما نهجه الله تعالئ جده لنا من الدين› وهدانا له من الصراط 

. م : لعن‎ . Go e; (۱) 

المستقيم») . وكذلك نصّ مختصره القونوي على هذا الاسم فقال: 
ا ا 
وهو المسمى بالمنهاج ؛ الذي صنفه فی بیان شعب الإيمان)”" . 

وكذلك نص البيهقي الذي اقتدى به في تقسيم الأحاديث على 
أيضّاء فقال: اافوجدت الحاكم أباعبدالله الحسين ؛ بن الحسن الحليمي 
رحمنا الله 3 أورد فى كتابه المنهاج المصنف في بیان شعب 
الايمان» ... “؛ وكذلك نص التووي على هذا الاس . 

وها هو الا المثبت على لوحة العنوان في نسخة (ع)› وهي 
أقدم النسخ . ولذلك ر الكتاب هو «المنهاج) أخحذه الحليمي من قوله 
تال : کل حملن ةويا ج006 . 

ولكن أضاف بعض نساخ المخطوطات» وكذلك بعض من ترجم 
للحليمي»؛ أو نقل عنه إضافات لتبين موضوع الكتاب وفنّه فكانت بذلك 


.)٤/١( المنهاج‎ )١( 
.)1/1( الابتهاج في انتخاب المنهاج‎ (۲) 
زغلول.‎ )۲۸/۱( )۳( 


20 شرح مسلم (۲۰۹/۱). 
(0) سورة المائدة: ٤۸‏ . 


° 


تسميات أخرى له سكّاه بها غير مؤلفه ومن ذلك : 

جاءت هذه التسمية على لوحة عنوان لسخة (ث)» وذكرها 
الإيمان» وهو من أحسن الكتب»''. 

أكثر نقولات القرطبي في التذكرة يقول فيها: «قاله الحليمي في 
منهاج الدين له" . 

وكذلك ذكر هذا الاسم حاجي خليفة” "© وعمر رضا كحالة . 

ذكر هذا الاسم الإسنوي” » وابن قاضي شهبة""'' . 
-٤‏ المنهاج في أصول الديانة . 

ذكر هذا الاسم ابن كثير في البداية والنهاية" . 
ب - بیان سبب تأليفه . 

قال أبوعبدالله فى مقدمته: «وكان مما حداني على تأليف هذا 
إياه من دقائق العلم وخباياه» ولطائف الشرع وقضاياه من أن يدثرء 
ويعمو رسمه فلا يذكر» لزوال الهم به عن الصدورء ووفوع الإعراض 
عنه من الجمهورء والاشتغال عن العلوم بالجملة بالتبقر"“ في الأهل 


.)5775 /5( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲( التذكرة (۱/ ۰۲۷۹ ۰۲۸۷ ۳۰۸) (۲/ ۳۱۸ ۰٤۹٥‏ 01۸). 
(۳) کشف الظنون (۲/ ۱۸۷۲). 

(6) معجم المؤلفين (7/5). 

() طبقات الشافعية له .)٤١٤/١(‏ 

(7) طبقات الشافعية له (1/١/ا١).‏ 

.)؟ة:ة/65١١‎ 0 

(۸) أي: التوسع . انظر: مختار الصحاح (259. 


0 


والمال» والتهافت في الحرام والحلال» والتنافس في رتب الدنياء 
والتغافل عن درج الأخرىء ...»'. 

وذكر أيضًا أنهم اقتصروا على أبواب محصورة تعلّموها وعملوا 
بها» وهجروا ما عداهاء قال: «فذاك الذي دعاني إلى تأليف هذا 
الكتاب» وتقسيمه على ما بينت من الأبواب» وقد أثبت فيه بتوفيق الله 
وعونه جملا من العلوم المهجورة المجفوة بمقدار ما حملته من الأبواب 
التي كتبتها في شعب الإيمان» وضمنت كل باب من الكلام فيما يلتحق 
سمته » ويدخل في جملته ما يكتفى به» ويوصل منه إلى غيره» ' 

وبعد أن ذكر فى الشعبة الحادية والعشرين المتعلقة بالصلاة أَنَّ 
الصلاة من الإيمان» وذكر عظم قدرهاء ووجوب المحافظة عليهاء 
وغلظ الإثم على من أخل بها وقصّر في حقوقهاء ونحو ذلك قال: «فإن 
هذه الأبواب تخلو منها أكثر كتب الفقهاء الذين صنفوا في الفقة قديمّاء 
لأنهم أحبوا تجريده عمًا سواه» كما أفردوا لكل باب من أبواب الفقه 
كتابًا لا لمعنى سوى أنهم رأوا تجريده له أحسن من خلطه بما سواه . 

فأمًا اليوم فأن أكثر فقهاء زماننا أغفلوا النظر في هذه الأبواب» 
وظنوا أن علم الشريعة ليس إلا علم ما يستخرج بدقيق النظر من أحكاء 
النوازل» وليس كذلك» بل علم العمل أهم وأفضل وأولى بالتقديم من 
علم [النوازل]» فإن الله عز وجل خلق عباده ليعبدوه لا ليستخرجوا 
بجهدهم للحوادث أحكامًّاء ويشغلوا ليلهم ونهارهم بدرسهاء ويبطلوا 
أمر العبادات التي كانت دأب الصالحين» فلهم علمها وعملهاء فذاك 
الذي دعاني إلى تخريج هذا الكتاب» والله ينتفع به ويجعله لوچهه بمنه 
وكرمه)7؟ 


.)۷/١( المنهاج‎ )1١( 

.)٠١/١( المنهاج‎ (۲) 

)۳( في جميع النسخ: اللسان» ولعلّ الصواب ما ثبت . 
6 المنهاج .)۲۹۷-۲۹٦/۲(‏ 


موهوع الكتاب : 


ذكر أبوعبدالله في مقدمته موضوع الكتاب فقال: «ثم إن هذا 
الكتاب جمعت فيه من الكلام في حقيقة الإيمان» وبيان ما يشتمل هذا 
الاسم عليه ويشار به عند الإطلاق إليه» وشرح ما جاء عن عن النبي كل أنه 
قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة› أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وتفصيل هذه الشعب واحدة واحدة» 
والكلام عليها بما يكشف عن حقيقتهاء ويقف الناظر فيه على جليتهاء ما 
أملت أن يعظم نفعه› ويكثر فائدته» ويحسن على متأمليه عائدته. ١7).‏ 


أجزاء الكتاب : 


لم يرد في الكتاب ما يدل على قيام المؤّف بتجزئته» ولا في أقوال 
أهل العلم الذين اقتبسوا منه» وأمّا نسخه المخطوطة فمنها ما هو مقسم 
إلى أجزاءء ومنها ما يعتبر جزءًا واحدًا. 


فالنسخة (ث)» (ع) مجزأة كل واحدة منهما إلى ثلاثة أجزاء أما 


وأمّا ابن قاضى شهبة فقد قال عن الكتاب : «كتاب جليل في نحو 
ثلاث مجلدات)' . 


وكذلك قال عنه حاجى خليفة» وعمر رضا كحالة”*' . 


000 المنهاج (5917-5557/5). 
(؟) طبقات الشافعية .)١۷١/١(‏ 
(0) كشف الظنون (۲/ ۱۸۷۲). 


(4) معجم المؤلفين (/). 
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المبحث الثاني 
قيمة الكتاب العلمية ومنهح المؤلف فيه 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: قيمته العلمية. 


المطلب الأول 


يمكن الاستدلال على قيمة الكتاب العلمية بالأمور التالية : 

أولاً: بشهادة البيهقي له» وهو أكثر أهل العلم استفادة منه» وخبرة 
به» فممًا قاله عنه: «فوجدت الحاكم أباعبد الله الحسين د بن الحسن 
الحليمي رحمنا الله وإياه ‏ أورد في كتاب «المنهاج) ؛ المصنف في بيان 
شعب الإيمان» المشار إليها في حديث رسول الله ي من حقيقة كل 
راحدة من شعبه؛ وبيان ما يحتاح إليه مستعمله من فروضه وستنه وأدي . 
وما جاء في معناه من الأخبار والاثار ما فيه كفاية . e,‏ 

ثانيًا: بشهادة مختصره القاضي علاء الدين أبي الحسن علي بن 
إسماعيل التبريزي القونوي وت ١1لاه)‏ الذي قال عنه: « وهو كتاب 
جليل» جدير بنظر أهل التحقيق فيه» والتحصيل منه» لاشتماله على 
فوائد جمة» ومباحث مهمة من أصول الشريعة وفروعهاء لا يوجد في 
غير أكثرها فضا عن مجموعها. 

ثالثا : بشهادة من ترجم للمؤلف . 

. قال عنه السبكي : اوهو من أحسن الكتب)”"‎ -١ 

1 وقال عنه الإسنوي: «كتاب جليل» جمع أحكامًا كثيرة» و 
غريبة» لم أظفر بكثير منها في غيره) . 

٣‏ وقال عنه ابن قاضي شهبة: «كتاب جليل» في نحو ثلاث 
مجلدات» يشتمل على مسائل فقهية وغيرهاء تتعلق بأصول الإيمان» 
وآيات الساعة» وأحوال القيامة» وفيه معان غريبة لا توجد في 


ع 


.)۲۸/۱( شعب الإيمان‎ )١( 
.)1/١( مخطوطة الابتهاج‎ )0( 
. )”:* 5 /64( طبقات الشافعية له‎ )0( 
.)٤١٤/١( طبقات الشافعية‎ )٤( 


° 


غيره) 

رابك : بكثرة النقل عنه 

١‏ نقل عنه البيهقي كثيرًا في الشعب» وفي الأسماء والصفات» 
ودلائل النبوة» والبعث والنشور وغير ذلك من كتبه . 

6 نقل عنه القرطبي في الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى؛ 
وكرر النقل عنه في مواطن متعددة” ٠"‏ وكذلك في التذكرة ن 

۳ ومن نقل عنه وكرر النقل ابن حجر في فتح الباري ٠‏ 

٤‏ ونقل عنه الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة لكنّه لم 
يصرح بالاسم 

٥‏ ونقل عنه النووي في شرح مسلم وأثنى عليه بقوله: «وقد 
صنف في ذلك مصنفات - أي في عد الشعب -» ومن أغزرها فوائد» 
كتاب المنهاج لأبي عبدالله الحليمي» إمام الشافعيين ببخارى» وكان من 
رفعاء أئمة المسلمين)” . 

١‏ ونقل عنه السيوطي في منظومته التثبيت في مواطن متعددة 
منها : 
قال الحليمى من الأصحاب في حكمة السؤال والجواب 
القربعد الموت للإنسان ‏ هوالطريق للمقر الثاني" 
وقال: 


.)١9/١/1( طبقات الشافعية له‎ )١( 

(۲) انظر: الأسنى (۱/ ۰۱۹٤ ۱٤۸‏ ۰۱۸۸ ۰۲۲۷ ا ۲۹۰ ۸۳ ۹۲ ...). 

(OA 6 2718/57 )۳۰۸ ۰۲۸۷ ۰۲۷۹ ۰۲٦۰ /۱( انظر : التذكرة‎ )۳( 

(E1 ToT/0 (112/6 (o FD (YAV YEN YT VA Vo 2055 /1١( انظر: الفتح‎ ):( 
مدل‎ TAA مات‎ Y1 «1071/1۰ CITA لوو‎ <0۷1/4) (1/A) (IA /Y) 
تفلك‎ FAY FV cToV TYA «107 cTE/11) CUN Me OV CEY F01 
CET FAI الال‎ F3 CYT [ID (TIA YAY 1A0 حوس زراك‎ 

(0) انظر : الحجة .)۱١۸/١(‏ 


(7) شرح مسلم (۲۰۹/۱). 
(۷) التثبيت (05). 


0 


واختار فى منهاجه الحليمى تعداد هذا الملك الكريم 
وقال بل ملائكة السؤال جماعة ككاتب الأعمال 


وبعضهم بمنكر يسمى2 وبعضهم له النكير وسمًّا'" 

۷ وكذلك السفاريني في لوامع الأنوار" . 

۸ والإيجي في المواقف” " . 

4- وكثير من المعاصرين الذين كتبوا في شرح الآسماء أو الشعب 
أو شرحها””' . 

خامسًا: بالنظر والتأمل في الكتاب» يجد الإنسان أمامه منهاجا 
يسير عليه في هذه الحياة» فقد اشتمل على الأمور التي بها صلاح الدين 
والذي يكون بإصلاح القلب وإصلاح الجوارح» فقد تعرّض للأعمال 
التي بها صلاح القلوب من الحب والخوف والرجاء والتوكل. .. 
وتعرض للأمور التي بها صلاح الجوارح من كفها عن الذنوب 
والمعاصي والعمل بها في طاعة الله تعالئ» وتعرض للأمور التي بها 
صلاح الدنيا وذكر طاعة أولي الآمر» وتربية الأولاد والأهل» والتعامل 
الحسن مع الجيران» وإكرام الضيف. . » وتعرّض للأمور التي بها صلاح 
الآخرة من إقامة الفرائض واجتناب الشرك والكبائر» وتعرّض للأمور 
التي بها التفوق في الاخرة من الإخلاص ونشر العلم والدعوة إلى الله » 
والصدقات الجارية وغير ذلك» فهو موسوعة في إصلاح الدين والدنيا 
والاخرة. 


.)١77( التشبيت‎ )١( 

(0) لوامع الآنوار .)١95/5(‏ 

.)۷١( المواقف‎ )۳( 

(4) انظر على سبيل المثال : النهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لمحمد الحمود (١1/؟١١»‏ 
.“ل ۳۷ +1 ١‏ .. .) وكذلك : فطرية المعرفة د/ أحمد سعد حمدان .)١١١(‏ 


° 


المطلب الثاني 
منهج المؤلف في الكتاب 


ذكر المؤلّف فى مقدمته كيفية تقسيمه للكتاب فقال: «وقسمته 
عشرة أقسام في عشرة أبواب : 
أولها : باب في البيان عن حقيقة الإيمان. 
وثانيها: باب فى زيادة الإيمان ونقصانه. 
وثالثها: باب في الاستثناء في الإيمان» وما يصح منه» أولا يصح . 
رابعها: باب في ألفاظ الإيمان وما يصح منه أولا يصح . 
خامسها: باب في إيمان المقلد والمرتاب» والتمييز بين المقلد وغيره. 
وسادسها : باب فيمن يكون مؤمنًا بإيمان غيره أولا يكون. 
وسابعها: باب فيمن يصح إيمانه أولا يصح . 
وثامنها: باب فيمن لم تبلغه الدعوة . 
وتاسعها: باب فيمن مات مستدلاً . 
وعاشرها: باب في شعب الإيمان. وهذا الباب ينقسم إلى سبعة وسبعين 
بابَا: أولها. . .» وعددهاء ثم قال: : 
ووجدت فى القرآن عدة آأيات تشتمل كل واحدة منها على عدة من 
هذه الشعب التي تقدم ذكرهاء وفي الأخبار عن النبي بيا مثلهاء وجعلت 
لها بابًا مفردًا أفردتها فيه» وتكلمت على ما احتاج منها إلى فضل 
وإيضاحم'' ' وشرح حت ظهر وجهه» واستبان المراد منه بإذن الله تعالئ . 
وقد كان بعض من ألّف شعب الإيمان خوّجها عى تسعة وسبعين 
بانّاء ووجدته عمد إلى شىء واحد اختلفت العبارة عنه في الروايات 
فأورده في بابين. .. فكتبت بابًا مفردًا ذكرت فيه السبب الذي دعاني 
إلوتخريح هذه الشعب على سبعة وسبعين بابّاء وبينت أنَّ كل ما يظن 


(۱)( كذا في جميع النسخ. ولعلّها: فضل إيضاح› أو: تفصيل وإيضاح . 


غيري أنه خارج عن هذه الأبواب فهو ملتحق بهاء وداخل بالحقيقة في 
جملتها» وأشرت إلى وجه ذلك وأوضحته› فصار جملة أبواب الكتاب 
ال سبع وسین اکا إل باب الشعب فإنه 
١ 5‏ 
العاشر بابي رین 
أحدهما: في ذكر آيات وأحاديث اشتمل كلل واحد منهما على عل 
والثاني : ددا السبب الذي لأجله اختار المولّف تحريج هذه 
الحليمي بوب الكتاب عشرة أبواب» وهذا هو واا 5 ولكن لم 
قد جل ار 00 9 للحديث ١‏ ال ارد في الشعيء وذكر فى 
خاتمته السبب الذي لأجله اختار الحليمي تخريج الشعب على سبعة 
وسبعين بابّاء ولم يشر بنفي أو إثبات إلى إفراد الحليمي له بباب مستقل . 
وأخيرًاء فقد ذكر الحليمي في الباب المعقود لبيان زيادة الإيمان 
ونقصانه السبب الذي دعاه لتخريج الشعب على سبعة وسبعين بايا 
ووجدت له كلامًا مفرقا في أبواب متعددة كالباب الأول والثاني والثالث 
من القسم العاشر يذكر فيها آيات وأحاديث اشتمل كل واحد منها على 
عدة من الشعب ولكنها في الحقيقة شعبة واحدة؛ فلعلّه اكتفى بذلك فلم 


.)۷-٤/١( المنهاج‎ )١( 
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يكتب الباب الحادي عشر والثاني عشر› والله تعالئ أعلم . 

وأمّا بالنسبة لطريقة ترتيبه للمعلومات فهي في نظري في غاية 
الجمال والإبداعء فتشعر بترابط الأفكار» ودقة التنظيم » يبدأ أولا 
بالاجمال» فيعطيك صورة واضحة عمًّا سيتعرض له في الباب» ثم 
يفصّل ما أجمل عنصرًا عنصرًاء حتئ استطراداته ‏ وهي قليلة ‏ في غاية 
الأهمية لماقصد من تأليفه للمنهاج . 

وقد اعتمد في تأليف الكتاب على أنواع متعددة من العلوم ذكرها 
فى مقدّمة الكتاب» وظهرت عيانًا بين ثناياه» قال رحمه الله : ١‏ 
وأمًا ما خرج عن جملتها مما يدخل في جملة الأبواب التي كتبناها في 
شعب الإيمان» وتوخينا شرح ما فيها بما تيسر من البيان» وما يرجع إلى 
علم القرآن: تفسيره وتأويله ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه. 
وعلم السنن: مستفيضها وشاذها وموصولها ومقطوعها ومسندها 
وموقوفهاء ومختلفها ومتفقهاء وعلم الإجماع والاختلاف» واللسان 
الذي نزل به القرآن» وجاءت به السنن والآثار»”"' . 

واهتم - رحمه الله في بيان الشعب بالجانب العملي اهتمامًا كبيرًا» 
ويحاول أن يبرز في معظم الشعب معتى الإيمان بهاء ويبرز أهميتهاء وذكر 
في بعض الشعب التي تكثر فيها الأحكام الفقهية والمسائل الفرعية بأن 
كتب الفقه مفردة لذلك» وإنما هدفه أن يبين عظم قدرها كالصلاة والزكاة؛ 
والآداب الواجب مراعاتها فيهاء والسئن المتعلقة بهاء ونحو ذلك» 
فشفى» وكفى» وحقّق» ونقّح» فأفاد وأجاد» ‏ رحمه الله رحمة واسعة . 

وكذلك من منهجه حذف أسانيد الأحاديث» وعدم ذكر من 
خحكجهاء وندر أن يحيل على كتاب معين أو مؤلّف معيّنء فقد اعتمد 
اعتمادًا كبيرًا على حفظه ومعلوماته السابقة» ونظره وتأمله واستنتاجاته› 


والله تعالى أعلم . 


.)١١/1( المنهاج‎ )1( 
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المبحث الثالث 
التعريف بنسذ الكتاب الخطية والمطبوعة. 
ومختصراته وما نسب إليه من شرح أو نظم 


وفيه مطلبان . 
المطلب الأول: التعريف بنسخ الكتاب الخطية 
المطلب الثانى: التعريف بمختصرات الكتاب وما نسب إليه من 
شرح أو نظم ظ 
المطلب الثالث: التعريف بالنسخة المطبوعة وتقويمها 
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المطلب الأول 
التعريف بنسخ الكتاب الخطية . 


تمّ الحصول بحمد الله تعالئ وتوفيقه على أربع نسخ خطية 

ومختصر اکا وإليك تعريقًا موجرًا بكل منها : 
النسخة الأولى (المختارة) : نسخة مكتبة أحمد الثالث بتركيا والتي رمزت 
لها بالرمز (ث) . 

تحمل رقم (000 حديث)) ولها صورة موجودة في مكتبة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية (قسم المخطوطات) في ثلاثة أفلام رقم 
(56->550 عقيدة)» ومنها تحصلنا عليها . 

وقد كتب هذه النسخة: أحمد بن محمد الشافعي البتنوني الكناني 
في عام ست وأربعين وسبعمائة» وهي نسخة كاملة في ثلاثة أجزاء : ْ 

الجزء الأول : يقع في 7517 لوحةء وقد جاء في آخره: نجز الجزء 
الأول من كتاب الحليمي» وبالله التوفيق» يتلوه في الجزء ء الثاني إن شاء 
الله تعالى : الثالث عشر من شعب الإيمان وهو باب في التوكل على الله 
تعالول» على يد العبد لفقير إلى الله تعالئ الراجي وحمة ويه ورل 
الراجي عفوه وامتنانه: أحمد بن محمد الشافعي البتنوني الكناني نسب 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين آمين . 

الجزء الثاني : يقع في ۲۳۷ لوحة» وقد جاء في آخره: نجز جز الجزء 
الثاني بحمدالله ومنه› وخفي لطفه وكرمه. يتلوه في الجزء ء الثالث ‏ إن 
شاء الله تعالئ الرابع والثلاثون من شعب الإيمان» وهو باب في حفظ 
اللسان عما لا يحتاج إليه. وكان الفراغ من نسخه في العشر الأول من 
شهر جمادى الآخر سنة ست وأربعين وسبعمائة أحسن الله نفعها في خير 
وعافية . نفع الله به من أمر بنسخهء ومن نسخه ومن نظر فيه وقرأه وغفر 
له» ولهم ولجميع المسلمين . وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
أجمعين » الحمدلله رب العالمين . 


الجزء الثالث: يقع في ۷ لوحة» وقد جاء في آخره: آخر 
الكتاب» والحمدلله وحده» والحمدلله على ما أعطى وتصدق ووهب 
ومنح › وله الشكر على نعمه السابغة» وأياديه وأفضاله المتتابعة»› 
ورحمته الهامعة؛ وكان الفراغ من نسخه في العشر الأخر من شهر شعبان 
سنة ست وأربعين وسبعمائة» نفع الله ببر کته مۇلفە› ومن أمر بكتابته» 
ومن قرأه وطالعه» ومن سمعه ومن نسخه واجتهد في کتابته» وطول 
روحه عليه» وغفر لهم الذنوب السالفة أجمعين . 

والحمدلله رب العالمين» وصلواته وتحياته وبركاته على سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمغين. آمين» آمين» آمين» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل). 

وفي بداية كل جزء يوضع إطار مستطيل يكتب فيه رقم الجزء ثم 
يذكر: من كتاب المنهاج في شعب الإيمان من مؤلفات الشيخ الإمام 
العالم العامة الحافظ المحقق بقية السلف وعمدة الخلف أبي عبدالله 
الحسين بن الحسن الحليمي الشافعي تغمده الله برحمته» وأسكنه 
بحبوحة جنته» بمنه وكرمه . ۰ ۰ 

وأمًا بالنسبة لعدد الأسطرء فيوجد فى الصفحة الواحدة )٠١(‏ 
سطرّاء ويتراوح عدد الكلمات في السطر الواحد ما بين ]٠١-٠١[‏ كلمة. 

وهذه النسخة خطها نسخي جيد» وهي خالية من الطمس والخرم 
والبياض ونحو ذلك» وهي واضحة مقروءة» ولكن يعيبها كثرة السقط»ء 
حت أن اسم : «المصمر وشرحه ساقط بأكمله» وأشك أن هذه النسخة 
منقولة من النسخة الثانية (ع) أو كلتاهما منسوخ من نسخة واحدة؛ 
لآمرين اثنين : 

الأول : لا شتراكهما في الخطأ غالبّاء وأشعر في بعض الأحيان أن 
ناسخ (ث) يرسم الكلمة رسكا من (ع) . 

الثاني : : ماكتبه الناسخ في نهاية كل جزء هو تمامًا ما هو مكتوب في 
نهاية كل جزء من النسخة الثانية (ع)» ولا يختلف إلا اسم الناسخ . 
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النسخة الثانية : نسخة المكتبة العثمانية بحلب والتي رمزت لها بالرمز : 
«ع). 
يوجد لهذه ه النسخة صور في أفلام تحمل رقم (1781) في مكتبة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية (قسم المخطوطات) ومنها تحصلنا 
عليها. 
كتب هذه النسخة محمد بن أحمد بن سليمان المالكي› ر 
خمس وأربعين وسبعمائة للهجرة ؛ وهي أقدم النسخء 
تصحيحات ومراجعات» ولولا أنَّ المطر أصابهاء فأتلف السطر ا 
تقريبًا من كل لوحة في الجزء ء الأول» وأتلف السطر الأخير تقريبًا من كل 
لوحة في الجزء ء الثاني » لكانت هي النسخة الأم. 
وهي تقع في ثلاثة أجزاء» إليك وصفها : 
أولاً: لها لوحة مستقلة بالعنوان. وقد كتب فيها: كتاب المنهاج 
تصنيف الشيخ الإمام أبي عبدالله الحسين بن الحسن الحليمي - رضي الله 
عنه -» ثم كتب له ترجمة موجزة» ويوجد في الجوانب تمليكات 
ومبايعات» ويوجد في أعلى الصفحة عبارة اياكبيج ياكبيج ياكبيج احبس 
العث) | ثم بخط صغير ” «تعوذت». ولا إخالها إلا استعاذة بغير الله تعالى» 
ولع ما أصاب هذه النسخة من مطر فأفسدها هو بسبب هذه الاستعاذة 
الشركية » والله أعلم . 
ثانيًا : الجزء الأول منها يقع في 514 لوحة› وقد جاء في آخره : 
نجز الجزء الأول من كتاب الحليمي» وبالله التوفيق» يتلوه في الجزء 
ا إن شاء الله تعالئ: الثالث عشر من شعب الإيمان وهو باب فى 
التوكل على الله جل ثناؤه» على يد العبدالفقير إلى رحمة ربه وغفرانه. 
الراجي عفوه وامتنانه : : محمد بن أحمد بن سليمان المالكي › وذاك في 
يوم الخميس المبارك الثاني من ذي الحجة الحرام عام خمسة وأربعين 
وسبعمائة) . 
الجزء الثاني يقع في ۲٤۷‏ لوحة . 


والجزء الثالث يقع في 4 لوحةء وقد جاء في آخره: اتم 
الكتاب بحمدالله وعونه» وحسن توفيقه»› والحمدلله حمدًا يوافي نعمه. 
ويكافىء مزيده؛ وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه . 

ثالثا : يوجد في كل صفحة منها )۲١(‏ سطرًاء ويتراوح عدد 
الكلمات في السطر الواحد ما بين )١0- ٠١(‏ كلمة تقريبّاء وقذ أصابها 
مطر أفسد الأسطر الأولى من الجزء الأول» والأسطر الأخيرة من الجزء 
الثاني » ولذلك تركنا اختيارها لأن تكون هي النسخة الأم مع أنها أقدم 
النسخ لهذا السبب. عل باه ليس بينها وبين النسخة المختارة (ت) إل 
سنة واحدة فقط . 
النسخة الثالثة : نسخة مكتبة ولى الدين بايزيد التركية والتي رمزت لها 
بالرمز: (و). 1 

يوجد لهذه النسخة صورة على فيلم رقم (101- عقيدة) في مكتبة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية (قسم المخطوطات)» ومنها تحصلنا 
عليها . 

كتب هذه النسخة حسن بن محمد الشافعي في سنة ستين ومائة 
وألف للهجرة )١١70(‏ وخطها نسخي جيد» قريب من الخط المعاصر؛ 
وهي أكثر النسخ سلامة من السقط» وتتميز بقلة الأخطاء . 

وهذه النسخة الوحيدة غير مجر وتقع في (1141) لوحة؛ ولا 
توجد لها لوحة للعنوان» وإنما زخرف الربع الأعلى من الصفحة 
الأولى» وكتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» وهو حسبي وعليه 
توكلي . وفي نهاية المجلدة كتب : تم وكمّل » وقد وافق الفرا من نسح 
هذا الكتاب المبارك الشريف على يد أفقر الورى وأحوجهم إلى عفو 
المولى حسن بن محمد الشافعي مذهبًاء القادري طريقة!! غفر الله له 
ولوالديه ولمشايخه ولكل المسلمين والمسلمات في ۲۲ ربيع الأول 
الأنور مولد النبي المطهر من شهور سنة ستين ومائة وألف من هجرة من 
له تمام العز والمجد والشرف محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً 


0 


كثيرًا إلى يوم الدين» والحمدلله رب العالمین . آمين» آمين» آمین . 

ياناظرًا فيه سل بالله مرحمة على المصنف واستغفر لصاحبه 

واطلب لنفسك من خير تفوز به من بعد ذلك غفرانًا لكاتبه 
وقد وجدت لها نسخة آخرى» لكن الورق يختلف وقد وضعت في 


سبع مجلدات مصورة برقم )۲٤۲۹(‏ إلى رقم (ه*:؟)2 وهي أيضا 
نسخة كاملة في )50٠(‏ لوحة» موجودة أيضًا بمكتبة الجامعة الإسلامية . 


النسخة الرابعة: أيضًا فى مكتبة أحمد الثالث بتركيا والتي رمزت لها 
بالرمز: (ك). 


وهذه السخة موجودة تحت رقم (8651)) وقد سافر أحد الزملاء 
والذي يبدأ من الباب العشرين وهو باب في الطهارات . 


تأليف الشيخ الإمام العلامة الحاكم أبي عبدالله الحسين بن الحسن 

/ وفي آخر النسخة کتب : : تم © الكتاب والحمدلله رب العالمين» 
وصلَى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» بتاريخ الثالث 
والعشرين من المحرم سنة تسع وثلاثين وسبعمائة . 


وعدد لوحاتها »)۷٥(‏ فى اللوحة (۲٥(‏ سطراء والسطر يتراوح 


المطلب الثانى 
التعريف بمختصرات الكتاب وما نسب إليه من شرح ونظم 


ولا مختصرات الكتاب : 
لقد ذكر حاجي خليفة في كتابه «كشف الظنون» » بأن للكتاب 

مختصرات» ولكنه لم يذكر إلا مختصرًا واحدّاء وهو مختصر القونوي › 
دي هذا اك وهناك كتاب 
لس وهو في الحقيقة ليس كذلك » وسيكون الحديث عن هذه 

لق قام القاضي أبوالسن علاء الدين علي بن إسماعيل ابن 
یو سف القونوي 7a۹ - TA)‏ باختصار المنهاج»› وقد وصح 
منهجه في ذلك في مقدمته بقو : «(أما بعد: .: فهذا كتاب يشتمل على م 
استاج 
القرى» صووتان» إحداهما عن مكتبة شري بإيرلتداء والأخرى عد 
المكتبة اللأزهرية بمصرء وسأذكر , بعض المعلومات اليسيرة عنهما : 
() النسخة الأزهرية | 
وتاريخ الت 1 ۷1م 


وعدد الأوراق: ۲٠۴٤‏ . 


.)5114/5( انظر ترجمته في الأعلام للزركلي‎ )١( 
الأزهرية.‎ )/١( (؟) مخطوطة الابتهاج‎ 
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_ وعدد الأسطر: ٠١‏ . 
وخطها : نسخي جيد. 
ومصدر الكتاب : المكتبة الأزهرية برقم (۲۳۷۳). 
والنسخة كاملة» وهي مصورة في ميكروفيلم رقم (04 - عقيدة) في مكتبة 
البحث العلمي بجامعة أم القرى ‏ كما تقدم -. 
(ب) نسخة شستربتي : 
- لم يكتب عليها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ . 
-عدد الأسطر: .7”١‏ 
- غير مرفّمة اللوحات» لكنها كاملة أيضاء وخطها واضح نسخي جيد. 
وقد استفدت بحمد الله تعالى من الابتهاج استفادة كبيرة . 
۲ مختصر كتاب المنهاج في شعب الإيمان : 
لقد قام الباحثان على الشربجي» ومحبي الدين نجيب في العصر 
الحديث باختصار المنهاج» وطبعته دار البشائر بدمشق» عام (5415١ه)‏ 
في (595) صفحة› وقد بذلا جهدًا مشكورًا في ذلك» ولكن كان عليهما 
أن يعودا إلى النسخ الخطية بدل الاعتماد على المطبوع الذي صرّحا بأنه 
عقبة تحول دون فهم الكتاب والانتفاع به ولذلك فقد اضطرهما ذلك 
إلى حذف كثير من المسائل العميقة والمهمة. ولعلّ السبب في ذلك عدم 
فهمهما لمراد المؤلّف من خلال المطبوع» والله تعالى أعلم . 
وقد أوضحا سبب اختصارهما للكتاب» ومنهجهما فى ذلك فى 
المقدمة بقولهما: «وكتاب المنهاج المطبوع رديء للغاية» لا يكاد يخلو 
سطر منه من غلط» وتصعب جدًا قراءته» والوصول إلى المعنى الصحيح 
من ألفاظه المغلوطة» وهذه الطبعة حقيقة تشكل عقبة دون فهم الكتاب 
والانتفاع به» لذلك رأينا اختصاره» وبذل الجهد لاستخلاص المعنى 
المستقيم منه» من غير أن نخل بلبابه» أو نضيع نفائسه» وإنما تجاوزنا 
الخلافيات والاستطرادات والافتراضات» وكثيرًا من الأحكام الجزئيات 
التي مكانها المناسب كتب الفقه» وحذفنامن الآدلة كل ما لا يرقى إلى 


تة اللا 8 0 


لقد كتب بالخطأ على إحدى النسخ الخطية لكتاب «شعب 
الإيمان») للقصري» والموجودة في دار الكتب القومية بمصر› تحت رقم 
١٠١0‏ توحيد) : اامختصر شعب الإيمان لأبى عبداللّه المعروف 
بالحليمى» اختصار عبدالجليل القصري». 
الصحيح» والموافق لعنوان - جميع النسخ› وهو کتاب الاشعب الإيمان 
لعبد الجليل القصري) ٠‏ فظن مالیا - واللّه أعلم _ لأن المؤلّف ذكر في 
مقدمته بأنه غرضه الاختصار› ولأن موضوع الكتاب عن شعب الإيمان» 
فظن بأنه اختصار لكتاب المنهاج ر فكتب ذلك على 
النسخة». مما كان سبيًا لاعتبار بعض الباحثين”' كتاب عبدالجليل 

كما تي قد كر هذا الخطا عذرًا لمن عا كتاب شعب الإيمات 
للقصري مختصرًا لكتاب المنهاج للحليمي دون أن يقف عليه» ولكن 
بمجرد أن تقف على الكتابين وقفة سريعة تجزم بأن كتاب القصري كتابٌ 
مستقلّ بذاته ولم يرد فيه للحليمي ذكر البتة في جميع الكتاب” . 

والعجيب في الأمر› أن الدكتور حلمي فودة م محقق المطبوع» وقع 
في نفس الخطأء > بل اعتبره نسخة ثالغة» ورمز له بحرف 
010 مختصر كتاب المنهاج (1 »2 ¥( 
(؟) انظر: رسالة الدكتوراه لأحمد بن مرعي العمري» تحقيق كتاب شعب الإيمان للقصري 

(2005-8/1» لم تطبع بعد وهي موجودة في مكتبة البحث العلمي بجامعة أم القرى . 
(۳) مثل بروكلمان في كتابه «تاريخ الأدب العربي» 0/6(« والکتاني في كتابه «الرسالة 

.)٤٤( المستطرفة»‎ 


)€( طبع كتاب القصري بتحقيق سيّد كسروي حسن » بدار الكتب العلمية ‏ بيروت» لبنان.» ط 
]اها 


() انظر: المنهاج .)١٤/١(‏ 


00 والطامة الكبرى | أنه ذكر بأنه لم جد ر بين النسخ 
قال حاجي خليفة في كتابه «كشف الظنون" : «إن لكتاب 
المنهاج مختصرات › فقد اختصره القاضي علاء الدين»› ونظمه نور الدين 
على الأشمونى المتوفى بعد التسعمائة سلة» وشرحه شمس الدين محمد 
بن أحمد الخطيب الشربينى» المتوفى سنة ۹۷۷ه». ) 
للمنهاج› ولكنه ليس منهاج الحليمي: وإنما منهاج النووي: وهو كتاث 
مختصر في الفقه الشافمي اسمه امنهاج الطالبين“ ٠‏ والصحيح ‏ كذلك 
وا كذلك ليس متها الحليمى» راا مر ا «منهاج الطالبين» 
ف 
للنووي . 
ولذلك فليس هناك من نظم المنهاج» أو قام بشرحه» ولا أظن أن 
ذلك ممکتاء فكتاب المنهاج موسوعة في ثلاث مجلدات ضخمة› ولیس 
مختصرًا فيسهل نظمه. أو القيام مشر حه» وإنما الممكن اختصاره أو 
تهذيبه» والله تعالى أعلم . 
نالتا : كتاب شعب الإيمان للبيهقى وعلاقته بمنهاج الحليمي : 
لقد اقتدى الإمام البيهقي في كتابه «الشعب» بمنهاج الحليمي من 
ناحية الخطة العامة للكتاب» وكان ينقل فى الغالب فى بداية كل باب 
)١(‏ انظر: «المنهاج .)١١/١(‏ 


.)7١/١1( انظر: المنهاج‎ )۲( 
.(IAY1/Y) (YF) 


(:) انظر: الأعلام للزركلي (5/ .)٠١‏ 
() انظر: الأعلام للزركلي (5/5). 


نواح عديدة اهمها : إسناده للأحاديث والثار والحكايات المسندة . 
قال البيهقي ‏ رحمه الله تعالى -: ثم إني أحببت تصنيف 
كتاب جامع أصل الإيمان وفروعه» وما جاء ه من الأخبار في بيائه وحن 
القيام به» لما في ذلك من الترغيب والترهيب» فوجدت الحاكم 
أباعبدالله الحسين بن الحسن الحليمي ‏ رحمنا الله وإياه - أورد في كتاب 
«المنهاج) المصنف في شعب الإيمان المشار إليها في حديث رسول الله 
ية من حقيقة كل واحدة من شعبه» وبيان ما يحتاج إليه مستعمله من 
سننه وأدبه» وما جاء في معناه من الأخبار والاثار ما فيه كفاية» فاقتديت 
به في تقسيم الأحاديث على الأبواب؛ وحكيت من كلامه عليها ما تبين به 
المقصود من كل باب؛ إلا أنه رضي الله عنه - اقتصر في ذلك على ذكر 
المتون» وحذف الأسانيد 7 تحريًا للاختصار» وأنا على رسم أهل الحديث 
أحب إيراد ما احتاج إليه من المسانيد والحكايات بأسانيدهاء والاقتصار 
على ما لا يغلب على القلب كونه كذيًا. . .). 
وبالمقارنة بين الأبواب السبعة الأولى من القسم العاشر التي هي 

محل التحقيق والدراسة في هذه الرسالة تبين لي ما يلي : 

أورد الحليمي في الباب الآول. سبعة أحاديث تقريبّاء في حين أن 
البيهقي أورد خمسة عشر حديثا . ولم د يشتركا سوى في حديثين فقط . 
؟- وفي الباب الثاني : عدد أحاديث الحليمي خمسة وعشرون حدیثا» 
وعدد أحاديث البيهقي ثمانية› ولم ی يشتركا في أي حديث . 
۳ وفي الباب الثالث : لم يورد الحليمي إل حديثًا واحدًا في حين أن 
البيهقي قد أورد عشرة ة أحاديث» ليس من بينها حديث الحليمي . 
5- وفي الباب الرابع : أورد الحليمي حديتا واحداء وأورده البيهقي وزاد 
5 وفي الباب الخامس: استشهد الحليمي بثلاثة أحاديث» وأمًا البيهقى 


)١(‏ شعب الإيمان /١(‏ 45» 40 السلفية). 


فقد استشهد بثلاثة وعشرين حديثا» ولم د يشتركا إلا في حديثِ واحد. 

1 وفي الباب السادس: ورد في كتاب الحليمى حديثان» أوردهما 
البيهقي في كتابه وزاد عليهما حديثًا ثالثا . ۰ 

۷- وفي الباب السابع : استشهد الحليمي بثمانية أحاديث» في حين أن 
البيهقي لم يستشهد إلا بحديث واحد فقط» > ليس من هذه الثمانية . 

۸ هناك أبواب كثيرة لم ينقل فيها البيهقي عن الحليمي شيتاء كالباب 
السابع» وهناك أبواب طويلة في الكتابين قد تصل إلى ما يقارب 
ثمانين صفحة› ولم ينقل فيها البيهقي عن الحليمي إلا شينًا ؛ يسيرًا» 
كالباب الثامن . 

54 البيهقي قد صرّح في الباب الرابع بعقيدة الأشاعرة ف فى القرآن» وام 
الحليمي فإلّه يذكر بأن القرآن نظمه ومعناه من عند الله تعالى لا من 

٠‏ البيهقي يصرّح بالكسب الأشعري في الباب السادس بخلاف 
الحليمي فإنه لا يذكره صراحة . 
- البيهقي يصبّح بذكر المعتزلة ويرد عليهم؛ بخلاف الحليمي فإنه لا 
يصرّح بذكرهم . 

إلى غير ذلك من الفروقات الكثيرة والواضحة لمن نظر في 
الكتابين . 
وأحب أن أشير بان البيهقي - رحمه الله تعالى ‏ قد استفاد من 

المنهاج استفادة كبيرة؛ ولعلّه كان يوحي له بالتأليف في تلك الأبواب» 

فلعلّ كتبه «الأسماء والصفات» و«دلائل النبوة» و«البعث والنشور» 

و«الإيمان» و«الاعتقاد» وغيرها فكرتها مستوحاة من المنهاج› إل أنه 

كان ينص على استفادته من كلام الحليمي ويصرّح به» وينقل من المنهاج 
كما ينقل من غيره من الكتب» ولكن لم يرد في الكتب المشار إليهاء 
والتى وقفت علبها أنه نقل عن الحليمي كلما من غير المنهاج: والله 

تعالى أعلم . 


وأحب أن أختم الكلام هنا بأن محقق المطبوع د. حلمي قد أساء 
للبيهقي وافترى عليه بفرية عظيمة» واتهمه بسرقة كتب الحليمي ونسبتها 
إلى نفسه. فمما قال: «فمن الثابت في التراث أن الإمام البيهقي قد ضمّن 
مؤلفاته كثيرًا من تصانيف الإمام الحليمي» لا بل نقلها حرفيًا» كما فعل 
فى كتابه «شعب الإيمان» وفى كتابه «الأسماء والصفات». 2١2.‏ وقال : 
«إن كتاب المنهاج الذي بين أيدينا يعتبر أول مصنف في موضوعه» ولكن 
هذا المصنف مع الأسف الشديد بقي مدفونًا بعيدًا عن أنظار العلماء 
والفقهاء» ولعل العامل الوحيد الذي ساعد على إخفائه» كان كتاب 
«الجامع المصنف في شعب الإيمان» الذي وضعه الومام البيهقي بعده 
بخمسين عامًا تقريبًا. وكم يقف الإنسان مشدوها حينما ينظر إلى 
الكتابين فيجد الكتاب الأخير نسخة دقيقة عن الكتاب الأول» وهذا يعنى 
أن الإمام البيهقي كان قد أخذ كتاب المنهاج للحليمي ونسبه إلى نفسه» 
وحتى أبين هذه الحقيقة الواضحة كوضوح الشمس قمت بإفراد فصل 
خاص أقارن فيه بين الكتابين بإيراد الأمثلة على عدد من شعب 
الإيمان)0" . 

ولا شك أن كلامه الذي يزعم بأنه حقيقة واضحة هو افتراء واضح 
على عالم كبير» والفصل الذي عقده للمقارنة لا أثر له في المطبوع, 
فلعلّه بعد أن عقده تبين له خطأه في ذلك» فتراجع عنه» ونسي أن يحذف 
هذا الكلام من المقدمة» والله تعالى أعلم . 


.)59/١( المنهاج‎ )۱( 
.)5/١١( المنهاج‎ )( 


المطلب الثالث 
التعريف بالنسخة المطبوعة وتقويمها 


أو التعريف بالنسخة المطبوعة : 

لقد قام د. حلمي فودة بتحقيق الكتاب كاملا ونال على ذلك 
درجة الدكتوراة» وكان مشرفه هو الدكتور الأب ميشيل ألارء وقد طبع 
الكتاب في ثلاث مجلدات عام (49١ه)‏ طبعته دار الفكر ببيروت . 
ثانيًا : تقويم النسخة المطبوعة : 

١‏ لقد بذل جهدًا مضنيًا فى التحقيق مكث فيه زهاء ست سنوات 
كما ذكر -» خرج بعدها بهذا الكتاب» وبالنتائج التي ذكرها في 
المقدمة. 

"- ومع هذا الجهد المضني فقد أفسد الكتاب» وأساء للكاتب» 
ولبّس على الباحثين» وانَّهم القرّاء في عقولهم وقدراتهم 

فأما إفساده للكتاب» فذلك واضمٌ بين بمجرد أن تتصفح إلكتاب . 
فما من صفحة إلا وتجد فيها تحريفًّاء أو تصحيمًا» أو سقطاء إلا ما ندر 
انظر على سبيل المثال (۱/ :)۳۸١‏ «فكل شيء أتاه على مما كان ممنوعًا 

من الملك أو معطلا وكان قبِيحًا في العقول» فإنه يسال أيضًا عنه 
ويحاسب بهء فأما مافعله على مما كان مطلقًا في قلبه. . 

والصحيح : تکل في ا يمه سا کان ترا من الملل 
أو معطلا . . . » فأمّا ما فعله مل مما كان مطلقًا في ملته. . 

وفي (٠ /١(‏ «(وفي هذا بيان خبر أبي طالب صحيح: لا يجوز 
إثباته عن النبي مي . 

والصواب: اوفي هذا بيان أن خبر أبي طالب غير صح ا 

وفى :)7١/١(‏ «... وهو تسكين الفاعل أبلها» علق على 
«(أبلها) بقوله: «هكذا وردت في النص» والأصح (قبلتها)) | وهي واضحة 
في جميع النسخ : (إياها» . وغير ذلك كثير. 


تت ا ن 

ولذلك كل من طالع الكتاب من الباحثين نادى بضرورة إعادة 
تحقيقه ) ومنهم : د. عبدالعلي محقق كتاب شعب الإ يمان للبيهقي الذي 
نشرته الدار السلفية بالهند» فقد قال: «وهذا الكتاب القيّم النافع الفريد 
في بابه ‏ يريد: المنهاج ‏ لم ير النور» ولم يتزين بزينة الطباعة» ومني 
أخيرًا بمحقق أصدر طبعة مشوهة محوفة» فلا نجد صفحة إلا وفيها 
أخطاء كثيرة من النوع الذي يدل على عدم معرفة المحقق بمبادىء علم 
الكلام وعلم الحديث. . .00" . 

وقال د. عبدالإله الأحمدي ‏ وهو من المشاركين في تحقيق كتاب 
شعب الإيمان للبيهقي -: «طبع الكتاب في ثلاث مجلدات» بتحقيق 
حلمي محمد فوده» لكن لا يعتمد على هذا التحقيق لكثرة ما فيه من 
الأخطاء والتصحيفات حتى لا تكاد تخلو من ذلك صفحة واحدة» 
والأمل في أن يوجد من يخرجه بالصورة المناسبة» فالكتاب نفيس» 
أكثر العلماء في الأخذ منه)”" . 

وقال فلاح بن اسماعيل - - وهو كذالك من المشاركين في ”حي 
كتاب شعب الإيمان للبيهقي -: «. . . فالمنهاج المطبوع مليء بالأخطاء 
والكلمات التي لامعنى لها في السياق لأ كل عجيز حي قواءة كلمة مره 
المخطوطة رسمهاء أو كتب ما يتبادر إلى ذهنه حتى أفسد الكتاب . .)^ 

وقال مختصرا الكتاب علي الشربجي › ومحيي الدين نجيب: 
«(وكتاب المنهاج المطبوع رديء للغاية» لا يكاد يخلو سطر منه من 
غلط» وتصعب جدًا قراءته» والوصول إلى المنى الصبميح من را 
المغلوطة» وهذه الطبعة ‏ حقيقة - تشكل عقبة دون فهم الكتاب 


)١(‏ الجامع لشعب الإيمان للبيهقي /١(‏ ۷۳) الطبعة السلفية بالهند. 

(0) ثلاث شعب من الجامع لشعب الإيمان للبيهقي (47 في الهامش). 

(۳) ثلاث شعب من الجامع لشعب الإيمان للبيهقي» مازال مكتوبا على الآلة الكاتبة في مكتبة 
الجامعة الإسلامية (77075) , 


© ڪي 


وأمّا إساءته للحليمى» فذلك بإخراجه لنص كلامه مشوهًاء 
محوّفًاء فقد يظن بعض القراء بأن ركاكة العبارة وعدم استقامتها بسبب 
الحليمي› وكذلك قد تقل عنه كلام خلاف ما أراده» فينتقد ويعترض 
عليه بسبب ذلك» هذا من ناحية النص» ومن ناحية أخرى فقد تقول عليه 
في المقدمة بما لم يقل وانَّهمه بأمور عظام الحليمي ينكرها أشد 
الإنكار» ومن ذلك مثا : 
# اتهامه إياه بأنه يعترض على الأحكام الواضحة في القرآن بعقله» وذلك 
بسب تقديسه لسلطان العقل» ويثني على ذلك» يقول: «إن الإمام 
الحليمي كان يقدس سلطان العقل تقديسًا كبيراء ولولا ذلك لما جرؤ 
على الاعتراض على القتل» أو شرب الخمرء أو قذف المحصنات» أو 
الاعتداء على الناس. . .''' وهذه قضايا في صلب الدين» وأحكامها 
واضحة في أول مصدر من مصادر التشريع الإسلامي ألا وهو القرآن 
الكريم؟ كيف فعل الحليمي هذا؟ وكيف جاء بمقدماته المنطقية» 
وبأقيسته الناجحة حتى يناقشها؟ فم كيف نار عليه العلماء ء آنذاك . ٠‏ كل 


هذه نراها في كتابه واضحة ج . . 


أثر لهذا الفصل, وکل ما ذكره افتراء عليه ؛ ا التى أت علي 
فيما ذكر ليست بالصورة التي أشار إليهاء فيريد باعتراضه على شرب 
الخمر اعتباره مرج الخمر بمثلهامن الماء وشربها من الصغائر» ويريد 
باعتراضه على قذف المحصنات اعتباره قذف المملوكة من الصغائر› 
وهكذا فأين الاعتراض على الشرع في مثل هذه المسائل . 

وأمّا تلبيسه على الباحثين» فذلك بإيهامهم أنه قد اعتمد على 
)١(‏ مختصر كتاب المنهاج (5). 
(0) هذه النقط من د. حلمي» يدل بها على أن هناك كثير من الأمثلة غير ما ذكر. 
)۳( المنهاج .)۹/١(‏ 


دا 


نسختين خطيتين» ومختصر للكتاب» واعتبر نفسه قد قام بتحقيق الكتاب 
على ثلاث نسخ» وأوهم بأنه لم يسجل الفروقات بينها لأنها فروقات 
يسيرة» والصحيح أن النسخة الحلبية لم يستطع تصويرهاء وإن كان قد 
نظر فيهاء وأما المختصر الذي وقف عليه فهو كتاب مستقل في شعب 
الإيمان لعبد الجليل القصري ولا يوجد للحليمي ولا لكلامه أي ذكر في 
أي صفحة من صفحات الكتاب» كما قد بيّنا ذلك . 

وأمّا اتهامه للقرّاء في عقولهم وقدراتهم. فهو يرى أن القارىء 
العادي لا يستطيع أن يحكم بين الصواب والخطأ في النص فلا فائدة من 
ذكر الفروقات بين النسخ» مع أن هذا الكتاب يوجهه للباحثين 
والدارسين . 

۳ قصّر في خدمة الكتاب من ناحية تخريج الأحاديث» وشرح 
المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة» وترجمة الرجال» والتعريف 
بالفرق والمذاهب والأديان» وأحيانًا يعلق ف فيسيء» كمافي 2))00٠/١(‏ 
قال الحليمي : هما باللسان للمعنى الذي تقدم ذكره» قال في الهامش 
معلقًا على كلمة «باللسان»: «والمقصود معجم لسان العرب لابن 
منظور» وكما هومعلوم فإن بين وفاة الحليمي وولادة ابن منظور أكثر من 


مائتى سنة . 


سد 


الفصل الثالث 
دراسة تحليلية لمحتوى القسم المحفق 


وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول: دراسة تحليلية لمحتوى الباب الأول وهو باب في 
الإيمان بالله. 

المبحث الثانسي: دراسة تحليلية لمحتوى الباب الثاني وهو باب في 
الإيمان بالرسل صلى الله عليهم أجمعين وسلم. 

المبحث الثالث: دراسة تحليلية لمحتوى الباب الثالث وهو باب فى 
الإيمان بالملائكة. ٠‏ 

المبحث الرابع: دراسة تحليلية لمحتوى الباب الرابع» وهو باب 
في ايمان بالقرآن والكتب المنزلة قبله. 

المبحث الخامس: دراسة تحليلية لمحتوى الباب الخامس. وهو باب 
في الإيمان بالفدر خيره وشره وحلوه ومره. 

المبحث السادس: دراسة تحليلية لمحتوى الباب السادس وهو باب 
في الإيمان باليوم الاخر. 

المبحث السابع: دراسة تحليلية لمحتوى الباب السابع وهو باب في 

الإيمان بالبعث بعد الموت. 


ب ل ل ويم اس 


المبحث الأول ٠‏ 
دراسة تحليلية لمحتو الباب الأول 
وهو باب في الإيمان بالله 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول :حقيقة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله عند المؤلف. 

المطلب الثاني: أدلة إثبات وجود الله تعالئ عند المؤلف عرضا ونقدًا 

المطلب الثالث: تعداد أسماء الله تعالئ الحسنى وطريقة شرحها 
عند المؤلف. 


س 
المطلب الأول 
«حقيقة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله عند أبي عبدالله الحليمي» 


ُعتّى هذا المطلب بالإجابة على الأسئلة التالية : 


١‏ هل يعد أبوعبدالله الحليمي إفراد الله تعالئ بجميع أنواع العبادة نوعًا 
من أنواع التوحيد؟ 

"١‏ هل يفسّر معنى الاله بأنه القادر على الاختراع, أو بأنه المألوه 
المستحق للعبادة؟ 


٣‏ هل يفسّر معنى شهادة أن لا إله إلا الله بأنه نفي استحقاق العبادة عن 
كل ما سوى الله » وإثبات استحقاقها لله وحده» أم يفسرها بأنها إثبات . 
القدرة على الخلق والاختراع والتدبير لله تعالى وحده؟ 

4- هل هناك ملحوظات على أبي عبدالله الحليمي في توحيد الربوبية؟ 

5 هل هناك ملحوظات عليه في توحيد الأسماء والصفات؟ 

يمكننا الإجابة على هذه الأسئلة من خلال النصوص التي تحدث 

فيها عن معاني الأسماء التالية: الواحد» والأحدء والإله والكافي . 

وكذلك من خلال النصوص التي تعرض فيها لمعنى شهادة أن لا إله إلا 

الله . 

أولاً: معنى الواحد في حق الله تعالئ عند أبي عبدالله الحليمي . 

لقد أورد هذا الاسم ضمن ٠‏ الأسماء التي تتبع إثبات الوحدانية لله 
تعالئ في الخلق فقال : «ومعناه يحتمل وجوها : 

أحدها: أله لا قديم سواه» ولا إله سواه» فهو واحد من حيث أنه 
ليس له شريك» فيجري عليه لأجله حكم العدد» وتبطل به وحدانيته . 

والاخر: أنَّه واحد» بمعنى: أن ذاته ذات لا يجوز عليه التكثر 
بغيره» والإشارة فيه إلى أله ليس بجوهر ولا عرض» لأنَّ الجوهر قد 
يتكثر بالانضمام إلى جوهر مثله» فيتركب منهما جسم» وقد يتكثر 


بالعرض الذي يحله» والعرض لا قوام له إلا بغير يحله» والقديم فرد لا 
يجوز عليه حاجة إلى غيره» ولا يتكثر بغيره. ) 

وعلى هذا؛ لو قيل: إِنَّ معنى الواحد أله القائم بنفسه لكان ذلك 
صحيحاء ولرجع المعنى إلى أله ليس بجوهر ولا عرض» لان قيام 
الجوهر بفاعله ومثبته» وقيام العرض بجوهر يحله. 

والثالث: أنَّ معنى الواحد: القديم» فإذا قلنا: الواحد؛ فإنما نريد 
به الذي لا يمكن أن يكون أكثر من واحد» والذي لا يمكن أن يكون أكثر 
من واحد هو القديو)"'' . 
انيًا : معنى الأحد في حق الله تعالئ عند أبي عبدالله الحليمي : 

أورد هذا الاسم ضمن الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالئ 
جده» وقال عن معناه: «هو الذي لا شبيه له ولا نظير» كما أن الواحد هو 
الذي لا شريك له ولا عديد)”" . 
ثالمًا : معنى الله والإله عند أبى عبدالله الحليمى : 

أورد هذين الاسمين ضمن الأسماء التي تتبع إثبات الإبداع 
والاختراع لله تعاليل. فقال: «أولها: الله» ومعناه: إله... ومعناه: 
القديم التام القدرةء فإله إذا كان سابقا لعامة الموجودات كان 
وجودهابه» وإذا كان تام القدرة أوجد المعدوم» وصف ما يوجده على 
ما يريده» فاختص لذلك باسم الإله. 

ولهذا لا يجوز أن يسمى بهذا الاسم أحد سواه بوجه من الوجوه. 
وتأويل من التأويلات» وهو الذي أراده الله جل ثناؤه بقوله: # رب 
لسوت وا لض وما بنا فاده واضطبر لبدو حل تعلو لم سيا 4" أي : 
هل تعلم من يستحق اسم الإله غيره» . 


)1( المنهاج (۱۸۹/۱). 

.)١15/1١( المنهاج‎ (۲) 

هوه سورة مريم: 10 . 

.)١9١ 015 /1١( المنهاج‎ (€) 


۰ 

وقد حَطاً من يفسّر معنى الإله بألّه المستحق للعبادة» فقال: «ومن 
قال: الإله هو المستحق للعبادة» فقد يرجع قوله إلى أنَّ الإله إذا كان هو 
القديم التام القدرة كان كل موجود سواه صنعًا له والمصنوع إذا علم 
صانعه كان حًا عليه أن يستخذي له في الطاعة» ويذل بالعبودية› لا أن 
هذا المعنى تفسير هذا الاسم) ° 
رابعًا : تفسير شهادة أن لا إله إل الله عند أبي عبدالله الحليمي : 

قال: (وهذه الشهادة فرض نتجمع الاعتقاد بالقلب» والاعتراف 
باللسان. . . فإن قيل : فما العمل الحاصل بالاعتقاد والإقرار؟ 
قيل : مجموع عدة أشياء : 

أحدها : إثبات الباري جل وعز جلاله ليقع به مفارقة التعطيل . 

والثاني : إثبات وحدانيته» ليقع به البراءة من الشرك) . وقد بين 
مراده بالوحدانية في مكان آخر أنه إثبات انفراد الله تعالیٰ بالخلق 
والقدم. فقال: «وآمًا البراءة من الشرك بإثبات الوحدانية فلأنَّ قومًا ادعوا 
فاعلين › وزعموا أن أحدهما يفعل الخير» والآخر يفعل الشر وزعم قوم 
أنَّ بدء الخلق كان من النفس . .. فإذا أثبت المثبت أن لا إله إلا الله 
وحدهة» وأن لا خالق سواه» ولا قديم غيره» فقد انتفی عن قوله 
التشريك . . .70" . 

والثالث: إثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض ليقع به البراءة من 
التشبيه . 

والرابع : إثبات أنَّ وجود كل ما سواه كان معدومًا من قبل ابداعه 
له » واختراعه إياه» ليقع به البراءة من قول من يقول بالعلة والمعلول . 

والخامس : إثبات أنه مدبر ما أبدع» ومصرّفه على ما يشاء» ليقع 
ر البراءة من قول القائلين بالطبائع › أو تدذبير الكواكب» أو تدذبير 
(۱) المنهاج (۱۹۱/۱). 


.)187/١( المنهاج‎ )0( 
.)۱۸١ /١( المنهاج‎ (۳) 


x 
. الملائكة»‎ 


ثم قال: ثم إنَّ الله جل ثناؤه ضمَّن هذه المعاني كلّها كلمة واحدة 
وهي لا إله إلا الله . .. وفي هذا بيان أنَّ هذه الكلمة تكفي للانسلاخ بها 
من جميع أصناف الكفر بالله عز وجل» وإذا تأملناها وجدناها بالحقيقة 
كذلكء لأن من قال لا إله إلا الله فقد : 
(۱ء ۲ ثبت الله ونفى غيره؛ فخرج بإثبات ما أثبت من التعمطيل ؛ 
ضم إليه من نفي غيره عن التشريك . 
[» 5] وأثبت باسم الإله الابداع والتدبير معّاء إذ كانت الإلهية لا تصير 
مثبتة له تعالىٰ بإضافة الموجودات إليه على معنى أله سبب لوجودها دون 
أن تكون فعلاً له وصنعًاء ويكون لوجودها بإرادته واختياره تعلق»› ولا 
بإضافة فعل يكون منه فيها ‏ سوى الابداع ‏ إليه مثل التركيب والنظم 
والتأليف . 
[5] فأمًا التشبيه فإنَّ هذه الكلمة أيضًا تأتي على نفيه» لأنَّ اسم الإله إذا 
ثبت فكل وصف يعود عليه بالإبطال وجب أن يكون منتفيًا بثبوته. 
والتشبيه من هذه الجملة لأنه إذا كان له من خلقه شبيه وجب أن يجوز 
عليه من ذلك الوجه ما يجوز على شبيهه» وإذا جاز ذلك عليه لم يستحق 
اسم الإله كما لا يستحقه خلقه الذي شبّه به. 2000 

خامسًا : معنى الكافي في حق الله تعالئ عند أبي عبدالله الحليمي : 

أورد هذا الاسم تحت الأسماء التي تتبع إثبات الوحدانية لله تعالئ ؛ 
وكما تقدم أنَّ مراده بالوحدانية : انفراد الله تعالئ بالخلق والقدم» وعلل 
ذلك بقوله: الألّه إذا لم يكن له في الإلهية شريك - أي : الربوبية كما 
تقدم في معنى الإله عنده - صح أن الكفايات كلها واقعة به وحدم. . فلا 
ينبغي أن تكون العبادة إلا له» ولا الرغبة إلا إليه» ولا الرجاء إلا منه»" 


)001 المنهاج /١(‏ 2187 )). 
۲(7( المنهاج /١(‏ ١۱۸٠ء‏ 1865 ). 
(۳) المنهاج (۱۹۰/۱). 


وبعد نقل كلامه في بيان معنى الواحد والأحدء والله والالف ولا 

إله إلا الله والكافي يمكننا أن نجيب على ماتقدم من الأسئلة بما يلي : 

-١‏ لا يُدْخل أبو عبدالله توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالئ بجميع أنواع 
العبادة ضمن أنواع التوحيد» ولا يدرجه ضمن معاني شهادة أن لا إِله 
إلا الل لكنه يرى أنه من أمارات التصديق» ومن مقتضيات التوحيد» 
كماتقدم في معنى الإله والكافي» وكذلك قال في باب الرجاء : «وكل 
ما ذكرته في باب الخوف من أنه لا ينبغي أن يكون الخوف إلا من الله 
فهو في الرجاء مثله. لا ينبغي أن يكون الرجاء إلا لله جل جلالهء إذ 
كان المتفرد بالملك والتدبير» ولا يملك أحد من دونه نفعًا وللاضرًاء 
فمن رجا ممن لا يملك ما لا يملك فهو من الجاهلين!»' . وقال: 
(وإنما كان الرجاء من شعب الإيمان؛ لاله من أمارات التصديق» 
وأمارات التصديق كلها إيمان فكذلك الرجاءء ويبين ما قلنا أن من لا 
يصدّق بِأنَّ له ربًا أمره بيده» وهو على ما يشاء قدير» لا يرجوه. فإِنَّ 

OO O‏ 0 ولا 
يأمله حتئ يعلم أنَّ مالكه قادر على إيصاله» فدل ذلك على أنَّ تعليق 
العبد أمله بالله تعالول تصديق منه به وبملكه وقدرته. . .2. 0 
وفي الحقيقة مثل هذا الكلام هو بداية الانحراف في مفهوم 
التوحيد في الفكر الأشعري» والذي جعلهم فيما بعد يهونون من 
الشرك فى توحيد الألوهية طالما الإنسان يعتقد انفراد الله تعالى 
بالخلق والتدبير» ولذلك يقول أبوعبدالله كما تقدم فمن رجا ممّن لا 
يملك ما لايملك فهو من الجاهلين» ولم يقل من المشركين» وقد 
أشار شيخ الإسلام في كتابه العظيم «درء التعارض» إلى هذا الأمرء 
وبيّن أن بسببه وقع بعض أتباع الأشاعرة في نواع من الشركيات مع 
اعتقادهم بأنهم من الموحدين المخلصين لاعتقادهم بانفراد الله تعالىئ 


.)07١/١( المنهاج‎ )1١( 
.)018/١( المنهاج‎ (۲) 


©6 د 
٠‏ أ« الد )1( 
بالخلق والتدبير 


"١‏ يفسّر أبوعبدالله معنى الإله بألّه القديم الام القدرة» الموجد 
للمعدوم» والمدبّر له على ما يريده. ويفسّر معنى لا إله إلا الله 
بالعقائد الخمس السابقة وهي مقصورة على توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات مع بعض الملحوظات عليه حتئ في ذلك . 

والصواب أنه ليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع» كما 
ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين؛ حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على 
الاختراع , وأنّ من أقر بن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد 
شهد أله لا إله إلا هو» فإنً المشركين كانوا يقرو بهذاء وهو 
مشركون كما تقدم بيانه» بل الإله الحق هو الذي ؛ يستحق أن يعبد» 
فهو اله بمعنى مألوه» لا اله بمعنى آله . والتوحيد أن يعبد الله وحده لا 
شريك له» والإشراك أن يجعل مع الله إلا آخر)" " . 
والصواب أن معنی الآألوهية» ومعنى لا إله إل الله نفي 
استحقاق - جميع أنواع العبادة عما سوى الله وإثباتها د بجميع أنواعها 
كلها لله عز وجل وحده لا شريك له» فإن «لا») ' في قولك لك ولا اله اک 
الله» هي النافية للجنس تنفي جميع الآلهة . py‏ ا حرف استثناء يفيد 
حصر جميع العبادة على الله عز وجل» كما أنه لا شريك له في ملكه . 
و«الإله») هو المعبود ‏ هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل 
العلم - وهو المقصود المدعو المرجو المخوف . ف«الإله» | اسم صفة 
لكل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق» وهو الله تعالئ 
الذي لا تصلح العبادة إلا له. 
ومعنى (التأله» التعبد. والآلوهية: العبودية. 
وإلهية الله: هي مجموع عبادته على مراده نفيًا وإثباتا علمًا 
)١(‏ درء التعارض (۱/ ۲۲۸-۲۲۷). وانظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ )٩۷۷‏ 


(؟) انظر: التدمرية: (48لا١) .)۱۸١‏ 
(۳) التدمرية: (2)2185-185» وانظر: درء التعارض .)5587575/١(‏ 


١١ > 1 8 2‏ 
وعملاً» جملة وتفصياد” ٤‏ 


«فمن أتى بهذا التوحيد» فوحد الله في ألوهيته وعبادته فقد 
وحَّد الله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته» لآن الله استعيد 
خلقه بالآلوهية الجامعة لصفات الكمال» فمن شهد أن لا إِلَه إل الله 
يبصدق › فقد ود الله تعال بالتوحيد کله أمَا من أقر بو حدانيه الله 
تعالىل في ربوبيتهء وعبدالله وتألهه» > لكن لم يوحد الله في التأله 
والعبادة» أي أنه يعبل الله » ويعبل معه غيره» فهو لم يأت بتو حید 
الألوهية ولم يشهد أن لا إله إلا الله فهو وإن اذعاها وتلفظ بها فهو 
كاذب» بدليل شركه في العبادة والآلوهية 3 ا 

۳ أجود ما قرره أبوعبدالله هو توحيد الربوبية» ولكنّه في سبيل تقريره نفى 
التدبير عن الملائكة» ونفى تأثير الأسباب فى مسبباتها بإذن الله تعالئ» 
وإنما اعتيرها علامات لحدوث أقضية الله تعالئ وأقداره» كما سنوضح 
ذلك فى الدراسة التحليلية لباب القضاء والقدر إن شاء الله تعالى . 


وكذلك سلك فى إثبات وجود الله تعالئ دليل الجواهر 
والأعراض مما كان له الأثر البالغ في الالتزام بلوازم فاسدة في باب 
الأسماء والصفات . 

٤‏ أدخل فى توحيد الأسماء والصفات نفى صفات الله تعالئ الفعلية» 
ونفي العلو» ونفي بعض الصفات الذاتية كالسمع والبصرء وذلك 
بسبب استخدامه لدليل الجواهر والأعراض» والذي ستكون لنا معه 
وقفة مطولة بإذن الله تعالى . 

وبهذا نكون قد أجبنا بحمدالله تعالل على التساؤلات التى 
طرحناها في أول المبحث» والله تعالئ الموفق والهادي للصواب. 2 


)١(‏ انظر: شرح رسالة أصل دين الإسلام وقاعدته لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» ضمن 
مجموعة التوحيد /١(‏ !40 » 04) وهدية طيبة في معنى لا إله إلا الله للشيخ أيضًا ضمن المجموع 
»)١57-137/1(‏ وعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية (9 57-55 7) , 

200 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية .)١٤١(‏ 


المطلب الثاني 
أدلة إثبات الباري علد المؤلف عرضا ونقدا 


إن الإقرار بوجود الله تعالول ووحدانيته أمر فطر الله تعاليل الناس 
عليه» كما قال تعالی : قر مَعَهَكَ ردن حَيِيقا فرب أله أل مط 
الاس کیا لا َل للق اَ4“ وكما قال ل : «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه»"» بل جعل ذلك 
ضرورة في نفوسهم» فلا تطمئن أرواحهم ولا تسكن إلا بالإيمان بالله: 
وتجدهم في حال الأزمات العصيبة؛ والكروب العسيرة ة يلجئون إلى الله 
تعالي» كما قال تعالی : # هرَالرّى سرک في ار وار حو وا کشر ف افر 
وجرن وهم ربچ طب وفرحوا اجا ناري عاصف رجاهم الم م من كل کان 
EEE‏ اله ملين لَه لذن ين َتنا 220010007 
سكين 4€ . فلذلك لا يحتاج من سلمت فطرته إلى أدلة سوى ما 
في نفسه من الإقرار بوجود الله تعال“. 

وَإِنَّ من رحمة الله تعالئ بالناس كافة حت من تغيرت فطرته» 
وضعف إيمانه ويقينه» بل ح: حتىئ من اعتقد الإلحاد وزاغ عن طريق السداد 
إرشادهم إلى الحق بأدلة كثيرة متنوعة يراها الإنسان في الكون كلهء بل 
يراها حتئ في نفسه» وجعل هذه الآدلة مبنية مباشرة على المْسَلْمات 
العقلية» والبدهيات الفطرية» والتي يقربها الأطفال الصغار قبل الرجال 
الكبار» والتي تدل مباشرة على وجود الله تعالئ ووحدانيته مثل المخلوق 
لا بد له من خالق» والفعل الحادث لا بد له من محدث . 


.۳١ سورة الروم:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (57//5 )7١‏ ح/ 7759/8 . 

(۳) سورة يونس : ۲۲ . 

(:) انظر: مجموع الفتاوى (77/5) وقد أشار الحليمي إلى أنَّ كثيرًا من الدهرية آمنوا بالله تعالئ 
عندما سمعوا عن نجاة الذين أحاطت بهم الأمواج في لجج البحار» ولم يكن لهم سبب في 
نجاتهم سوى دعاء الله تعالئ. انظر: المنهاج (۲/ 0717) . 


مسد 

والإمام الحليمي ‏ رحمه الله تعالئى ‏ یری أن من كان مؤمنًا بوجود 
لله تعالئ بفطرته أو بأي دليل آخرء لا يؤمر بالنظر ولا الاستدلال» بل كل 
من كان أسبق فى العمل بالدين والتمسك بالطاعة فهو أفضل وأخير› 
ولذلك يقول: «قد علمنا أن الله تبارك وتعالئ كان يبعث الرسل إلى أن 
ختمهم بنبينا محمد ئي إلى طبقات الكفار مع اختلاف آرائهم» وتشتت 
مذاهبهم» فما أحد منهم امن إلا وثبت إيمانه» ومن المتبين الذي لا 
يخفى أن أولئك الذين آمنوا لم يكونوا كلهم يكملون الاستدلال على 
الباري جل ثناؤه ووحدانيته» ولا كان منهم من يستدل ثم يؤمن» بل کانوا 
يجيبون إلى الإيمان لما يرونه من معجزات الأنبياء صلوات الله عليهم. 
ويكتفون بها ولا يطلبون معها دلالة سواهاء وكان أسبقهم إيماتاء 
وأعجلهم إسلامًا خيرهم وأحقهم بالتقديم وأفضلهم. . .250 . 

ولذلك فهو يرى أن «الحاجة إلى معرفة آيات الله الدالة عليه وعلى 
وحدانيته وقدسه وانفراده ما كان إلا ليتبصر بها الجاهل فيؤمن» ويتثبت 
بها المؤمن فلا يغوى ولا يضل"”''2. فهو يتفق في هذا الكلام تمامًا مع 
أهل السنة والجماعة الذين يرون أن معرفة الله تعالى والإقرار بوجوده 
فطري في النفوس» وأن من تزود بأنواع الأدلة في هذا الباب لتقوية 
إيمانه» وزيادة يقينه فلا شك في فضله وحميد مقصده' " . 

وقد تَعرّض الحليمي لأربعة أدلة سنتعرض لها بإيجاز ماعدا دليل 
الجواهر والأعراض فسنفصل فيه لأهميته» ولأنه كان السبب فى ضلال 
المتكلمين في باب الأسماء والصفات وغيره. ٠‏ 
١‏ الدليل الأول : دليل المعجزة. 

يرى الحليمى ‏ رحمه الله تعالئ ‏ «أن الدلائل الدالة على الرسل 
دالة على القديم جل ثناؤه» إذ لايمكن أن يكون الذي أرسلهم واحدًا 
(۱) المنهاج .)١57/1١(‏ 


)۲( المنهاج .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) انظر: درء التعارض (۸/ .)٠١٠١‏ 


سدم 


مثلهم » فصح أنه إنما أرسلهم من لا يشبههم» ولا يجوز عليه من الجهل 
والعجز ما يجوز على الناس» وليس ذلك إلا الباري القديم جل ثناؤه. 
وتباركت أسماؤه)"' . 

فمن استسلم لحجة النبي وصدقه في جميع قوله. والذي منه 
إثبات وجود الله ووحدانيته» فقد وقع منه إثبات الرسول والمرسل معًا في 
مقام واحد. «والذين لم يدركوا عصر النبي» ولم يشاهدوه إذا بلغهم 
خبره وخبر المشاهدين له بلاعًا لا يمكن أن يكون کذبًا ولا غلطًا صاروا 
كالمشاهدين في وقوع العلم لهم ضرورة بكل ما بلخهم» » فإذا أذعنوا 
لدعوته من غير حجة جديدة يبغونها كانت منزلتهم في ذلك منزلة 
الآولين» وكان إيمانهم سالمًا صحيحًاء ثم كذلك كلما بلغ ذلك الخبر 
أهل عصر بلاغاء فوقع لهم العلمء فآمنوا به كانوا كالمشاهدين» وكان 
إيمانهم بحجة لا بغير حجة» وكل مؤمن اليوم فأصل إيمانه هذا 
البلاغ. . .)7 . 

ويتبين من كلام المؤلّف ‏ رحمه الله أن المعجزة تدل على الله 
تعالئ من طريقين : 
أحدهما: مباشرء وهو أنها بذاتها تدل على وجود الله» فإذا كانت 
المخلوقات تدل على الله تعالل» فكيف بالأمور الخارقة للعادة منهاء 
فدلالتها على الله تعالئ من باب أولى” " . 
والثاني : مرکب» فإذا ثبتت نبوة النبي بالمعجزة وجب تصديقه فيما يدعو 
إليهء ومما يدعو إليه النبي إثبات الله تعالى وإفراده بالعبادة. 

ولا شك فى عظمة هذا الطريق» وكونه من الطرق الشرعية» 
والأدلة العقلية النقلية» وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا الطريق من الطرق 
)١(‏ المنهاج .)598/١(‏ 
(۲) المنهاج .2١517/١(‏ 


(۳) انظر: المنهاج (17/1). 
() انظر: المنهاج .)١417-١57/١(‏ 


التى استدل بها السلف من أئمة المسلمين”'' . 
الدليل الثاني : ظهور آثار التدبير والعناية في المخلوقات : 

نَّ الإنسان ليعجب من كثرة الآيات الواردة في القرآن والتي فيها 
الحث على النظر والتفكر في مخلوقات الله تعالئ» بل يعجب أيضًا من 
تنوع الأساليب في ذلك» فتارة بأسلوب الثناء على المتفكرين كقوله 
تعالىل : 0 إك ف كلق اَلسَمَوتٍ وَالْدَرَضٍ وَلْخَيِكَفٍ اليل وََلبََارٍ لذبت تو لوي 
الذلبتي © اَن يدمو الله قا رفو دا وڪ لوبهم وک ڪرو ن ڪل 
الکموت وا لض را ا لقت ما کیک شک قتا عَدَابٌ ار 4 
وتارة في سلوب تعداد نعم الله تعالي على الإنسان» كقوله تعالئ : : وال 
نَل ِن لماي مآ ايا به الذرض بعد موتها إن فى ذلك ليه لقوم يمعو م َو إن لف 
لاع رة یک اف ونون بن در ودم م حالصا ماتا دربن 4 
وتارة ‏ فى اسلوب التهديد والوعيد للكفار» كقوله: « لزي الین کنر 
اکت ولس سے ريك ما ركنا م الا ص أل 
ا 

ويعجب الإنسان أيضًا من كثرة المخلوقات التى يحث الله تبارك 
وتعالئ الإنسان ليتفكر في خلقهاء وينظر في أمرها وحالهاء فتارة يحث 
على النظر في خلق جرم عظيم كالسماء وما فيها من نجوم وبروج وأفلاك 
وشمس وقمر» ويحث على ملاحظة الإتقان في خلقهاء والدقة في 
سيرهاء والنظام في أمكنتها مع كثرتهاء والفوائد العائدة على البشر من 
خلقها. وتارة يحثه على النظر في خلق عظيم آخرء ملاصق له» ويعيش 
عليه» وهو الأرض» ويحثه على النظر فيما عليها من جبال وبحار 
وآنهار» وطرق» وما يخرج من باطنها من زروع ومعادن» ويفصل له في 
(۱) انظر: الدرء (۸/ 05”) (45-51/9). 


(۲) سورة آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰ . 


إهرة سورة النحل : 11060 . 
(4:) سورة الأنبياء: .٠١‏ 


٠١١ 


كيفية خروج الزرع من الأرض» ويبين له أنه خلق ذلك كله من أجله . 

وتارة يحثه على النظر إلى ما على الأرض من:الدواب من الجمال 
العظيمة الخلقة حتئ يصل به إلى أحقر المخلوقات الذباب» ثم يلفت 
نظره إلى عجز من ادعي في حقهم الربوبية وصرفت لهم مع الله الألوهية 
أنهم عاجزون حتئ عن خلق أحقر مخلوق مما خلقه الله تعالى . 

ثم يوجه الأمر إليه بالنظر حتئ في نفسه» من ناحية ابتداء خلقه» 
وتدرجه في النشأة. حتئ يخرج من بطن أمه طفلاً إلى أن يصير عجوزا 
كهلاًء ويلفت نظره إلى التأمل فيما أعطاه الله تبارك وتعالئ من نعم في 
نفسه كنعم الحواس» واستقامة الجسم» وحسن الخلقة» واعتدال 
القوام» وغير ذلك . 

لكن يزول عجب الإنسان عندما يرى الاثار العظيمة المترتبة على 
هذه العبادة العظيمة: عبادة التفكر فى مخلوقات الله عامة وفى خلق 
الإنسان خاصة» وأعظمها زيادة الإيمان بالله» وقوة اليقين به» ورسوخ 
الاعتقاد فيه» وامتلاء القلب بمحبته والخضوع له» وانطلاق الجوارح 
بعبوديته وحده لا شريك ه20 ولذلك يقولٍ تعالئ : © تاا الاش 


00 لام سير سسا و جَكَلَّ رص 

عَيُدُوا ریک الى + ۽ ادي من ل لعل فو ون 6 لی جَعَلَ لم 
الَْرَصَ فسا وَاَلسَّمََ باه وانرد من أ الْسَمَاءِ َم دم لقعت رذق لك 
کک لوا يه أنَدَادًا وا کوت 740 بين الله تعالیٰ آثار هذه 


لعبادة على المتفكرين أنها تدعوهم إلى ذكر لله ناء E‏ 
وأصيلاً» حا فيه ورجاءً لرحمته وخوفا من ناره : # ألَذنَ يذ كرون أله 


ر د |7 وى ا و 


قِيَنمَا وَفَُعودٌ اوعل جنوبِهم رڪرو فى حلق اتوت وا رض راما حَلقَّتَ 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم )۱۸۷/١(‏ وما بعدها. ومنهج التربية الإسلامية 
لمحمد قطب (o ٤۲/۱(‏ والتفكر من المشاهدة إلى الشهود» د/ مالك بدري 
(57"60). 


(0) سورة البقرة: ۲۲۰۲۱ . 


٠١ 


هدا طا سبك فَقِنَاعَدَابَ لار 7469 . 

وبعد هذا التمهيد الطويل والذي يغنينا تماما عن ذكر شرعية هذا 
الطريق» أحب أن أبين أنَّ أهل العلم استدلوا بهذا الطريق على | إثبات 
وجود الله تعالئ من نواحي متعددة أهمها : 

الناحية الأولى : أنَّ مظاهر الخلق في هذه الكون بأكمله من سماء 
وأرض وإنسان مشاهدة محسوسة» ومن البدهيات والقضايا الفطرية أن 
المخلوق لا بد له من خالق» فالنتيجة أن هذه المخلوقات لابد لها من 
خالق مخالف لها فى وجوده» مستغن بذاته» مختلف فى أسمائه 
وصفاته» وهو الله تبارك وتعالوا. 1 00 

والناحية الثانية: أنَّ مظاهر الإتقان والدقة» وجمال الخلق› 
وانتظام الكون» بادية ظاهرة في كل المخلوقات› وهذه الأمور لابد لها 
من متقن حكيم عليم قديرء وليس هو إلا الله تبارك وتعالئ . | 

والناحية الثالثة : أن مظاهر العناية واللطف بالإنسان سواء في خلقه 
أو فيما سخره الله تعالئ له» بل مظاهر العناية بكل المخلوقات بأن 
أعطاها الله تعالئ وزوّدها بكل ما يعينها في سيرها في هذه الحياة» بادية 
ظاهرة لا تحتاج إلى ذكاء وتدقيق في ملاحظتهاء والفطرة ة تقضي بأنَّ وراء 
هذه العناية لابد من حكيم عليم خبير لطيف». وليس هو إلا الله جل 
جلاله . إلى غير ذلك من النواحي”"' . 

وأبوعبدالله الحليمي سار في هذا الطريق القرآني وناظر به» وذكر 
أهميته في مواطن متعددة من كتابه» سأذكر بعض النماذج منها . 

قال: «وما يتبع الإيمان بالله جلّ ثناؤه التفكر في آيات الله تعالئ 
جده للاستدلال بها على إثباته ووحدانيته وقدسه وعظمته ووجوب 


للك سورة آل عمران: ١15١‏ . 

(0) انظر: كتاب التوحيد لابن منده (١/أبواب‏ متعددة)» والكشف عن مناهج الأدلة 
١4(‏ ”اا وكتاب الحكمة فى مخلوقات الله للغزالى» ودرء التعارض 
ا 1(. 


طاعته» فإن في إخطار ذلك بالقلب تأكيدًا للإيمان» وتشبيتا للقلب» 
وإطراء له» ودفمًا لخطرات الباطل عنه». ثم ذكر الآيات الدالة على 
شرعية هذا الطريق» والحاثة على التفكر في مخلوقات الله ثم قال: 
«فأخبر جل وعز أن فى خلق السموات والأرض وغيرهما آيات» وأمرنا 
بالنظر فيها. والنظر فيها: تدبرهاء ليوقف منها على ماهى آيات له 
ودلالات عليه» من أن لنا فاعادٌ حيّا عالمًا قادرًا حكيمّاء إذ كانت آثار 
الصنعة لازمة لها والصنع يقتضي صانعاء ولا يتعدد منه الصنع حتى 
يكون عالمًا به قبل أن يصنعه» قادرا عليه ولا يأتى منه متقئًا شىء حتیٰ 
يكون مع علمه وقدرته حكيمّاء ولا تجتمع القدرة والعلم والحكمة في 
فاعل إلا وأن يكون حي بريد ويختارء فبأتي الفعل منه على ما ؛ يريد)”"". 

ويقول أيضًا: (ما من شيء إل وفيه الدليل على الفاعل القديم 
المبدع الحي القادر العالم الحكيم)” " . 

وقد بيّن في مواطن في هذا الباب آثار التدبير المتقن السديد في 
خلق السماء والأرض ثم أعقب ذلك ببيان الأدلة على عناية الله تعالئ 
بخلق الإنسان. ثم ختمه بقوله: «فكيف يتوهم أن تكون السموات 
والأرض وما بينهما وفيهما وجدت على ما هي عليه لا صنعًا لصانع عليم 
حكيم قادر قوي؟ . كلاء ما يمكن ذلك ولا يجوزء وما هي إلا من 
اللطيف الخبير» تبارك الله أحسن الخالقين» وأحكم الحاكمين»“ . 

وقد ذكر في الباب الثالث والثلاثين - وهو باب في تعديد نعم الله 


عز وجل وما يجب من شكرها - قول الله تعال: # وف اشک اک 
بعرو 469 فذكر أنَّ الإنسان وجد بعد أن لم يكن هذا أمر مشاهد, 
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فإما أن يكون أوجد نفسه بنفسهء أو أوجده أبواه» أو أوجده غيره 
وغيرهماء فالأول والثاني مشتركان في البطلان للعجز» فإن الإنسان لو 
شاء أن يتم عضوا ناقصًا له لم يقدر عليه لا هو ولا أبواه وهذا وهو 
موجود» فكيف به إذا كان معدومًا فهذا من باب أولى» فلم يبق إلا 
الاحتمال الثالث وهر أن موجده غيره وغيرهما وهر الله تیا ٩‏ 
ا - كما قدمتا من قبل - بأن هلم ق اقرا فقد قال 


و ماي 2 


و وله لی ال 
الدليل الثالث : دليل الجواهر والأعراف : 
ال ا 
إلى شي 0 العلل هذا الدليل هو يبوع فجرت نه آرم اه 
المتعلقة بأسماء الله وصفاته بل فى حقيقة وجوده وفى أفعاله وقضائه 
وقدره وحتئ ما يتعلق بجنته وناره. | 
وأبوعبدالله رغم أنه يعلم إعراض السلف عنه فقد استخدمه 
للأسف ظنًا منه أن سبب إعراضهم عنه هو فقط من أجل طول مقدماته. 
ذلك مثل الأشعري في رسالته إلى أهل الثغرء والخطابي والقاضي أبي 
يعلى وأبى بكر البيهقى' ". بل إِلّه يعتقد أنَّ هذه الحجة هی التى آتاها الله 
تعالئ إبراهيم عليه السلام ‏ على قومه في قوله تعالئ: # وَتَلْكَ 


ےھ ا سم 


حَْجَمََة . . . 4“ فقال في الباب الثاني : «فأما إبراهيم صلوات الله 
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عليه» فإِلّه على ما قيل كان في زمان لا يؤمن بالله عز وجل على وجه 
الأرض غيره» وكان الغالب على الملك الذي كان فى بلده وعلى قومه 
الإلحاد والتعطيل» فجعل الله حجته على قومه النظر الثاقب الذي لم 
يقاوم» وهو استدلاله بتعاقب الأحوال على الكواكب التي هي أعلى ما 
یری وأبهاها وأنورهاء على أنها محدثة لم تكن ثم كانت» وفي ثبوت 
حدثها وجب أن يكون لها محدث خارج من المحسوسات خلاف ما 
كانوايعرفونه أله لیس سوى المحسوسات شيء. . .)”1 . 

ولا شك في خطأ هذا الاعتقاد وبطلان هذا الاستدلال من 
ناحيتين : 

الناحية الأولى: في كون قوم إبراهيم ملاحدة معطلة» بل الصحيح 
أنهم كانوا يقرون بوجود الله تعالئ ولكنهم كانوا قومًا مشركين» فكانوا 
يعبدون الله ويعبدون معه غيره من الكواكب والشمس والقمر ويجعلون 
لها هياكل في الأرض يتقربون لها بأنواع القرب» فجاءهم إبراهيم ‏ كما 
حكى ذلك عنه القران ‏ يدعوهم إلى عبادة الله وحده» وترك عبادة ما 
سواه» وأثبت لهم بأنواع الحجج القولية والعملية بطلان عبادة ما سوى 
الله » واستحقاق الله تعاليل للعبادة وحده دون ما سواه» وناظرهم على 
ذلك» والايات في هذا کثيرة؛ كقوله تعالئ: قال يشر ما کر 


0 


تعدو €9 انسر وڪم الامو © ون ا عَدُوٌ لإ إل رب لمر 4 
برح سرس مه 


وكقوله تعالى : و وأعتزا وما ڏوڪ من دون أله ودعو ريي عَم أل 
آ کون يدعَِ ری سا ی 4" '» وجعل هذه الدعوة كلمة باقية في عقبه 


لعلهم یرجعول إليهاء فقال تعالئ: # ذال رھم ليه وقَووِدء إِنَنى برآ 
000 َو سرو ا 4 02 
مَمَا دون ا إلا ألْزى فطرنی فانم رین © جملا كم اد فى عقي 
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لاهم رجور OE‏ 

الناحبة الثانية : فى كون معنى الأفول هو الحركة والتغير» بل معناء 
الاحتجاب والمغيب» ولو كان المراد به ما ذكروه لكان من بداية الأمر 
قال لهم ذلك القول فإن الكوكب والشمس والقمر كلها مازالت متحركة 
منذ بزوغها حت مغيبها وهذا التفسير لا شك - كما ذكر ابن تيمية ‏ أنه 
تفسير مبتدع لم يقل به أحد غيرهم لا آهل اللغة ولا أهل التفسير» ومن 
الباطل عند الجميع إطلاق الأفول على الشمس والقمر أو الكوكب في 
حال سيره في السماء . 

ومن الغرائب والعجائب أنَّ هذا الاستدلال لو سُّلّم لهم لكان حجة 
عليهم لا لهم» لأنه يلزم منه أنَّ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لم يجعل الحركة 
والانتقال مانعة من كون المتحرك المنتقل رب العالمين. بل ولا كونه 
صغيرًا بقدر الكوكب والشمس والقمر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا”'" . 
توضيح طريقة الحليمي في إثبات حدوث العالم بإثبات حدوث الجواهر 
والأعراض : 

طريقة أبي عبدالله في ذلك طريقة ة المتكلمين جميعًا من معتزلة 
وماتريدية وأشاعرة مبنية ة على أربع قضايا أساسية هي : 

. العالم مكوكن من جواهر وأعراض‎ ١ 

. الأعراض ملازمة للجواهر‎ ١ 

" الأعراض حادثة . 

. مالا يخلو من الحوادث فهو حادث‎ ٤ 
. فالنتيحة : الجواهر حادثة» فالعالم حادث» ولابد له من محدث‎ 

فيقول: «وأيضًاء فإن الأفلاك لا تعرى عن الأحداث لأنها دائمة 
التحرك» والحركة حدثء لأن الحدث ما لم يكن ثم كان» فلما لم تعر 
)١(‏ سورة الزخرف: ۲۸-۲١‏ . 
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لم يجز أن يكون له في الوجود سبق عليه. ألا ترى أن الرجلين إذا كانا 
أن يكون الآخر ابن ستين سنة» فكذلك إذا كانت الأفلاك لم تخل من 
الحركة وكانت الحركة حدثًا لم يجز أن تكون الأفلاك قديمة“'. ٠‏ 

ويثبت أيضًا حدوث الأفلاك بدوام تحركهاء فهو يرى أنَّ المتحرك 
دائمًا دائم التغير» والموجود لذاته لا لسبب لا يجوز عليه التغير. 

وبهذا يشت حدوث الافلاك وهي جزء من السماء» فالسماء لا 
تخلو من الحوادث فهى حادثة. ثم يقول: «وما قلته في السماء فهو في 
الأرض مثله وأبين» لأن أجزاء الأرض تقبل فى العيان أنواعًا من 
الاستحالة. وكذلك الماء والهواء. أن كل أجزاء كل واحد من هذه 
الاشياء تجتمع مرة وتفترق أخرى» وتنتقل من حال إلى حال وفي ذلك 
شیتان . 
أن نتوهمها ثابتة له لنفسه كالوجود» فإذا ثبتت له تلك الصفة لم يجز أن 
وفى تعاقب الأحوال المختلفة على أجزاء ما ذكرنا دليل على أنها غير 
موجودة لأنفسها. 

والاخر: أنها إذا لم تكن قط منفكة من الحوادث فقد وجب أن 
تكون بأنفسها حدثًا)”"' . 
ويبين أن الأجسام ‏ ومراده بها الجواهر القابلة للانقسام ‏ قابلة للآمرين» 
ويبين أنه لو كانت الأجسام قديمة فلو كانت في قدمها متفرقة لما جاز لها 
(۱) المنهاج .)51/1١(‏ 
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أن تجتمع» وإن كانت في قدمها مجتمعة لما جاز لها أن تفترق» لأن ما 
جاز عدمه استحال قدمه» فدل ذلك على حدوث الأجسام . 

ويقول: ١‏ وفي وجود الاجتماع والافتراق متعلقان على الأجسام 
ما دلَّ على أنَّ كل واحد منهما ليس بأولى في وجود الجسم غير منفك 
منه» ما دل على أنه حدث مثلهما)”' . 

وهكذا ينطلق الحليمي في هذا الدليل» ثم يذكر الاعتراضات التي 
يمكن أن يعترض بها عليه فيرد عليهاء ويذكر بعض اللوازم التي تلزمه 
فيها فيلتزم بهاء فالله المستعان» وسيأتي في انتقادات هذا الدليل بعض 
كلامه فى هذا الشأن» وإن كنت سأحاول جهدي الاختصار فيهاء لأنه 
سيتكرر في التعليق كثيرًا مما سأذكره هناء ولا أستطيع نقله من التعليق 
إلى هنا؛ لأن الضرورة إليه هناك أكثر . 

بعض الملحوظات العامة على هذا الدليل : 

أولاً: بدعية هذا الدليل» وإنكار السلف له» وذمهم إياه» بل 
واعتراف حذاق المتكلمين بصعوبته ووعورته» وأنّه قد لا يوصل إلى 
اليقين . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «ولكن الاستدلال على ذلك 
- أي : حدوث العالم - بالطريقة الجهمية المعتزلية» طريقة الأعراض 
والحركة والسكون» التي مبناها على أنَّ الأجسام محدثة لكونها لا تخلو 
عن الحوادث» وامتناع حوادث لا أول لها» طريقة مبتدعة في الشرع 
باتفاق آهل العلم بالسنة» وطريقة مخطرة مخوفة في العقل» بل مذمومة 
عند طوائف كثيرة» وإن لم يعلم بطلانها لكثرة مقدماتها وخفائهاء 
والنزاع فيها عند كثير من أهل النظر - كالأشعري في «رسالته إلى أهل 
الثخر» ومن سلك سبيله في ذلك كالخطابي وأبي عمر الطلمنكي 


وغيرهم» وهي طريقة باطلة في الشرع والعقل عند محققي الائمة» 
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با 0 
العالمين بحقائق المعقول والمسموع» 

وقال ‏ رحمه الله -: اوأمًا الٌذاق العارفون تحقيقه فعلموا أله 
باطل عقلاً وشرعًاء وأنه ليس بطريق موصل إلى المعرفة» بل إنما يوصل 
من اعتقد صحته إلى الجهل وال لال ومن تبين له تناقضه أوصله إلى 
الحيرة والشك)”” . 

ثانيًا : كون هذه الطريقة موصلة إلى نقيض المقصود» فهى قد 
توصل إلى جحد الخالق لا إلى إثباته» ولذلك فقد استطال عليهم 
الفلاسفة بسبب هذا الدليل لا في منازعتهم في قدم العالم فحسب بل في 
منازعتهم حتئ في وجود الله تعالى وفيما آثبتوه له من الأسماء 
والصفات. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «ثم إن هؤلاء الذين سلكوا هذه 
الطريقة انتهت بهم إلى قول فرعون. فإن فرعون جحد الخالق وكذب 
موسئ في أن ل وهؤلاء ينتهي قولهم إلى جحد الخالق» وإن 
أثبتوه قالوا: إنه لا يتكلم ولا نادى أحدًا ولا ناجاه» وعمدتهم في نفي 
ذاته على نفي التجسيم» وفي نفي كلامه وتكليمه لموسئ على أنه لا 
تحله الحوادث» فلا يبقى عندهم رب ولا مرسل» فحقيقة قولهم: 
تناقض شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله فإن الرسول هو 
المبلغ لرسالة مرسله. والرسالة هي كلامه الذي بعثه به فإذا لم يكن 
متكلمًا لم تكن رسالة)”" . 

وقال: «والنفاة الذين قصدوا إثبات حدوث العالم بإثنات حدوث 
الجسم لم يد توا بذلك حدوث شي | 
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ب ل.ل لاقم اسمس 
حادث ‏ فاسد مخالف للعقل والشرع› وبه استطالت عليهم الفلاسفة 
الدهرية» فلا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسرواء بل قد خالفوا السلف 
والأئمة وخالفوا العقل والشرع» وسلط عليهم وعلى المسلمين عدوهم 
من الفلاسفة والدهرية والملاحدة بسبب غلطهم في هذا الأصل الذي 
جعلوه أصل دينهم)"'' . 


وقد ذكر الحليمي جملة من اعتراضاتهم ورد عليهاء وسترى قوة 
اعتراضاتهم وضعف الرد عليهاء بسبب الثغرة الواضحة التي أتاحها هذا 
الدليل لهم. مثل قولهم للمتكلمين ‏ عندما أبطلوا تسلسل الحوادث في 
الماضي» ولم يفرقوا بين نوع الحوادث وعينها ‏ إن كان دليلكم على 
حدث الجواهر تغير الأوصاف عليها فهذا منتقض عليكم بالباري» فإنه 
قديم بلاخلاف» ولم يكن موصوفا بالفعل إلى أن فعل واستحق اسم 
الفاعل» وأفعاله أيضا لم تقع ضربة واحدةء ولكنه فعل وترك» وكذلك 
هو في المستقبل يفعل ولا يفعل. . . فيرد عليهم بطريقة الأشاعرة والتي 
فيها نفي لصفات الله الفعلية» ورده غير مقنع تماما ولا شك في قوة هذا 
الاعتراض ولكنه لا يمكن أن يعترض به على أهل السنة والجماعة» 
لأنهم لا يقولون بأنه الله تعالئ كان غير فاعل ففعل» ولا يقولون بأن 
الحوادث لها أول مطلقًا بل يقولون: بأن أعيان الحوادث لها أول بخلاف 
نوعهاء فنوعها مخلوق لله تعالى» ولكن لا أول له في الماضي ولا في 
المستقبل» وكما يمكننا أن نتصور بِأن نوع الحوادث لا نهاية له في 
المستقبل وهو مخلوق لله تعالى والله تعالئ هو الآخر الذي ليس بعده 
شيء» فكذلك يمكننا أن نتصور أن نوع الحوادث مع كونه مخلوقا لله 
تعالئ لا أول له في الماضي والله تعالئ هو الأول الذي ليس قبله شيء. 
وبهذا نقول بأنَّ نوع صفات الله تعالئ الفعلية قديم بقدم ذاته جل جلالهء 
ولكن آحادها متجددة بمشيئته جل جلاله» ولا يستلزم ذلك حلول 


. ۱۸٠-۱۷۹ الفرقان:‎ )۱( 


١١١ 


الحوادث بذاته جلّ جلاله على المعنى الذي تريده الجهمية» وبالتالى لا 
نصف الله تعالئ بكونه كان معطلاً عن صفاته ثم تجدد له شيء من صفاته 
(1D, «‏ 

لم يكن من قبل ` . 

رابعًا : تعطيل الباري جلَّ جلاله عن صفاته العلا كما فعل الجهمية 
والمعتزلة» أو تعطيله عن بعض صفاته كالصفات الفعلية كما فعل 
الأشاعرة. 

قال شيخ الإسلام : «والتزام طوائف من أهل الكلام من المعتزلة 
وغيرهم لأجلها ‏ أي هذه الطريقة في إثبات وجود الله نفي صفات الرب 
مطلقًا أو نفي بعضهاء لأنَّ الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام 
الصفات بهاء والدليل يجب طرده» فالتزموا حدوث كل موصوف بصفة 
قائمة به» وهو أيضًا فى غاية الفساد والضلال» ولهذا التزموا القول بخلق 
القرآن» وإنكار رؤية الله فى الآخرة» وعلوه على عرشه» إلى أمثال ذلك 
من اللرازم التي التزمها من لرد مقدمات هذه الحجة التي جعلها مرل 

1 2 

من الحوادث فهو حادث » ا الكلابية ومن وافقهم من السالمية 
وغيرهم يقولون تقوم به الصفات ماعدا الصفات الفعلية” . 

ولذلك نجد الحليمى ينفى الصفات الفعلية» ويذكر بأنَّ الفعل هو 
المفعول والخلق هو المخلوق» فرارًا من قيام الصفات الفعلية بذات الله 
تعالى . 

خامسًا: استخدامهم للألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل» 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (5/٠١75-7؟) )١70-151١/175(‏ (510/18) ومنهاج السنة 

(5731-5755/1»)» ودرء التعارض (۲/ )١751-١١6‏ والفرقان (۱۸۷-۱۷۱). 


(۲) الدرء(١1/١5).‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (711/5). 
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والتسلط بها على نفي ما ثبت لله جلّ جلاله من صفاته العلا في ذاته أو في 
أفعاله . فهم يستخدمون لفظة الأجسام والأعراض والحوادث والمتحيز 
والتغير والجوارح والاعضاء والحدود وغير ذلك ؛ وكلها جاءتهم يسبب 
حادثة كالفعلية» وبعضها جوارح كاليد والقدم» وبعضها يلزم منه التحيز 
كالعلو» وهكذا. 

وهذه الألفاظ المجملة موقف السلف منها واضح وصريح ويمكن 

أولا: كرهوا التكلم بهذه المصطلحات» وسبب كراهتهم لها 
كونها من الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل» فإثباتها على 
الإطلاق إثبات للباطل الذي فيهاء ونفيها على الإطلاق نفي للحق 

١ 1 MD. 
. الموجود فيها"‎ 
قبل الانقسام فهو جسم» وإذا لم يقبل الانقسام فهو جوهر فردء والجوهر‎ 
الفرد أنكره السلف والفقهاء وأهل الحديث والصوفية وجمهور العقلاء»‎ 
ويكفي في بيان بطلانه إثبات القسامه» فهر لو وا بين جرهرين فإنه‎ 
سيقابل هذا بوجه والآخر بوجه آخر فلزم انقسامه”"*. وأمًا الجسم فإنه‎ 
0 يستفصل فيه عن المعنى : ش‎ 

أ فإن كان المراد به أنّه مركب من الآجزاء» كالذي كان متفرقا 
فركب أو يقبل التفريق» سواء قيل اجتمع بنفسه أو جمعه غيره أو أله من 
جنس شيء من المخلوقات» أو أنّه مركب من المادة والصورة اد من 
الجواهر المنفردة» فهذا المعنى باطل ننفيه عن الله . 

ب - وأمًا إن كان المراد به أنه موجود وقائم بنفسه» أو أنه 
موصوف بالصفات» أو أنه يرى فى الآخرة» ونحو ذلك من الصفات 
4 انظر: شرح الطحاوية »)۲١(‏ ودرء التعارض (۷/ .)٠١١_٠١١‏ 

(0) انظر: الدرء 48/6 5). 


الذاتية أو الفعلية الثابتة لله تعالى فلا شك أنَّ هذا المعنى حق نثبته لله 
تال . ظ 

رابعا : بالنسبة للأعراض» كذلك يستفصل فيه عن المعنى : 

أ- فإن كان المراد بها ما يعرض للإنسان من الأمراض والآفات» 
فلا شك أنَّ هذا باطل منفى عن الله . 

ب - وإنَّ كان المراد بها صفات الله تعالى سواء الذاتية أو الفعلية 
فلا شك أنَّ هذا المعنى نثبته لله تعال'" , ظ 
خامسًا: بالنسبة لنفى حلول الحوادث» كذلك يستفصل فيه عن 
المعنى : ٠‏ 

أ فإن كان مرادهم آنه لا يكون محلاً للتغيرات والاستحالات 
ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم. 
فهذا النفي صحيح . 

ب - وأمًا إن كان مقصودهم بذلك أنه ليس له فعل اختياري يقوم 
بنفسه» ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشیئته وقدرته» واه لا يقدر 
على استواء أو نزول أو إتيان أو مجيء» وأن المخلوقات التى خلقها لم 
يكن منه عند خلقها فعل أصلاء بلى عين المخلوقات هي الفعل» ليس 
هناك فعل ومفعول وخلق ومخلوق» بل المخلوق عين الخلق› 
والمفعول عين الفعل ونحو ذلك فلا شك في بطلان هذا النفي” " . 

وهكذا سائر المصطلحات التي أتوا بها في أثناء إثباتهم لوجود الله 
تعالئ عن طريق دليل الحدوث أو مايسمى بدليل الجواهر والأعراض» 
أو يسمى دليل الأجسام» وكذلك ما جاء في ثنايا دليل التناهي كمصطلح 
المحدود والمتحيز وغير ذلك فإنه يستفصل عن معانيها فالمعنى الحق 
يثبت والباطل ينفى» واللفظة يتوقف في استعمالهاء والله تعالئ أعلم . 
)١(‏ انظر: منهاج السنة »)5١4-51١/5(‏ ومجموع الفتاوى (519/5). 


.) 1١-١ انظر : مجموع الفتاوى (ك/‎ (Y) 
.)٤١١_٤١١ /١( ومنهاج السنة‎ )١١ /۲( والدرء‎ ء)۲۳٣۹۔۲۱۷‎ /١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 


الدليل الرابع : دليل التناهي : 

(آ) عرض دليل التناهي : ٠‏ | 
يقوم دليل التناهي عند أبي عبدالله الحليمي على وفق القياس التالي : 
إذا كان المتناهى لا يجوز أن يكون قديمّاء وثبت أنَّ السماء 

والأرض وغيرهما من الموجودات من باب أول محدودة متناهية 

فالنتيجة التى لابد منها هى : كون هذه الموجودات محدثة ليست قديمة» 

فلابد لها من خالق وهو الله تبارك وتعالئ. وقد تدرج في استخدام هذا 

الدليل لإثبات وجود الله تعال على وفق الخطوات التالية : 
أولاً : النظر والتدبر فى خلق السموات والأرض وغيرهماء ليقف 

منها على ما هی آيات له ودلالات عليه» من أنَّ لنا فاعلاً حيًا عالمًا قادراً 

حكيمًا. لأن هذا النظر سيوصلنا حتمًا إلى رؤية آثار الصنعة الملازمة 
لهذه المخلوقات» «والصنع يقتضي صانعاء ولا يتعدد منه الصنع حتى 
يكون عالمًا به قبل أن يصنعه قادرًا عليه» ولا يأتي منه متقئًا شيء حت 
يكون مع علمه وقدرته حكيماء ولا تجتمع القدرة والعلم والحكمة في 

فاعل إلا وأن يكون حيًا يريد ويختار فيأتي الفعل منه على ما يريد)"'' . 
ثانيًا : يرى أنَّ ذلك النظر الذي يوصل إلى إثبات وجود آثار الصنعة 

في هذه المخلوقات يكون باستخدام دليل التناهي . ظ 
ثالثا: يقرر قضية ليبني عليها هذا الدليل وهي: كون المحدود 

والمتناهي لا يجوز أن يكون قديمّاء وذلك عن طريق بيان الأمور التالية : 
أ- تعريف القديم وهو الموجود الذي لا سبب لوجوده. 

ب - بيان أنَّ الذي لا سبب لوجوده لا يجوز أن يكون له نهاية . 
ج - وتعليل ذلك بألّه لا يكون وجوده إلى تلك النهاية أولى من 
وجوده دونها أو وراءهاء ولاه حينتذ لا يكون خالص الوجود لأنّه إلى 

نهايته يكون موجوداء ثم يكون وراء نهايته عدمّاء والقديم لا يعدم, 


.)51١/١( المنهاج‎ )1( 


ا ل ااا 
فصح أنَّ المتناهي لا يجوز أن يكون قديمًا. 

رابعًا: يبحث في قضية إثبات كون السماء متناهية» ثم يطبق ما قاله 
عليها على الأرض» ثم يخرج بأنّ ما قيل في السماء والأرض فهو في 
غيرهما من باب أولل» ويثبت كون السماء متناهية » عن طريق الأمور التالية : 
أ - الجهة التي تلينا من السماء يغبت تناهيها بالمشاهدة . 
ب - والجهة التي لا تلينا منها يثبت تناهيها بقياس الغائب على الشاهد؛ 
وكذلك لأنّهِ لا يجوز أن يكون شيء واحد بعضه قديم وبعضه غير قديم . 
ج - وكذلك ببيان كون السماء جسم ذو أجزاء» وكل جزء منه محدود 
متناهي» فدلٌ ذلك على أن جميعها محدود متناهي . ظ 
- يستخدم دليل الجواهر والأعراض لاثبات حدث الأفلاك» والأفلاك 
في السماء فقد حل فيها الحوادث فهي محدثة . 
ه ‏ كون الأفلاك طباق معدودة» فإذا ثبت العدد ثبت التناهى» وفى ذلك 
ما يوجب حدثها. 0 
و كون الأفلاك أجزاء من السماء متحركة» وفى ذلك بيان أنَّ فى بعض 
السماء متحرك وبعضها ساكن» وكل واحد منهما حد للآخر» فإن الجزء 
المتحرك منها ينتهي إلى الساكن؛ والجزء الساكن منها ينتهي إلى 
المتحرك» فقد ثبتت النهاية للبعضين» وفى ثبوت التناهى بطلان أن 
تكون موجودة لذاتها لا لسبب. ۰ 0 

خامسًا ؛ يخرج بالنتيجة النهائية مما قررّه من قبل وهو كل محدوه 
ومتناهي محدث» والسماء والأرض وغيرهما من الموجودات محدثة» 
فالعالم محدث» ومحدثه هو الله تبارك وتعالى . 

ثم يذكر بعض الاعتراضات على إثباته لتناهي السماء» فيرد عليها 
بدليل الجواهر والأعراض» فيجعل بذلك دليل التناهي مع دليل الجواهر 
والأعراض دليلين متممين لبعضهما البعض ". 


(۱) انظر: المنهاج .)575-11١/1(‏ 


ا لي ااا 


(ب) نقد دليل التناهى : 
بعد أن تم إيضاح دليل التناهي عند أبي عبدالله الحليمي ‏ رحمه الله - 
يتبين لنامايلى : 


١-أن‏ دليل التناهى يمكن فصله عن دليل الأعراض› ويمكن دخوله فيه 
ولذلك فكل نقد يتناول دليل الأعراض فهو متناول لدليل التناهي» لأن 
كليهما مبني على إبطال حوادث لا تتناهى”"'» وقد تقدم بیان ذلك . 

١-أن‏ دليل التناهى أضعف من دليل الجواهر والأعراض» لأنه يفتقر إليه من 
غير عكس”"؛ فقد رأيناكيف اضطر الحليمي إلى استخدام الحركة 
والسكون لإثبات حدث الأفلاك ليكمل شرح دليل التناهي . 

"لو سلم لهم صحة تطبيق دليل التناهي على المخلوقات» فإنه لايسلم لهم 
تطبيق ذلك على الخالق سبحانه وتعالى لاختلاف الحقائق . فكون كل متناه 
ومحدود من المخلوقات لايد له من مخصص مباين له خصه بهذا الحد 
والمقدار لا ينفي أن يكون لله تعالى حقيقة وقدر من غير مخصص مباين له 
خصصه بتلك الحقيقة» فإن كل عاقل مضطر إلى إثبات موجود واجب بنفسه 
له حقيقة يختص بها عما سواه» من غير مخصص مباين له خصصه بتلك 
الحة ةة . 

٤‏ يقال لمثبت الصفات ونافى القدر : القول فى القدر كالقول فى الصفة» 
فقولهم : كل ذي قدر يمكن أن يكون قدره على خلاف ما هو عليه » فلذلك 
احتاج إلى مخصص. فإنه يمكن أن يقال لهم : وکل موصوف يمكن أن يكون 
موصوفا بخلاف صفته» فإذا قالوا هذا في حق المخلوق» قيل لهم وما 
زعمتموه في القدر كذلك هو في حق المخلوق» فكلاهما من باب واحد فإما 
أن يثبتا لله على ما يليق به» أو ينفيا عن الله تعالى» ونفي هذا باطل لأن «كل 
() انظر: الدرء 7/9 .)١41‏ 

(۲) انظر: الدرء ("/ 505 00). 


(۳) انظر: الدرء (9/ 4 6") , 
(6) الدرء ف ار 0 
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شيء له حقيقة تخصه› وفدر وصهات تقوم به» فهناك ثلاثة أشياء : المقدار 
پډ مھ جو ٠‏ عمو مھ هو ١‏ 
والحقيقة. وصفات الحقيقة)”! 0 


5-دليل التناهي مبني على مقدمة باطلة وهي كل مختص لابد له من مخصص 
مباين له» فهذا كقول القائل : كل موجود فلابد له من موجد» فهذا باطل لأنه 
لابد من التفريق بين واجب الوجود وبين ممكن الوجود» وهناك كذلك «فإذا 
كان قد علم أنه لابد من موجود بنفسه مختص بخصائص لا يشركه فيها غيره؛ 
ولا يحتاج فيها إلى مباين له» كان توهم المتوهم أن كل مختص فلابد له من 
مخصص مباين له توهما باطلا شيطانيا» وهو من جنس ما ذكره النبي #4 في 
الحديث الصحيح لما قال : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ 
فيقول: الله . فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بال 
ولينته)”'' . . . وهذا لكون الوسواس لا يقف عند حد الموجود الواجب 
القديم الخالق» . ) 
5 جر استخدام هذا الدليل إلى التزام أصحابه بلوازم مخالفة للشرع» فقد 
جرهم إلى نفي صفات الله تعالى الثابتة كصفة العلو» وصفة الاستواء لأنهم 
يعتقدون أن اتصاف الله تعالى بها يقتضي أن مخصصا خصصه فجعله في 
مكان وجهة وحيز وحده في ذلك . 

جرهم ذلك إلى استخدام الآلفاظ المجملة للجهة والحيز والمكان» التي 
في نفيها على الإطلاق نفيا للحق الذي فيها . وفي إثباتها على الإطلاق إثبات 
للباطل الذي فيها . والله تعالى أعلم . ٠‏ 


200 الدرء )/ .(To¥‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۳۸/۲(‏ ومسلم في صحيحه .)١7١ /١(‏ 
(0) الدرء .)۳٦۹/۳(‏ 


المطلب الثالث 
تعداد أسماء الله الحسنى عند المؤلف وطريقة شرحه لها 


لقد أولئ أبوعبدالله الحليمي هذا المبحث عناية خاصة» كيف لا 
والعلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى أعظم العلوم وأشرفها على 
الإطلاق» فبتعلم أسماء الله وصفاته نتعرف على ربنا ومعبودنا جل 
جلاله» وبها نذكره وندعوه» وبها يزداد الإيمان ويعظم اليقين» بل بها 
نتعرف على حكم الله وأ سراره في خلقه وشرعه . 

وقد اعتبر أبوعبدالله أنَّ شهادة أن لا إل إلا الله يندرج تحتها خمس 

عقائد» كل عقيدة مرتبط بها جملة من أسماء الله تعالئ» فإذا شهادة أن لا 

إله إلا الله متضمنة جميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلىء ولذلك يرى 
أن هذه الشهادة لهذا السبب «كانت أجمع الأذكار وأسناها وأفخمها 
وأعلاهاء وحق لها أن تدعى كلمة التقوى كما دعاها الله - وتعصم الدماء 
والأموال والأعراض بهاء ويدخل الجنة من كانت آخر كلامه» ويزحزح 
عن النار من قالها مخلصًا من قله" . | 
وسيتناول هذا المبحث العناصر التالية : 

. طريقة ة إثبات الأسماء الحسنى عند الحليمي‎ -١ 

؟" عددها. 

۳ طريقة شرحه للأسماء . 

:- الملحوظات العامة عليه في التعداد وفي الشرح . 
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١د‏ طريقة إثبات الأسماء الحسنى عند الحليمي 


صرح الحليمي ‏ رحمه الله بمنهجه في ذلك فقال: (فإنا لا نجيز 
ذلك أي : تسمية الله تعالئ «بالعلة» ‏ لما فيه من إيهام الباطل» وأنّه اسم 
لم يأت به كتاب ولا سنة ولا وقع عليه من المسلمين إجماع› ولا هو فى 

اد 00 1 

معنى ما ورد به النص أو وقع الإجماع عليه) . 

وقال في موطن آخر : «ثم إن أسماء الله تعالئ التي ورد بها الكتاب 
والسنة وأجمع العلماء على تسميته بها مقتسمة بين العقائد 
الخمس...'. 

وقال عن اسم الله «القديم»: «وذلك مما يؤثر عن النبي لا 
ولم يأت به الكتاب نضّاء وإن كان قد جاء فيه ما يقتضیه»“ . 

وقال عن اسم الله «الطالب»: «وهو اسم جرت عادة الناس 

(n o. 

وقال عن اسم «الفرد»: «لان معناه: المنفرد بالقدم والابداع 
والتدبير)”'. إلى غير ذلك من المواطن والتي يمكن أن نفهم منها أن 
يرى أنَّ أسماء الله تعاليل توقيفية» لابد من النص فيه سواء نص كتاب أو 
النصوص ما يقتضيه ويؤدي معناه ولا يكون فى إطلاقه على الله تعالئ ما 
يوهم الباطل فإِنّه يجيز تسمية الله تعالىٰ به . 


(1) المنهاج (1/؟؟5). 
(۲( المنهاج /١(‏ ۱۸۷). 
)۳( أي : في خبر الأسامي» وهو خبرٌ ضعيف» كما سيأتي بيانه (۱۸) تعليق رقم .)٥(‏ 
2 المنهاج .)۱۸۸/١(‏ 
)2( المنهاج .)١1918/1(‏ 
(5) المنهاج .)5١١ /١(‏ 


1۹ 


'- عدد أسماء الله تعالى 


ورد في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله َة : «لله تسعة وتسعون اسما - مائة إلا واحدة - لا 
يحفظها أحد إلا دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر»' . فاستدل به بعض 
المتأخرين كابن حزم على أنَّ أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد» 
«ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد» لأنه ‏ عليه السلام - 
قال: مائة غير واحد» . لكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك» بل 
نقل النووي اتفاق العلماء على أنَّ أسماء الله تعالى غير محصورة في هذا 
العدد)”” . 

وقد فهم أهل العلم من الحديث المتقدم أن هناك تسعة وتسعين 
اسمًا من أسماء الله عز وجل الكثيرة والتي ليست معلومة العدد» من 
شأنها أن من حفظها ودعا الله بها وعمل بمقتضاها دخل الجنة» كقول 
القائل : لي مائة غلام أعددتهم للعتق » وإن كان غلمانه أكثر من ذلك . 

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية قول الجمهور من وجوه 
ملخصها ما يلي : 

الوجه الأول: إِنَّ التسعة والتسعين اسمًا لم يرد في تعيينها حديث 
صحيح عن النبي ويو فإذا لم يقم دليل على تعيينها يجب القول به لم 
يمكن أن يقال هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرهاء لاله لا سبيل إلى 
تمييز المأمور من المحظور» فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من 
المآمور» ويمكن أن يكون من المحظورء وإن قيل : لا تدعو إلا باسم له 


)01 البخاري ١١(‏ فتح/ ۲۱٤‏ رقم »)14٠١‏ مسلم (5/ 7١57‏ رقم/ا/171). 
(۲) المحلى .)5١ /١(‏ 

)۳( انظر : مجموع الفتاوى (۲۰/ 587)» الفتح .)57١ /١١(‏ 

(6) انظر مجموع الفتاوى (7/ ۳۸۱)» بدائع الفوائد .)٠١۷ /١(‏ 

.)587-4857 انظر: مجموع الفتاوی۲۲/‎ )٥( 


)٥( 


ذكر في الكتاب والسنة» قيل: هذا أكثر من تسعة وتسعين . ظ 
الوجه الثاني : لو قيل في تعيينها ما في حديث الترمذي مثلاء ففي 
الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك الحديث. ۰ 
الوجه الثالث: ما احتج به الخطًابي وغيره» وهو حديث ابن 
مسعود عن النبي بي أنه قال: «ما أصاب عبدًا قط هم ولا حزن فقال : 
اللهم إني عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماضٍ في 
حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك» سمّيت به نفسك› 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استآثرت به في علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي. . ٠.‏ رواه الإمام أحمد في 
المسند''' وأبوحاتم ابن حبان في صحيحه'"'» فبهذا الحديث يتبين أن 
العدد أكثر من تسعة وتسعين لوجود أسماء لا يستطيع البشر إحصاء ءها» 
لأنَّ الله استأثر بعلمهاء أو علّمها بعض خلقه» ولم ينزلها في كتابه" . 
وأبوعبدالله الحليمي متفق مع الجمهور ولذلك فقد ذكر في كتابه 
ستة وأربعين ومائة اسم من أسماء الله تعالئ» قام بشرحها في الكتاب› 
وإن كان في ثبوت بعضها نظرء ولكنه بهذا العمل يؤيد قول الجمهور في 
عدم حصر أسماء الله تعالئ في التسعة والتسعين اسم . 
ولم يعتمد ‏ رحمه الله تعالئ - على حديث الترمذي في عد 
الأسامي» بل طريقة عزوه إليه تدل على آنه غير متيقن من صحته» فهو 
إذا أشار إليه قال: وذلك مما يؤثر عن النبى بيا أو كلمة نحوهاء أضف 
إلى ذلك عده لأسماء ليست فى الحديث» بل تركه لأسماء واردة فى 
الحديث كالمبدىء والمعيد والماجد ومالك الملك والمغني وغيرها: ٠‏ 


(0) (ك/ركو” (f0‏ 
20 الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (۳/ )۲٥۲‏ ح۷۲٩‏ . 
(۳) انظر: درء التعارض 7777/90)» وأسماء الله وصفاته للأشقر »)٤۷-٤۳(‏ والقواعد الكلية 


تست 


7'؟ حديث ضعيف لا يعتمد عليه فى عد 


وحديث الترمذي 
الأسماء» وقد ضعفه الترمذي نفسه بقوله: هذا حديث غريب» قال 
الألباني في هامش المشكاة أي : «ضعيف» "» والعلة فيه ليس في تفرد 
الوليد بن مسلم كما ظن ذلك الحاك» ولكن في الاضطراب في متنه» 
والاختلاف في سنده» واحتمال الإدراج فيه للأسماء كبير جا ٠‏ بل 
نقل ابن تيمية - رحمه الله تعالئ - اتفاق أهل المعرفة بالحديث وحفاظه 
على أن سرد الأسماء ليس من كلام انب امه ولاف ابن كيرا ؛ قد 
ألف ابن حجر رحمه الله تعالى - رسالة خاصة في : تحقيق القول في 
حديث سرد الأسماء» وخرج بالقول بالإدراج . 


وحديث الترمذي هو أصح ما ورد فيه سرد الأسامي, وأمّا حديث 
ابن ماجه“ والحاكم» فيضاف إلى ما سبق ذكره من العلل ضعف 
عبدالملك بن محمد الصنعاني في حديث ابن ماجه 4 واتفاق أهل 
العلم على تضعيف عبدالعزيز بن الحصين في حديث الحاكم” . و الله 
ان 


: سر حه للأسماء‎ ٣ 


متميزة في التحليل والربط والاستنتاج» وعلى ترايط الأفكار» وانتظام 
المعلومات» فقد سار من أول هذا الباب إلى آخره سيرًا مترابطًاء فبدأ 


. ٣٣۰۷ح‎ »)٥۳۲_٥۳۰ /0( )87( أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب‎ )١( 

.(V‘A/Y) (TY) 

(۳) انظر: المستدرك .)١۷/١(‏ 

(5) انظر: الفتح .)١٠١/١١(‏ تلخيص الحبير (19/7/5). 

)00( انظر: مجموع الفتاوى (7/ 427١‏ وتفسير ابن كثير (0157/7) طبعة الشعب . 

(57» سنن ابن ماجه» كتاب الدعاء» باب أسماء الله عز وجل (۲/ ۱۲۹۹۔۱۲۷۰)» ح۱٦۳۸‏ . 
0) المستدركء كتاب الإيمان .)۱۷/١(‏ 

(۸) انظر: كلام البوصيري في مصباح الزجاجة .)١58/5(‏ 

(9) انظر: كلام ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ .)١۷۳-١۱۷۲‏ 


بحديث الشعب» فذكر أن الشعبة الأولى هي شعبة الإيمان بالله والذي 
يمثله» شهادة أن لا إل إلا الله» وذكر أنها تتضمن خمس عقائد» ثم 
شرحهاء ثم بين أنَّ كل عقيدة من هذه العقائد تحتها جملة من أسماء الله 
تعال مرتبطة بهاء وقد تدخل بعض الأسماء تحت عقيدتين أو أكثر» فبداً 
بذكر العقيدة» ثم يذكر ما يدخل تحتها من الأسماءء ثم يربط بين الاسم 
والعقيدة المندرج تحتها ويشرح الاسم شرحًا موافقًا لتلك العقيدة؛ 
وإليك ذكرها إجمالاً : ) 

١‏ العقيدة الأولى : إثبات الباري والاعتراف بوجوده. 
فذكر تحتها ثمانية أسماء هي: القديم» والأول» والآخرء والباقي» 
والحق» والمبين» والظاهر» والوارث. 

" العقيدة الثانية : إثبات وحدانيته . 
وذكر تحتها خمسة أسماء وهي: الواحد» والوترء والكافي : والعلي» 
والرفيع 

۳- العقيدة الثالثة : إثبات الإبداع والاختراع له. 
وذكر تحتها تسعة عشر اسمًا وهي: الله» والحي» والعالم» والقادرء 
والحكيم والسيّد. والجليل» والبديع» والباري» والذاري» والخالق› 
والخلاق» والصانع» والفاطر» والمصوّرء والمقتدرء والملك 
والمليك» والجبار. 

. والعقيدة الرابعة : نفى التشبيه عن الله‎ -٤ 
وذكر تحتها ثلاثين اسمًا هي: الأحد» والعظيم» والعزيز» والمتعالء‎ 
والباطن» والكبير» والسلام» والخني» والسبوح» والقدوس›‎ 
والمجيد» والقريب» والمحيط» وفعّال لما يريد والقدير» والغالب».‎ 
والطالب» والواسع» والجميل» والواجدء والمحصيء والمتين؛‎ 
وذا الطول؛ والسميعء والبصيرء والعليمء والعلام؛ والخبير»‎ 
والشهيد» والحسيب.‎ 

٥‏ والعقيدة الخامسة : إثبات التدبير له دون ما سواه. 
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وذكر تحتها واحدا وثمانين اسما وهي: المدبر» والقيوم» والرحمن› 
والرحيم» والحليم» والكريم» والصبورء والعفو» والغافر» والغفارء 
والغفور» والرؤوف» والصمد» والحميد» والقاضي» والقاهرء 
والقهار» والفتاح» والكاشف» واللطيف» والمؤمن والمهيمن؛ 
والباسط» والقابض» والجواد» والمنان» والمقيت» والرازق» 
والرزاق» والجبار''' والكفيل» والغياث» والمجيب» والولي» والبرء 
والمولياء والحافظء والحفيظء والناصرء والنصير» والشاكرء 
والشكور» وفالق الحب والنوى» والمتكلم» والرب» والمحي. 
والمميت» والضارء والنافع» والومّاب» والمعطي» والمانع» 
والخافض» والرافع» والرقيب» والتواب» والديان» والوفي» والودود» 
والعدل» والحكم» والمقسط» والصادق» والنور» والرشيد والهادي» 
والحنان» والجامع» والباعث» والمقدم» والمؤخر» والمعزء والمذل» 
والوكيل» وسريع الحساب» وذا الفضل» والمنتقم» والطبيب» 
والشافي» والحيي. 

ثم ذكر فصلاً يتعلق بأسماء جاءت في أبواب مختلفة» ذكر فيه 
أربعة أسماء وهي: ذو العرش» وذو الجلال والإكرام» والفردء 


6 


وذو المعارج . 

وبهذا يكون عدد الأسماء التي شرحها: مائة وستة وأربعين اسمًا. 
وهذا العدد لا شك في كونه عددًا كبيرًا بالنسبة لغيره ممن عد الأسماء 
وهو بهذا يعد بحق مرجعًا ضخمًا لمن أراد التعرف على أسماء الله تعالئ 
وعلى شرحها. 
الملحوظات العامة عليه في التعداد وفي الشرح : 

كما تقدم مرارًا ذكر عظمة هذا الكتاب لولا أن مؤلفه شانه بذكر 
دليل الحدوث» والتزامه بلوازمه والتي من أعظمها نفي صفات الله تعالئ 


)١(‏ هذا الاسم الوحيد الذي كرر ذكره تحت عقيدتين. 


الفعلية » والأمر الثاني؛ - وهو مهم أيضا - وهو قصر مدلول شهادة أن لا 
وهذان الأمران أا عليه تأثيًا بالكًا في شرح أسماء الله تعالين الحسنى» 
فإنه كما تقدم قسّم الأسماء على تلك العقائد والمقصورة على الربوبية 
والأسماء والصفات ثم يشرح الاسم شرحًا مرتبطا بتلك العقيدة؛ ٠‏ فكان 
فاته يقوم بتأويلها حت لا تعارض دليل الحدوث الذي فرره» ويمكن 
تعداد الملحوظات عليه فيما يلى : 


١‏ شرح بعض الأسماء شرحا قاصرًا على بعض معانيه بسبب 
منهجه الذي سار عليه» وهو شرح الاسم شرحًا موافقا للعقيدة المندرج 
تحتها وذلك كشرحه لاسم (الله) فقد ذكره تحت عقيدة إثبات الابداع 
والاختراع فكان شرحه له بمعنى الخالق والمبدع, والقديم التام القدرة 


١‏ وقوعه فى بعض التأويلات وخاصة للأسماء الدالة على 
الصفات الفعلية» وأتى بتقييدات يريد منها المتكلمون نفى الاستواء 
والنزول والمجيء والإتيان وجميع الصفات الفعلية» ووقع في تأويل 
العلو وقصر مدلوله على علو القدر والمكانة» وقد ذكرنا ذلك في أثناء 
التعليق على النص المحقق . 

۳ استخدامه للألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل فى أثناء 
الشرح. كما فعل عند شرح اسم الله المتعالي» فقال: «أي المرتفع عن 
أن يجوز عليه ما يجوز على المحدثين من الأزواج والأولاد والجوارح 
والأعضاء واتخاذ السرير للجلوس عليه» والاحتجاب بالستور عن أن 
تنفذ الأبصار إليه» والانتقال من مكان إلى مكان» ونحو ذلك» فإِنٌ إثبات 
بعض هذه الأشياء يوجب النهاية» وبعضها يوجب الحاجة» وبعضها 
يوجب التغير والاستحالة» وشيء من ذلك غير لائق بالقديم» ولا جائز 


١15 


عليه)”' . 


5 رجّح أن اسم الله جامد غير مشتق» والجمهور على خلاف 
ذلك» وذكر أن معنى الإله هو القديم التام القدرة لا المستحق للعبادة . 

5 لم يستدل لكل اسم ذكر 

5 لم يلتزم بذكر الدليل بصيغة الاسم» بل يرى جواز اشتقاق 
الأسماء من الأفعال» فإذا ورد الاسم بصيغة الفعل جاز اشتقاق الاسم 
منه. وقد صرح بهذا المنهج عند شرحه لاسم الله «الجميل»» وكما اثبت 
الباقى» والذاري» والمدبر» والقاضى» والغيات والمحيي» والمميت› 
والوفى» والمقسط؛ والباعث» بهذه الطريقة. والصواب أن صفات الله 
الفعلية لا يشتق منها أسماء لله تعالى بإطلاق» فقد تكون الصفة الفعلية 

من الصفات المنقسمة إلى ملح وذم وكمال ونقص ففي السياق الذي 
وردت فيه كانت مدا وکال وقد تكون الصفة الفعلية إنما وردت فى 
سياق العقاب والجزاء كالخديعة والمكر والاستهزاء والسخرية» ففى 
السياق الذي وردت فيد كانت مدا وكمالا لكنها في حين الإطلاق تكود 
ذمًا ونقصًا ينزه الله عنه» ولذلك فالأولى الالتزام بورود الاسم في 
النصوص بصيغة الاسم فقط”" . 

۷ نتج عن الملحوظة السابقة إيراده لأسماء غير ثابتة بل هي من 
الأسماء المنقسمة إلى كمال ونقص ومدح وذم» كالذاري» والقاضي 
والمدبر» والصانع . 

۸ ذكر عن بعض الأسماء أنها في حق الله حقيقة وفي حق 
المخلوق مجاز» فقال عند اسم ١‏ «الملك» : فهو الملك حقاء وملك من 
سواه مجاز)”” . 


.)١155/١( المنهاج‎ )۱( 

(؟) انظر: بدائع الفوائد »)١7/١(‏ وفتح الباري 2)577/1١1(‏ ولوامع الأنوار البهية (2)99 
ومعارج القبول .)١١19-118/1١(‏ 

.)۱۹٤/١( المنهاج‎ )۳( 


1۷ 


وقال عند اسم «العظيم»: «فهو العظيم إذاً حم وصدقاء وكان هذا 
الاسم لمن دونه مجازاً"''. وقال عند اسم «الكبير»: «إلا أن ذلك في 
صفة الله تعالئ إطلاق حقيقة» وفيما دونه مجاز». وقال عند اسم 
«المحيط» : «وهذه الصفة ليست حمًا إلا لله جل ثناؤه)”" . 

وأحب أن أذكر هنا بأن مصطلح الحقيقة والمجاز من المصطلحات 
الحادثة وهى فضلاً عن كونها غير مستقيمة فى ذاتها تجر إلى مفاسد 
شرعية كثيرة”*2» وقد ذهب القرامطة الباطنية وغلاة الجهمية إلى أن 
الأسماء التي تطلق على الله وتطلق على العباد كالحي والسميع› 
والبصير» والعليم والقديم» والملك حقيقة في العبد» مجاز في الرب› 
وهذا القول كما يقول ابن القيم من أخبث الأقوال وأشدها فسادا. وضاد 
هذا القول أبو العباس الناشيء من المعتزلة وذكر بأنها حقيقة في الرب 
مجاز في العبد. والصواب والحق عند أهله أهل السنة والجماعة أن هذه 
الأسماء حقيقة في الرب» وحقيقة في العبد» واختلاف الحقيقتين فيهما 
لا يخرجهما عن كونهما حقيقة فيهماء فللرب تعالئ منها ما يليق 
بجلاله» وللعيد منها ما يليق به» ومنشأ الغلط فى هذه المسألة الظن بأن 
مجرد الاشتراك فى الأسماء الكلية المطلقة يوجب تماثل المسميات من 
تلك الجهة» فدعا أولئك إلى جعلها مجاز في الرب» ودعا هؤلاء إلى 
جعلها مجازًا في العبد» والحق أن الذهن يأخذ من هذا الاسم المطلق 
معنى مشتركا كليًا هو حقيقة لا مجازء فإذا أضيف هذا الاسم حصل 
الاختصاص والتميز والتفاوت دون خروجه عن الحقيقة . 

مع أننا نقول بأن هناك من الأسماء إذا أطلقت لا تنصرف إلا إلى 
الله كالعزيز» والحليم» وبعضها إذا أطلقت فلا تنصرف إلا إلى المخلوق 
(۱) المنهاج .)١965/١(‏ 
)۲( المنهاج .)١957/١(‏ 


(۳) المنهاج .)٠۹۷/۱(‏ 
)€( انظر مجموع الفتاوى )٤۷۹ ٤٠٠ /۲١(‏ رسالة الحقيقة والمجاز. 


کالمتکلم» والمريد» ولكن الله يختص فيهما بالكمال» وأمًا الأولى 
فبالكمال والإطلاق» والله تعالئ عل . 

۹ أوردبعض الأسماءالتي هي من باب الإخبار كالقديم» والصانع 
والذاريء مع وجود الفرق بين الاسم والخبر من ناحيتين من ناحية النص 
ومن ناحية المعنى . الاسم لايد من الخ فيه ولايد من کون معنا ال 
على الكمال المطلق من كل وجهء بخلاف الخير فإنّهِ لا يشتر 
سن لتر في من إل کون حم لايل على مع سي 


وإن ثبت ننظر إلى ذات الاسم ومتعلقه» فإن كان الاسم دالا على الكمال 
المطلق من كل وجه فهو من الأسماء الحسنى› وإن لم يكن كذلك بل 
كان من الأسماء المنقسمة إلى مدح وذم أو كمال ونقص صح الإخبار به 


وقد أورد ‏ رحمه الله - أيضًا أسماء وردت فى سياق الإخبار عن 
الله تعالى والوصف له جل جلاله؛: ولكن لما كانت هذه الصفات من 
الصفات المعنوية وكانت دالة على الكمال المطلق من كل وجه صح 
تسمية الله عز وجل بهاء فالأصل أن أسماء الله تعالئ أعلام وأوصاف له. 
وكذلك صفات الله فهى كما تدل على الكمال تدل على الذات لأآنَّ 
صفات الله تعالیٰ لا يشترك معه فيها أحد. فهى كما أنها أوصاف هى 
أعلام في الوقت ذاته ما لم يكن هناك مانع كأن تكون من الصفات الذاتية 
20 انظر: التوحيد لابن خزيمة «(AI_0۱/1)‏ مجموع الفتاوى (0/ 1۳-147( 44/50 


 ) ۲‏ الدرء »)١85/60(‏ منهاج السنة (۲/ .)٥۸۳-٥۸۲‏ والصواعق ,)١5١5-1١5١١ /٤(‏ 
والقواعد الكلية (585-5560). 


(؟») انظر: بدائع الفوائد 2»)١77/1١(‏ مجموع الفتاوى .)۳١٠/۹(‏ وأسماء الله الحسنى للخصن 
.)١1575-١55(‏ 
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كاليدين والعين والقدم أو تكون صفات منقسمة إلى مدح وذم أو كمال 
ونقصء فنقول إذا الصفات المعنوية الدالة على الكمال من كل وجه هي 
أعلام أيضًا وبذلك يثبت تسمية الله تعالئ بالوتر والقريب والمحسن 
والجميل ونحو ذلك من الأسماء التى وردت فى سياق الوصف والخبر 
عن اله“ . وهذه الخلاصة فهمتها من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى: 
وسأذكر بعض نصوصه في ذلك : 

قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: «فائدة جليلة: ما يرجع 
صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام: . . . الثاني : ما يرجع إلى 
صفات معنوية» كالعليم والقدير والسميع»”'' . 

وقال في موضع آخر: .١‏ . . الثاني : إن الصفة إذا كانت منقسمة 
إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه» بل يطلق عليه منها 
كمالهاء وهذا كالمريد والفاعل والصانع . . . 

الرابع : أن أسماءه الحسنى هي «أعلام وأوصاف»» والوصف بها 
لا ينافي العلمية» بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم» لأن 
أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى» . 

وقال في موضع ثالث: (إن الصفة متى قامت بموصوف لزمها 
أمورا أربعة: أمران لفظيان» وأمران معنويان. فاللفظيان: ثبوتي 
وسلبي» فالثبوتي : أن يشتق للموصوف منها اسم» والسلبي: أن يمتنع 
الاشتقاق لغيره. والمعنويان: ثبوتي وسلبي» فالثبوتي : أن يعود حكمها 
إلى الموصوف» ويخبر بها عنه» والسلبى: أن لا يعود حكمها إلى غيره» 
ولايكون خبراعنه» وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات) . 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ 585-584)» وبدائع الفوائد(١/‏ 274 »)١77‏ وشرح كتاب التوحيد 

للغنيمان(١/‏ 54)» وأسماء الله الحسنى للغصن »)١179(‏ والقواعد الكلية للبريكان(١0‏ ؟)فمابعدها. 
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المبحث الثاني ٠‏ 
دراسة تحليلية لمحتوى الباب الثاني 


وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف النبوة والفرق بين النبي والرسول. 
المطلب الثاني: الإيمان برسل الله عز وجل عامة. 
المطلب الثالث: الإيمان بالرسول محمد يله 
المطلب الرابع: ايات الأنبياء ج5ا ومعجزاتهم. 
المطلب الخامس: الحاجة إلى الرسل جا . 
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المطلب الأول 
تعريف النبوة والفرق بين النبي والرسول 


أ تعريف النبوة. 

النبوة فى اللغة لها ثلاثة اشتقاقات : 

إا أن تكون مشتقة من النبأ وهو الخبر» وإِكًا أن تكون مشتقة من 
النّّوة أو النباوة وكلاهما يدل على الارتفاع» فتكون بمعنى الرفعة 
والعلوء وإمًا أن تكون مشتقة من النبي» بمعنى الطريق» فتكون النبوة 
بمعنى أنها الطريق إلى الله عز وجل" . 

وقد اختار الحليمى ‏ رحمه الله الاشتقاق الأول» ولا شك أن 
هذا هو أولاها بمعنى النبوة» وبها تتحقق نبوة النبى» وإن كان يحصل له 
بعد ذلك العلو والرفعة» وكونه الطريق الموصل إلى الله تعالئ . 

وقد عكف الحليمى النبوة شرعًا بقوله: «الخبر والمعرفة 
بالمخبرات الموصوفة التي ذكرتها. والنبي: هو المخبر به . وقد 
ن مراده بالخبر في هذا الموضع فقال: «هو الذي يكرم الله عز وجل به 
أحذا من عباده» فيميزه بإلقائه إليه جن غيره» ويوقفه به على شريعته ہما 
فيها من أمر ونهي ووعظ وإرشاد ووعد ووعید». 

ب - النبوة اصطفاء وإكرام . 

كما هو بيّن من النص السابق المنقول عن الحليمي بأنه موافق 
لسلف الأمة وأئمتها وكثير من النظار بأن الرسالة إصطفاء ومنة من الله 
تعالئ» يمن بها على من يشاء من عباده» لکن الله أعلم حيث يجعل 
رسالته» فالنبي لا شك في كونه يختص بصفات ميّره الله تعالئ بها على 
غيره» واعده لأن يخصه الله تعالی بفضله ورحمته. 


200 أنظر : معجم مقاييس اللغة (0/ «(A0‏ والنهاية في غريب الحديث (0/ (٤۳‏ ولسان 
العرب لابن منظور .)1١-487/1١5(‏ 
(۲) المنهاج (۲۳۹/۱). 
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7 وهذا خلاف ما عليه الجهمية والأشاعرة فإنهم يرون جواز بعثة كل 
مكلف» وأمًا المعتزلة والشيعة فيرون أن النبوة جزاء على عمل متقدم. 
فالنبى فعل من الأفعال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة» وأمًا 
الفلاسفة فيرون النبوة تنال بالاكتساب فهي فيض يفيض على الإنسان 


١ 
. ١, بحسب استعداده'‎ 


ج - الفرق بين النبي والرسول : 


المشهور عند كثير من العلماء وهو أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليغه» والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه . 


ولكن هذا القول على شهرته يمكن الاعتراض عليه بقول الله 
تعالى: # وَمَاَرُسَلْمَا من بك من رَسُولٍ لم04" الذي يدل على أن كلا 
منهما مرسل» والإرسال يقتضي التبليغ» أضف إلى ذلك مخالفته 
للميثاق الذي أخذه الله تعالئ على أهل العلم أن يبينوا علمهم للناس ولا 
يكتمونهء فكيف بالأنبياء الذين هم أعلى مقامًا من العلماء» أيوحي الله 
تعالئ إليهم بالعلم» ولا يأمرهم بتبليغه للناس؟! . 


وقد فرّق شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ ‏ بينهما بحال 
القوم الذين بعث فيهم» فإن كان أرسل إلى قوم موافقين له فهو نبي 
مجدد» وإن كان أرسل إلى قوم مخالفين له ليبلغهم رسالة الله اليهم فهو 


فرك 
رسول 3 


() انظر: منهاج السنة النبوية (؟/ »)5١5-515‏ وفتح الباري .)۳١١/١‏ 
(۲( سورة الحج : 0¥ 
(۳) انظر: النبوات (5875-581). 


المطلب الثاني 
الإيمان برسل الله عز وجل عامة . 


3 الإيمان برسل الله عز وجل عامة ركن من أركان الإيمان» 
ولايتم إيمان الإنسان إلا به» كما قال تعاليل: # وك أل مَنْ ءامن باه 
وَالْيَوَوِ الآ وَالْمَلقِكةٍ والکتب وال 4 . ومن كفر برسول واحد 
منهم فإنَّه يعتبر كافرًا بجميعهم» ومن كفر بالرسل فقد كفر بالله تعاليل» 
كما قال عز وجل عن الكافرين حمًا: 8 إِنَّ آآیت مرون بال و وسو 
وَيُرِبِدُوت أن رقا أبن الله وميه يش ورت ومن عض دفر بض 
يدود أن سدوا ی كلك سبلا 7) لهك هالک عاي . ٠‏ 

ومعنى هذا الركن كما قال الحليمي : «الإيمان بأنهم كانوا مرسلين 
إلى الذين ذكروا لهم أنهم رسل الله إليهم»› وأنهم كانوا في ذلك صادقين 
محقين) و 

فيجب علينا الإيمان بمن سى الله تعالئ في كتابه منهم. أو بمن 
أخبرنا بهم رسول الله كك مع الإيمان بأن لله تعالئ سواهم رسلا وأنبياء 
لا يعلم أسماءهم إلا الله تار 


. 1۷۷ سورة البقرة:‎ )١( 
.١6١ سورة النساء:‎ )۲( 
.2)7/1( المنهاج‎ )۳( 
.)۳١۱۳/۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 
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المطلب الثالث 
الإيمان بالرسول عة 


داخل في الإيمان ا زر إلا أن ن لاسن لني کل يزيد عل 
بالتصديق والإقرار بأنه نبي الله ورسوله إلى الذين بعث فيهم وإلى من 
بعدهم من الإنس والجن إلى قيام الساعة . 

ثم بين - رحمه الله تعالئ - أن الإيمان بالرسول ية يتفرع ويتشعب 
فروعًا وشعبًا. 

آولها : تصديقه فى أن الله جل ثناؤه نبأه وآرسله» فميزه برتبة 

والثاني : تصديقه في أنه عز اسمه أرسله بما يقول» وأن الذي 
يؤديه هو رسالة الله التي أرسله بها. 

والثالث : تصديقه في أنه أرسله إلى من يذكر أنه أرسله إليهم من 

والرابع : تصديقه في أنه خاتم النبيين» لا رسول ولا نبى بعده» 
والشريعة المشروعة له آخر الشرائع» وعليها تقوم الساعة. 

والخامس : تصديقه فی صفة إرساله إذا بيلها لقومه. فإن قال : 
أوحي إلي على لسان ملك صدق في أن الذي يأتيه ملك» والذي ينزل 
عليه وحي من اله جل شتاو ا وكا 
للرسول كما أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان لله ويريد بالايمان 
ا ا ا والعزم على العمل به 

لم بین يشا أن الإيمان بالرسول راجع إلى الإيمان بالله والإيمان 
لله > وذلك لأنّه يستحيل وجود التصديق بان أحدًا رسول الله مع عدم 


0 


في الحقيقة قبول عن الله لاه هو الامر والناهي» فكان الإيمان بالرسول 
إيمان بالله ولله . والله تعالئ أعلم . 
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المطلب الرابع 
آيات الأنبياء ج ومعجزاتهم. 


لقد أطال أبوعبدالله النفس فى هذا المبحث» وأتى بتقسيمات لا 
أظن أحدًا سبقه إليهاء وحاول تعداد أجزاء النبوة حتئ أوصلها إلى العدد 
المذكور في الحديث» وهذه المحاولة لم يذكر القونوي ‏ مختصر 
الكتاب ‏ ولا ابن حجر الذي علق على هذه المحاولة في الفتح ‏ أن 
هناك من سبقه إليها. . 

وهو في هذا المبحث يسير على نفس منهج أهل السنة والجماعة 
في الجملة» وإن كان في تعريفه للمعجزة بعض الغموض واللبس» كما 
سياتي» وإليك أهم ما ورد في هذا المبحث : 

أولا : يلحظ على الولف أنه يستخدم لفظة «الأية» أكثر من 
استخدامه للفظة المعجزة» وهذا مما يحمد لهء لان لفظة المعجزات غير 
موجودة فى الكتاب والسنة» والاأئمة المتقدمون كالإمام أحمد ما كانوا 
يمون براهين الأناء ويتاتهم إلا الات ١‏ . 


وقسم وقع في حيز التأييدء فيسمي الأول: نبوة» رسي الثاني س 
النبوة . ولذلك فقد عد ما وقع في حيز التعليم حتئ أوصله إلى ستة 
وأربعين نوعًا: أحدها: الرؤيا الصالحة» ليوافق بذلك نص الحديث. 
وقد لوحظ عليه التكلف في ذلك» وبعضها يدخل في بعض كما ذكر 
ذلك القونوي في مختصره» وابن حجر في الفتح” ٠‏ وأيضا ذكر أنواعًا 
في حيز التعليم وهي في الحقيقة أصلح بان تكون في حير التأييد؛ وهي 
من حجج النبوة» وقد فعل ذلك في بعضها فقد أعاد ذكرها مرة أخرى في 


.)5١9/60( انظر: الجواب الصحيح‎ )١ 
.25١/1( انظر: الفتح‎ )۲( 
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حجج النبوة» فمن الأول: حادثة الإسراء والمعراج» وإخباره 
بالمغيبات» وبأسرار الناس ومخبآتهم» ومن الثاني: تكليم الذراع 
المسمومة» وبعضها بين في نفس المكان أنها تدخل في باب التأييد أيضا 
كحنين الجمل الأول ورغاء الآخر. 

ثالث : يوافق السلف تماما في اعتباره أن المعجزات ليست هي 
الدليل الوحيد على ثبوت نبوة النبي7 2 بل يعتبر حال النبي» وكذلك ما 
يدعو له النبي من التوحيد وغيره من البراهين الدالة على نبوة النبي» 
ويرى هذه المعجزات ما هي إلا علامات «(يستبصر بها المنكر فيعترف» 
ويستظهر بها القن فا | زیخ وليفصل بين النبي والمتنبي» وينزل 
الأنبياء منازلهم» . 

ويذهب الحليمى إلى أن ما فى السماء والأرض من أصناف 
الخلائق» وعلمنا بما في السماء من كواكب وبروج وأفلاك» وما في 
الأرض من أقوات» والتفريق بين السم والدواء» كل ذلك يدل على 
وجود الرسل» لأنّ أصول العلم بهذه الأشياء لا يمكن أن يكون إلا حبرا 
بل يرى أيضًا أن وجود الكلام بين الناس يدل على الرسل» لآن أول من 
تكلم إنما تكلم عن تعليم من الله تعالئ وهو آدم عليه السلام " . 

رابعًا: يجعل الحليمي أيضًا أن من لوازم آيات الرسل كونها خارقة 
للعادات» ولا يستطيع أحد أن يعارضها أو يأتي بمثلها. وهو بهذا يتفق 
أيضًا مع السلف فإنّه يبين أن النبي لم تخرق له العادة لأجل أي شيء 
آخرء سوى دعواه أنه نبي» وأن الله تعالئ يحليه بسيما الصادقين بخلاف 
غيره» فإ الله تعاليل لابد وأن يفضحه إمّا بسلبه هذا الخارق حين 
يحتاجه» أو يظهر كذبه في أفعاله وأقواله وأحواله"“ . 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية )٠١١(‏ تحقيق الآلباني. 
(۲( المنهاج /١(‏ 2500. 

(۳) انظر: المنهاج .)508-555/١(‏ 

(6) انظر: المنهاج 5901/1١(‏ -5958). 


فأهل السنة والجماعة يرون أن الخوارق يمكن أن تظهر على أيدي 
السحرة والكهنة والكفرة والمشركين ومدعي التبوة» ولكن الله تعالى 
جعل علامات أخرى تدل على كذبهم وإفكهم وذلك من ناحية أقوالهم 
وأفعالهم وأحوالهم والتي يظهر فيها الكفر بالله والشرك بهء» والكذب 
والدجل» وكذلك ما يَدلُون إليه من الباطل والكفر» وإن كانت الخوارق 
التي تظهر على أيديهم ليست خارجة عن نطاق الإنس والجن جميعاء بل 
إنها مقدور عليها عند من هو مثلهم من السحرة والكهنة ونحوهه'"'. 
بخلاف آيات الأنبياء فإنها خارجة عن نطاق الإنس والجن جميعًا. 

فالمقصود أن الحليمي يتفق مع السلف في هذه المسألة كما يبدو 
وإن كان كلامه ليس صريحًاء وفى النفس منه شىء . لأن فيه رائحة القول 
بالصرفة» فهو يقول مثادٌ: «وكذلك إذا كانت الدعوى من واحد فكذبه 
قومه» فسأل الله آية فأجابه إليهاء وأعجزهم عن مثلها. . . وأن 
المعجزين عن معارضته كاذبون عليه) . 

رابعًا: بن أن النبى لا يعرف نبوة نفسه ضرورة بل اكتسابًاء وأن 
كل آية يؤتاهاء يقدر بها عند الرسول أولاً أنه رسول حقًا ثم عند غيره» 
وقد يخصه الله بآية يعلم بها نبوة نفسه» ثم يجعل له على قومه دلالة 
سواه" . 

خامسًا : بيّن أن آيات الرسل دالة على وجود الله تعالئ من جهتين : 

الحهة الأولى: فى دلالتها على صدق الرسول» ومما يذكره 
الرسول إثبات وجود الله تعالل . ظ 

الجهة الثانية: فى كونها خارقة للعادات ما يدل على أن التعويل 
على الطبائع» وإنكار ما خرج عنها باطل» وأن للعالم خالقًا ومديرًا لا 
يتعذر عليه شيء» وهو الله تعالئ . 


(۲) انظر: المنهاج /١(‏ 2556. 
(۳) انظر: المنهاج .)١409-1557/١(‏ 


سادسًا: ذكر بعض معجزات الرسل ولكن لم يطل فيهاء فذكر 
معجزات إبراهيم» وموسئ» ويوشعء وداود» وعيسئ - عليهم 
السلام -. ظ 
سابعًا: ذكر بعض معجزات الرسول ية . 
ثامنًا: ذكر معجزة القرآن وأطال التَّمّس فيها جذدّاء وأقام 
المحاورات مع الطاعنين في هذه المعجزة . 


ا 


المطلب الخامس 
الحاجة إلى الرسل لاا 


یری الحليمى ‏ رحمه الله تعال ‏ أن الله تعالئ بعث الرسل من 
أجل قطع حجة العباد» ومن أجل هدايتهم إلى وجوه العبادات 
والديانات» والهداية للأحكام ووجوه الحلال والحرام» واستدل بقول 
الله تعاليل: # رشا مُبَشَرنَ وَمُنذِرنَ لا بكرن لئان عل آله حجة بِعَدَ 
اسل . وقد ذكر ثلاثة وجوه في بيان الحجة التي قطعت على العباد 

وهي : 
احتجاجهم على الله تعالئ في عدم معرفتهم لأنواع العبادات التي 
يريدها منهم سبحانه وتعالئ» ومقدارها وكيفياتها. فقطعت حجتهم 
بأن أمروا ونهواء وشرعت لهم الشرائع» ونهجت لهم المناهج› 
فعرفوا ما يراد منهم › وزالت الشبهة عنهم . 

١‏ احتجاجهم على الله تعالئ بأنهم ركبوا تركيب سهو وغفلة وساط 
عليهم الهوى. ووضعت فيهم الشهوات, فكانوا بحاجة إلى المذكر 
والمقرّم» فقطع الله حجتهم هذه بأن أرسل لهم الرسل مقوّمين 
ومذكرين. 

* احتجاجهم على الله تعالئ بعدم معرفتهم بأن من ترك الحسن إلى 
القبيح عذب بالنار» ومن ترك القبيح إلى الحسن أثيب بالجنة» فقطع 
الله حجتهم بإرسال الرسل مبينين جزاء من فعل الطاعات وترك 
لمعاصي والنكرات وجا د 

بين الحليمي - رحمه الله تعالئ - أن العقل وإنَّ كان يدرك 
وجوب ا تعالىٰ بالعبادة» ويدرك حسن الإيمان والصدق والعدل 


وشكر النعم» وقبح الكفر والكذب والظلم» لكن لكنّ العقل لا يدرك كيفية 


)۱( سورة النساء: 0٥‏ . 
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عبادة الله تعالى» فهذا الباب لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الرسل» 
كذلك العقل لا يدرك الأمور الغائبة مما يقع في يوم القيامة من جزاء 
بالنار للكافرين» وجزاء بالجنة للموحدين الطائعين» وغير ذلك . 

أضف إلى ذلك أن مصالح العباد في دنياهم , وانتظام آمورهم› 
ورفع المكاره والمظالم ع: عنهم لا يمكن أن يكون إلا بما شرع الله تعالئ 
لهم على ألسنة الرسل» فإك الناس مهما بلغ بن البقل والوعي لل 
خلوا وأنفسهم لم يهتدوا إلى ما فيه صلاحهم واعتدال أحوالهم؛ إذ ليس 
في وسعهم أن يعلموا عواقب الأمورء ولا أن يحيط أحد منهم بمراشد 
الجمهور)0© 

ولذلك فإ حاجة الناس إلى الرسل فوق كل حاجة» بل حاجتهم 
إليهم كحاجة البدن إلى الروح ليحياء ولا سبيل للسعادة لا في الدنيا ولا 
في الآخرة إلا على أيديهم ومن طريقهم . والله تعال أعلو”'" . 


(۱) المنهاج (١/؟50).‏ 
(0) انظر: زاد المعاد »)59/١(‏ وعقيدة المسلم لأبي بكر الجزائري (701) .)۲٠۸‏ 


¢ 


دراسة تحليلية لمحتوى الباب الثالث 
وهو باب في الإيمان بالملائكة 


لقد تحدث أبوعبدالله الحليمي في هذا الباب عن ثلاث مسائل 
رئيسة هي : ) 
أولاً : معنى الإيمان بالملائكة . 
ثانيًا : هل الملائكة جنٌ أم خلق آخر؟ . 
نا : أيهما أفضل الملائكة أم البشر؟ . 

ومن أهم الملحوظات التي تأكدت في ذهني من هذا الباب أن 

أبا عبدالله في غالب تعريفاته يستحضر كلام الفلاسفة» فيأتي بتقييدات 
يريد بهاإخراج كلامهم من المعنى الذي يريد بيانه ؛ وقد يصرّح بذلك وقد 
لا يصرّحء فقد قال في معنى الإيمان بالملائكة أنه ينتظم معاني : 

«أحدها : التصديق بوجودهم . 

والاخر: إنزالهم منازلهم» وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالاإنس 
والجن» مأمورون» مكلفون» لا يقدرون إلا على ما يقدرهم الله تعالی 
عليه» والموت جائز عليهم› ولكن الله تعالئ جعل لهم أمدًا بعيداء فلا 
يتوفاهم حتى يبلغوه» ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم 
بالله تعال» ولا يدعون آلهة كما قد دعتهم الأوائل . 

والثالث : الاعتراف بأن منهم رسلا لله تعالئ يرسلهم إلى من يشاء 
من البشر» وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض» ويتبع ذلك الاعتراف 
بأن منهم حملة العرش» ومنهم الصافون حوله» ومنهم خزنة الجنة» 
ومنهم خزنة النار» ومنهم كتبة الأعمال» ومنهم الذين يسوقون 
السحاب). 

وبعد كلام الحليمي» لننظر إلى عقيدة الفلاسفة في الملائكة 


.)907/١( المنهاج‎ 00) 


0 


بشكل سريع لنرى أن كثيرًا من الاحترازات التي ذكرها كان يريدهم بها 

فمما يعتقدون فيها ما يلي : 

ا أنهم لا يلحقهم موت ولا فناءء فهم المدبرون للسموات المحركون 
لها. 

۲ وأنهم متولدون عن الله» كما في نظرية الفيض . 

۳ وأنهم نفوس تدبر السموات وتحركهاء ونسبة هذه النفس إلى بدن 
السماء كنسبة نفوسنا إلى أبداننا . 

٤‏ ويرون أنهم أقسام : : قسم مدبر للأفلاك محرك لهاء وقسم مشتغل 
بمعرفة الله وطاعته» وبعضهم يجعل قسمًا ثالثا : : وهم الملائكة 
الأرضيون الذين يتولون تدبير العالم السفلي» وينقسمون إلى 
قسمين : أخيار» وهم الملائكة بإطلاق» وأشرار وهم الشياطين . 

ولذلك نرى أبا عبدالله ؛ يرد عليهم أقوالهم هذه عندما جاء إلى 

تفصيل المعاني الثلاثة في معنى الإيمان بالملاتكة . 

وأمّا في المسألة الثانية : : وهي هل الملائكة جن آم خلق آخر؟ فقد 
ذكر قولين فيهاء وذكر أدلة كل قول؛ ثم رجح أنهم خلق آخر» مخلوقون 
من التّور» بخلاف الجن المخلوقين من النَّارء ولا شك فى صحة هذا 
الترجيح لاستناده للحجج الظاهرة من كتاب الله تعال وسنة رسوله 

. 

وأنَا المسألة الثالثة : وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة والبشرء 
فرغم أنه أطال فيها جدًا إلاً أنه لم بحدد صور المفاضلة بشكل دقيق ولم 
يتعرض لكون المفاضلة بالنسبة للدنيا أو للاخرة» ولذلك فقد مال إلى 


)١(‏ انظر: في بيان عقيدة الفلاسفة في الملائكة: إثبات النبوة لابن سينا »)٥٤(‏ تهافت الفلاسفة 
للغزالي (5؟5)» تهافت التهافت لابن رشد »)"١۹۳۱١/۱(‏ والتفسير الكبير للرازي 
(۱۱١ /۲(‏ ومجموع الفتاوى (۱۱۸/6› ۰۱۲۷ »)۲٥۹‏ < )1°( )1/7( 


)۲( انظر : مجموع الفتاوى «(T/0‏ وتفسير ابن كثير (ه/ 1۳ 170( 2 وأضواء البيان 
(۱۱-۱۹/6). 


القول بأن الملا الأعلى مفضلون على سكان الأرض 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن جماعة من المنتسبين للسنة يرون أن 
الأنبياء وصالحى البشر أفضل من الملاتكة» وآمًا المعتزلة فقد قالوا 
بتفضيل الملائكة على البشرء وأمًا اتباع الأشعرى فعلى قولين : 

قول بتفضيل الأنبياء والأولياء. 

وقول بالتوقف . 

وحكي عن بعض متأخريهم أنه مال إلى قول المعتزلة» وربما 
حكي ذلك عن بعض من يدعي السنة ويواليها . 

وقد رجّح شيخ الإسلام تفضيل الأنبياء وصالحي البشر؛ باعتبار 
كمال النهاية ودخولهم الجنان' . 


)١(‏ انظر: في مسألة المفاضلة : الفصل )١177-1١/0(‏ وقد اختار ما اختاره الحليمي» ومجموع 
الفتاوى )7 ار وه وأغلبه مناقشة لابن حزم فيما اختاره /1٠(‏ °°( )4142/11( 
وشرح الطحاوية .)517-51١(‏ 


١0 


دراسة تحليلية لمحتوى الباب الرابح 
وهو باب في الإيمان بالقران المنزل علي نبينا محمد عا 
وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم 


هذا الباب يعتبر من الأبواب العظيمة القدر لتعلقه بكلام الله تعالئ 
وكتبه التي أنزلها على رسله صلوات الله تعالئ عليهم» وفي الوقت ذاته 
يعتبر من الأبواب المميّرة لعقيدة الحليمي واتجاهه وانتمائه» ولاسيما ما 
نسب إليه من التزام بالمذهب الأشعري. وحيث إن مسألة «الكلام 
النفسي» هي من أخص مسائل مهب الكلابية والأشاعرة التي تميزهم 
عن غيرهم من المذاهب؛ لآن قولهم فيها لم يسبقهم إليه أحد» ولا 
وافقهم عليه أحد'''» وعليه فمن قال بمثل قولهم في هذه المسألة نسب 
إلى المدرسة الأشعرية أو الكلابية”'" . 

وقد كنت أتمنى أن يشبع أبوعبدالله هذه المسألة بحتا للعلم 
والفائدة أولاً» وليتضح بجلاء موقفه من كثير من قضاياهاء وخاصة أنه 
ممّن يقول بدليل الجواهر والأعراض ويلتزم بنفي قيام الأفعال الاختيارية 
بذات الله تعاليئ لأنها حوادث ‏ عنده ‏ والله تعالئ لا تقوم به الحوادث› 
ومسألة القرآن وكلام الله تعال مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمسألة قيام الأفعال 
الاختيارية بالله تعالئ . 

قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى : «وأمّا مسألة قيام الأفعال 
الاختيارية به فإنَّ ابن كلاب والأشعري وغيرهما ينفونهاء وعلى ذلك 
بنوا قولهم في مسألة القرآن. . .". وقال: «ولكن مقصودهم بذلك 
أي : لا تحله الحوادث -: أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه»› ولاله 


(۲) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة. د/ المحمود (7/ .)٠١١۳‏ 
(۳) الدرء (۱۸/۲). 
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كلام » ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته)0© نعم لقد كنت أتمنى 
أن يوضح بصراحة وجلاء رأيه في الكلام النفسي» وفي القرآن العربي» 
ولكن لعل ما في أيدينا من مادة - وإن كانت قليلة - تكفي لمعرفة رأيه في 
هذه القضاياء وهل هو موافق لابن كلاب والأشعري أو موافق لمذهب 
آهل السنة والحديث؟ . وهذا ما سيتضح لنا بإذن الله تعالئ خلال دراستنا 
للمسائل التي تعرض لها في الباب الرابع») والله تعاليل الموفق . 

يمكننا أن نقول بأن الباب الرابع ينقسم إلى قسمين رئيسيين : 
أحدهما : يتعلق بالإيمان بالقرآن الكريم . 
والاخر: يتعلق بالإيمان بسائر الكتب المنزلة على الأنبياء صلَّى الله 
عليهم وسلم . [' 

وقد تعرّض في القسم الأول إلى ثلاث مسائل مهمه بإيجاز شديد 
جعلها شعبًا للإيمان بالقرآن الكريم وهي: الإيمان بأن القرآن كلام الله 
تعال» وبأنه معجز النظم» وأنه كامل محفوظ . 

وتعرّض في القسم الثاني إلى: أهمية الإيمان بسائر الكتب 
المنزلة» والفرق بين الإيمان بها وبين الإيمان بالقرآن» ثم نبّه إلى معنى 
وجوب الإيمان بالكتب السابقة وأنه لا يعني الأخذ بما في أيدي اليهود 
والنصارى الآن. ۰ ٠‏ ۰ 

ولن أتطرق في هذه الدراسة لكل هذه المسائل لأنه ليس المقصود 

من الدراسة التلخيص لما كتبه المؤلّف» وإنما المقصود منها إبراز 
المسائل المهمة التي تعرّض لهاء وبيان مدى موافقته أو مخالفته لما عليه 
السلف الصالح» ولذلك سأركز الحديث على المسألتين التاليتين وبيان 
موقف الحليمي منها : 

. المذاهب في القرآن الكريم‎ ١ 

۲ إعجاز القران. 


2000 الدرء (۲/۲). وانظر: الدرء (5/ 5١‏ » °(« ومجموع الفتاوى (۳/ c(0 »)۳٠١‏ 
(10/؟209). 


أو : المذاهب في القرآن الكريم . 

افترق الناس في مسألة كلام الله تعالئ والقرآن الكريم إلى مذاهب 
شتی '“» سأقتصر على ذكر أهمها : 
أولاً: مذهب الفلاسفة والصابئة» الذين يزعمون أن كلام الله ليس له 
وجود إلا في نفوس الأنبياءء تفيض عليهم المعاني من العقل الفعال» 
فيصير في نفوسهم حروقاء كما أن ملائكة الله عندهم ما يحدث في 
نفوس الأنبياء من الصور النورانية . 

وهذا من جنس قول فيلسوف قريش الوليد بن المغيرة : إن هذا إلا 
قول البشر» فحقيقة قولهم إن القرآن تصنيف الرسول الكريم» لكنه كلام 
شريف صادر عن نفس صافية 0 
ثانيًا: مذهب الجهمية. الذين يعتقدون أن الله تعالئ لم يتكلم ولا يتكلم 
ولا قام به كلام وإنما كلامه ما يخلقه في الهواءء أو غيره "“» والقرآن 
ليس كلام الله على الحقيقة› وإنما هو كلام خلقه الله فنسبه إليه كما فيل 
سماء الله وأرض الله وبيت الله وشهر الله“ وهذه الفكرة مبدؤها لبيد ابن 
الأعصم اليهودي والذي كان يقول بخلق التوراة " . 
ثالنًاً: مذهب المعتزلة» الذين وافقوا الجهمية في القول بخلق القرآن» 
ولكن خالفوهم في نسبته إلى الله» فقالوا: بل هو كلام الله على الحقيقة. 
خلقه الله تعالیٰ بائنًا نه" . 

قال القاضي عبدالجبار المعتزلي : (وأمًا مذهبنا في ذلك فهو: أن 
القرآن كلام الله تعالئ ووحيه» وهو مخلوق محدث» أنزله الله على نبيه 
ليكون علمًا ودالاً على نبوته وجعله دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه في 


.)١۷۳-۱۷۲( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 
.)۲٤٤/١۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ 000 
. انظر : المصدر السابق نفسه‎ )۳( 
.)٤۸/۲( انظر: درء التعارض‎ )٤( 
انظر: الكامل لابن الأثير (5/ 595؟).‎ )٥( 
.)11/5( انظر: شرح الطحاوية‎ )5( 
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الحلال والحرام» واستوجب منا بذلك الحمد ٠‏ والشكر والتحميد 
والتقديس). 

رابعًا: مذهب الكلابية والأشاعرة. الذين يقولون ' بان القرآن نصفان : 
معنى وحروف”" 2 '» فالمعنى هو كلام الله تعالئ قائم بنفسه لازم لذاته 
لزوم الحياة والعلم» وهو معنى واحد لا يتجزاً ولا يتبعض » هو الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار إن عبّر عنه بالعربية كان قرآتاء وإن عبر عنه 
بالعبرانية كان توراة» وَإِنَّ عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً؛ وأمّا الحروف 
فهي حكاية عن كلام الله عند الكلابية» وعبارة عنه عند الأشعرية» وهي 
مخلوقة»› فهذا القرآن العربي الذي بين أيدينا مخلوق لله تعالئ» فوافقوا 
المعتزلة في القول بخلق القرآن . 

يقول البيجوري شارح الجوهرة : 


«ومذهب أهل السنة - يعنى : الأشاعرة -: أن القرآن بمعنى الكلام 
النفسي ليس بمخلوق» وآمًا ا القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو 
8 2 
مخلوق» 
ويقول الجويني : 


كلام الله تعالى منزل على الأنبياء» وقد دل على ذلك آي كثيرة من 
كتاب الله ) ثم ليس المعني بالونزالٍ : حط شيء من علو إلى سفل» فان 
الإنزال بمعنى الانتقال يتخصص بالأجسام والأجرام . 
ومن اعتقد حدث الكلام وصار إلى أنه عرض من الأعراض» فلا 
يسوغ على معتقده أيضا تقدير الانتقال» إذ العرض لا يزول ولا ينتقل . 
فالمعني بالإنزال: أن جبريل صلوات الله عليه أدرك كلام الله تعالئ 
وهو في مقامه فوق سبع سموات ثم نزل إلى الارض› فأفهم الرسول 5ة 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (058). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى /1١7(‏ 545). 
(۳) انظر: الإنصاف للباقلاني (/19). 
)٤(‏ شرح جوهرة التوحيد (95). 


4 


ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام. . 

ترا ستل هذا العلا بطادة عظيمة زئدة عل قولهم بخان اران 
العربي وهي نسبته إلى غير الله تعالئ» فزعم بعضهم أن سور القرآن عبارة 
جبريل - عليه السلام - هو الذي ألفها بإلهام الله تال لهء وزعم آخرون 
منهم أن الله تعالئ خلقها في اللوح المحفوظ» فأخذها جبريل منه | 

ولذلك كان الأشاعرة يكتمون مقالتهم هذه ولا يتجاسرون على 
|ظهارها حتئ ولو كانوا ولاة الأمر وأرباب الدولة» ولا يظهرونها إلا في 
الخلوات» وفي مقام التعليم" حتى يربوا أولادهم وتلامذتهم على 
التجهم نالسر وله الستعان 
خامسًا: مذهب أهل السنة والحماعة: 

قال أبوعثمان الصابوني ملخصًا هذا المذهب: «ويشهد آهل 
الحديث ويعتقدون: أن القرآن كلام الله» وكتابه» ووحيه» وتنزيله» غير 
مخلوق» ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم . 

والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على 
الرسول بلا قرآنًا عربيًا لقوم يعلمون» بشيرًا ونذيرًاء كما قال عز وجل : 
# ولنم لغري رب العامين 0 تَر يد اروم الحم © عل ليك لمَكْونَ من 

لذو 9 لسا عر تبن 749 , 

وهو الذي بلغه الرسول كه أمتهء كما أمر به في قوله تعالیٰ : 
چ تاها الرسول بلع مآ رل اک من es‏ > فكان الذي بلغهم بأمر الله 
تعالئ كلامه عز وجل» وفيه قال ي : «أتمنعوني أن أبلغ كلام ري . 


000 الإرشاد للجويني .)٠١١(‏ 

(0) انظر: حكاية المناظرة لابن قدامة 211 18). 

(۳) انظر: شرح جوهرة التوحيد »)٠١١(‏ وانظر: حكاية المناظرة لابن قدامة (5 220-7 , 

(4) انظر: الماتريدية للشمس الأفعانى (7/ 87). 

(5) سورة الشعراء: ۱۹٣-۱۹۲‏ . ۰ 

() سورة المائدة: ٦۷‏ . 

(۷) أخرجه أبوداود» كتاب السنة» باب في القرآن /٤(‏ 775)» ح٤۷۳٤‏ » وقد صححه الألباني كما- 


وهو الذي تحفظه الصدورء وتتلوه الألسنة» ويكتب في 
المصاحف» كيفما تصرف بقراءة قاريء» ولفظ لافظ» وحفظ حافظ» 
وحيث تلي وفي أي موضوع قرىء وكتب في مصاحف أهل الإسلام» 
وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق ٠‏ فمن زعم 
أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم»” 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه 
بصوت نفسه» ونادى موسئ بصوت نفسه» كما ثبت بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف» وصوت العبد ليس هو صوت الرب ولا مثل صوته» 
فان الله ليس كمثله شيء» لا في ذاته ولا في صفاته» ولا في أفعاله . 
وقد نص أئمة الإسلام أحمد ومن قبل من الأئمة على ما نطق به 
الكتاب والسنة من أن الله ينادي بصوت» وأن القرآن كلامه تكلم به 
بحرف وصوت» اليس منه شيء كلامًا لغيره» لا جبريل ولا غيره» وأن 
العباد يقرؤونه بأصوات أنفسهم وأفعالهم. فالصوت المسموع من العبد 
صوت القارىء» والكلام كلام الباري)” 
ويمكن تلخيص هذا المذهب في العناصر التالية : 
-١‏ إن القرآن الكريم ‏ الذي هو هذه المائة والأربع عشرة سورة ‏ كلام 
الله تعال/ حقيقة: حروفه ومعانيه» ليس شىء منه كلامًا لغير الله 
تعاليا . ٠‏ 
١‏ وهو صفة من صفات الله تعاليل» لآنه كلامه سبحانه وتعالئ . 
"- وكلام الله تعالئ قديم النوع حادث الآحاد» فالله تكلم بالقرآن وأسمعه 
الملك» فنزل به الملك على نبينا 4ة . 
- فهو منزل غير مخلوق» من الله بدأ وإليه يعود . والله تعالئ أعله”" . 
في هامش فقه السيرة للغزالي .)1١7(‏ 
)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث .)١١١-١١١(‏ 


)۲( مجموع الفتاوى (؟١١/‏ :ممع .(OAO‏ 


(0) انظر: رسالة السجزي (ت: ٤٤٤ه)‏ إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت = 


وبعد أن سردنا المذاهب ذ في القرآن الكريم» وختمناه بمذهب أهل 
السنة والجماعة» المذهب الحق المؤيد بكتاب الله وسنة رسول جي 
وكلام السلف وأئمة الإسلام ‏ رضي الله عنهم جميعًا -» نذكر كلام أبي 
عبدالله الحليمى ‏ رحمه الله - لنرى أي المذاهب يوافق» وسأجعل 
الحديث عبر الأمور التالية : 

أو لك : يثبت الحليمي صفة الكلام لله تعالى؛ فقد ذكر عند شرحه 
لاسم «المتكبر» أن معناه: المكلم عباده وحيا وعلى ألسنة الرسل» 
يعني : من كبرياته كما بيّن ذلك القونوي في مختصره . 

ثانيًا: يرى أن من شعب الإيمان بالقرآن: الإيمان بأنه كلام الله 
تعاليل. ويذكر الأدلة على ذلك من كتاب الله عز وجل . 

ثالثا : يصرّح ببطلان عقيدة من اعتقد أن هذا القرآن كلام جبريل 

- عليه السلام - أو الرسول كله ويذكر شبهتهم من القرآن ويفتّدها 

ويذكر اعتراضا لهم على تفنيده ثم يجيبهم عليه . 

رابعًا: ليس لدينا أي معلومات سوى ما ذكرء وعليها يمكن أن 
نقول بأن أبا عبدالله الحليمي موافق لمذهب أهل السنة والجماعة في 
القرآن بحمدالله تعالى» وأنه كلام الله تعالئ ليس شيء منه لغير الله تعالئ 
لا جبريل ولا محمد ية ولا غيرهما . 

خامسًا: يلاحظ أن البيهقي - رحمه الله - وهو عالم جهبذ ينقل 
كلام الحليمي في هذه المسألة ثم لا يبدي آي اعتراض عليه» ويصرّح 
بعده بمذهب الآشاعرة ذ في القرآن» مما يجعل الإنسان في حيرة شديدة» 
فهو يوهم بهذا الصنيع أنه ليس في كلام الحليمي أيْ مضادة لكلام 
الأشاعرة ذ في القرآن مع أن الظاهر أنه مصادم لكلامهم ومبطل لهء فالله 
تعالئ أعلم . 
= (8090/9)ء ,.)١1١١١١5(‏ والحجة للأصبهاني (۲/ ۰۱1۸-۱7۱1 ۰1۸۷ 235374 ۲۹۳-۲۹۲)» 

ومجموع الفتاوى (۱۲/ )۲۳١-۲۳١‏ وغيرها من كتب السلف الكثيرة بحمدالله تعالى . 


ثانيًا : إعحاز القرآن : 


يذهب أهل السنة والجماعة إلى أنَّ إعجاز القرآن من جهة نظمه 
ومعناه» لا من جهة أحدهما فقط› فنفي المشابهة للقرآن من حيث التكلم 
ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف”" . 

وما الأشاعرة ؛ فكما رأيت یمون القرآن إلى سین ام 
ل يحلق عددهم ب الإعجاز ولا يجرز أن يقال : إل الخلق يعجزون عنهء 
كما لا يجوز أن يقال: يقدرون عليه» لله صفة من صفات الله تعالى . 
وأمّا الكلام اللفظي وهو الكلام المنظوم والذي هو عبارة عن كلام الله 
تعالئ النفسي › فهذا هو المعجز»› فالإعجاز عندهم على هذا حاصل في 
نظم القرآن في حروفه دون معانیه» ورأى بعضهم أنه يجوز أن يكون 
التحدي والإعجاز عائد إلى الكلام النفسي . 

قال السجزي في رسالته إلى أهل زبيد: 
«واختلف قول الأشعري أيضًا في الإعجازء فقال في موضع : الإعجاز 
يتعلق بهذا النظم» وليس ذلك بكلام الله عز وجل وإنما هو عبارة عنه؛ 
يجوز أن يقال: يقدرون عليها. . . وقال في غير ذلك الموضع : الإعجاز 
متعلق بكلام الله وكلام الله شيء واحد لا سورة فيه ولا حرف" . 

وذكر البيهقي في الشعب أن أكثر الأشاعرة على القول الأول" › 
وصرّح الباقلاني بأن الإعجاز يتعلق بالحروف المنظومة التي هي عبارة 
عن كلام الله القديم القائم بذاته تعالئ» وذكر أن هذا القول هو الذي عوّل 

1 )4 va, 


.)5١5-505( انظر: شرح الطحاوية:‎ )١( 
.)١١١( رسالة السجزي إلى أهل زبيد‎ )0( 
.)۱۹۳-۱۹۲ /۱( وانظر كلام ابن فورك أيضًا فيه‎ )١94 /۱( شعب الإيمان للبيهقي‎ (۳) 
.)۲٠١( انظر: إعجاز القرآن للباقلاني‎ ):( 


or 


وبعد: فما رأي أبى عبدالله الحليمى في هذه المسألة؟ 


ذكر أبوعبدالله أن الشعبة الثانية من شعب الإيمان بالقرآن: الإيمان 
بأنه معجز النظم» لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا 
يقدرون عليه . 


ثم قال: «وأمًا نظم القرآن فإنّه ليس من جنس نظم كلام الناس» 
ولكلّه مباين لهاء فلا يهتدى إليه فيحتذى ويمثل» فهو كتركيب الجواهر 
غير الأجسام لتصير أجسامًاء وقلب الأعيان» والناس وإن قدروا على 
اتخاذ السرر والأبواب وأنواع الأبنية» فإنهم لا يقدرون على تركيب 
الجواهر غير الأجسام لتصير أجسامًا ولا على قلب الأعيان» وكما لا 
يقدرون عليه من ذلك فالملائكة أيضا لا يقدرون عليه كذلك» وما لا 
يقدر عليه الإنس والجن من الإتيان بمثل القرآن فالملائكة أيضًا لا 
يقدرون عليه» وفي ذلك ما أبان أن نظم القرآن ليس من عند جبريل» 
لكلّه من عند الله اللطيف الخبير)”' . 


فنخلص من كلامه ‏ رحمه الله أنه وإن قال بأن القرآن معجز 
النظمء إلا أنه يقول بأن الذي نظم القرآن هو الله تعالئ» فهو إذن لا يقول 
بتقسيم الأشاعرة» وأبوعبدالله قد صرّح في الباب الثاني بأنه وإن كان 
الإعجاز في نظم القرآن إلا أنه لابد مع اللفظ من الإفادة والإجادة, 
والمقصود أنه لا يريد بقوله بأن القرآن معجز فى نظمه ما يريده الأشاعرة 
بذلك بتاتاء لألّه يرى أن القرآن نظمه ومعناه من عند الله اللطيف الخبير» 
والله تعالئ أعلم . 


(TY »۳٠۱۹/۱( المنهاج‎ 63 
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وهو باب في أن القدر خيره وشرّه وحلوه ومرّه من الله عز وجل 


رسوله ية وأقوال الصحابة والتابعين مما يزيد في إيمان المسلم» ويعمّق 
التوحيد في قلبه» وينمّي من معرفته لربه» ويقوّي وجوب امتثال الشرع 
فى نفسه» وهو فى الوقت ذاته يملاً القلب بالطمأنينة والراحة بل 
والشجاعة أيضّاء وهو دافع عظيم للانطلاق في إصلاح الدنيا ونشر 
الدين» ومقاومة المفسدين» إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة”'. 
ولكن بعد أن نبغت القدرية فى عهد التابعين وأواخر عهد الصحابة'") 
والسنة بفهم سلف الأمة» فتاهت الأفهام. وزلت الأقدام» وكثرت 
المسائل المتعلقة بهذا الباب. 

وقد كان جل اهتمام أبي عبدالله في هذا الباب منصبًا على أمرين 


الأمر الأول: إثبات أن قادر الشر وقادر الخير واحد وهو الله 
تعالیٰ . 

والأمر الثاني : نفي استقلال الأسباب بالتأثير في مسبباتها. 

وهذان الأمران يدلان دلالة صريحة وواضحة على تبرئه من 
القدرية المجوسية» ولكنه لم يبين لنا بصراحة موقفه من الجبرية سواء 
الجهمية أو الأشعرية» ولم يتعرض لهم بشيء»ء ولكن لعل ما ذكره في 
الباب الأول المتعلق بالإيمان بالله» وكذلك ما ذكره في باب التوكل ما 
يوضح لنا موقفه منهم بإذن الله تعالئ» وسأجعل دراسة هذا الباب من 
(0) انظر: في ثمرات الإيمان بالقدر: مقدمة كتاب شفاء العليل (۲)» وشرح الطحاوية 


.)١54( سؤال رقم‎ )١1١-١15١( وأعلام السنة المنشورة لحافظ حكمي‎ »)۳١۸-۳٠٠( 
. )"( شفاء العليل‎ )۲( 


خلال العناصر التالية : 

١‏ تعريف القدر. 

۲ أقوال الفرق في القدر. 

٣‏ الأسباب ومسألة الكسب. 
تعريف القدر : 
١‏ القدر في اللغة: القضاء والحكم ومبلغ الشيء"'" . 
١‏ والقدر في الاصطلاح : هو تقدير الله تعالئ الخلائق في القدم» وعلمه 
سبحانه وتعالئ أنها ستقع في أوقات معلومة» وعلى صفات مخصوصة› 
وكتابته لذلك» ومشيئته له» ووقوعه على حسب ما قدره وخلقه له" . 

ومن خلال التعريف يتبين لنا أن المؤمن بالقدر لابد أن يؤمن 
بأربعة أمور : ظ 

أولها: علم الرب سبحانه بالأشياء» قبل كونها . 

وثانيها : كتابته لها قبل كونها . 

وثالثها: مشيئته لها . 

ورابعها: خلقه لها" . 

والأدلة على هذه الأمور من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية كثيرة 
جدَاء يمكن الرجوع إليها في شفاء العليل» ومعارج القبول” , 
وغيرهما. 

وقد تعض أبوعبدالله لتعريف القدر فقال: «القدر ‏ بفتح الدال : 
هو المقدورء والقدر ‏ بتسكين الدال: هو الفعل» . ثم ذكر «بأن كل 
مقدور فالله قدّره» وأن الخير والشر وإن كانا ضدين فان قادرهما واحدء 


.)١١١ /۲( انظر: معجم مقاييس اللغة (0/ 2251-57 والقاموس المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: العقيدة الواسطية في مجموع الفتاوى ».)١59-١58/0(‏ وكتاب القضاء والقدر للمحمود 
(۳۰). 

(۳) انظر: شفاء العليل (۲۹). 

(:) انظر: شفاء العليل (50-579)» والمعارج (۳/ .)۹٤١4۲١‏ 

)0( المنهاج (775/1). 


وليس قادر الشر غير قادر الخير)”''» ثم قال في موضع ثالث : «وآمًا قول 
ن ب 0 هه ر روص 2 AS‏ 06 ° 
الله جل وعز: إا کل شىء حلفت عدر 4€ > فليس على معنى يوجب 
أن يكون القدر هو القدرة والتقدير» ومعناه: إِنّا كل شيء خلقناه بحسب 
ما قدرناه قبل أن نخلقه» إذ كان علمنا به سابقاً له» فأثبتنا منه ما علمناه 
في أمَّ الكتاب» وبينا ما هو كائن منه قبل أن يكون» فإذا كان بحسب ذلك 
الذي قدرناه» وفى الوقت الذي قدرناه» فالقدر هو المقدور. كما ذكرنا 
فى صدر الكتاب)”" . 

ويتبين من أقواله أنه موافق لأهل السنة في إثبات المراتب الأربعة 
في القدرء ولكنّه ينفي أن يكون معنى القدر هو القدرة والتقدير» ويفسّره 
بأنه هو المقدور› وهذا الكلام عليه ملحوظتان : 

الأولى: أن تفسير القدر بالقدرة من أفضل ما يفسّر به القدر. 
فكيف ينفيه» ولذلك قال الإمام أحمد : «القدر قدرة الله»» قال ابن القيم 
- رحمه الله -: «واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا ‏ يعني كلام الإمام 
أحمد ‏ وقال : هذا يدل على دقة علم أحمد» وتبحره فى معرفة أصول 
الدين» وهو كما قال أبوالوفاء فإنَّ إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على 
خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها» وسلف القدرية كانوا يتكرون 
علمه بهاء وهم الذين اتفق سلف الأمة على تكفيرهم““ . 

والأخرى: أن قوله: القدر ‏ بفتح الدال ‏ هو المقدورء والقدر - 
بتسكين الدال: هو الفعل» أي: التقديرء فالتقدير هو المقدورء هذا 
تمامًا ما يقوله المعتزلة والأشاعرة بأن الخلق هو المخلوق» والفعل هو 
المفعول» وما صرّح به أبوعبدالله في الباب الأول» فهو يرى - بناء على 
دليل الحوادث - أن الله تعالئ لا تقوم به الصفات الفعلية» ويجعل قدرة 
)00 المنهاج .)۳۲١/١(‏ 
)۲( سورة القمر: ٤۹‏ . 


(TYA «TV 7/1) المنهاج‎ )۳ 
.)۲۸( شفاء العليل‎ )٤( 


لله تعالى متناولة فقط الفعل في الخيرء كما يجعل قدرة المخلوق متناولة 
فقط الفعل فى النفس. 002 

والقول بأن الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول هو أصل 
الخطأ في مسألة أفعال العباد» فالأشاعرة دفعهم ذلك إلى القول بان 
أفعال العباد هي فعل الله تعالئ حفيقة» وإنما هي منسوبة لهم مجاذا. 
والمعتزلة دفعهم ذلك إلى القول بآن العبد خالق» لما رأوا : عند 
الإنسان من قدرة واختيار» وما يكون في فعله من شرور ومعاصي' 

وقد اختار أبوعبدالله فى هذه المسألة قول الأشاعرة» ولذلك يقول 
عن الكواكب «لو ثبت أنها أحياء لكانت إضافة الفعل إليها من حيث هي 
في هذا العالم من غير سبب يتصل بينها وبينه باطلاٌء لأن الجسم إنما 
يفعل في نفسه» ثم قد يتأثر غيره عنه لاتصاله به» ولا يمكن أن يفعل 
الجسم في غيره. . . وليس الفعل في الغير إل ممّن يستحيل يستحيل الفعل منه 
في نفسه» وذلك هو الله الذي ليس بجسم ولا يجوز عليه أن تحله 
الأعراض . 

وأا القول بأن منها مطبوعًا بالحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو 
اليبوسة» وأنه قد يكون لبعضها بجض اتصال يمتزج منه طبائعهاء ثم 
تتأدى تلك الطبائع بالمجاورة إلى الجو» ويوصله الجو جاور 
الأرض إلى الأرض» فيكون سبمًا لاثار تحدث في الأجسام الأرضية 
عنهاء فهذا قد يكونء إلا أن تلك الآثار حينئذ تكون أفعالاً لله جل ثناؤه 
لاللکواکی). 

ويقول: «فكما أله جعل دلوك الشمس ميقاتا للصلاة» ولا يضاف 
وجوب الصلاة إلى الشمس» وجعل هلال رمضان ميقاتا لشهر الصيام» 
ولا يضاف ذلك إلى القمر فكذلك جعل انتقال الشمس إلى البروج 
)١‏ انظر: محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي »)٠١١-٠١١(‏ ومجموع الفتاوى 

(IVD 
.)۲۳۳/۱( المنهاج‎ )0( 
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الصيفية ميقانًا لحر الهواء وانتقالها إلى البروج الشتوية ميقاتا لبرد 
الهواء» وانبساط القمر على الرطاب ميقانًا وحالاً لنشوئها ونموهاء 
وانبساط حر الشمس على الثمار ميقانًا وحالاً لطيبها ونضجهاء ولا 
يضاف شىء من ذلك إلى الشمس ولا إلى القمر» ولا يدعى فعلاً لهماء 
ولا لواحد منهما»؟. 

والحق فى هذه المسألة ما عليه أئمة السنة» وجمهور الأمة من 
الفرق بين الفعل والمفعول» والخلق والمخلوق» فأفعال العباد هي 
كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة لله كما أن نفس العبد وسائر 
صفاته مخلوقة مفعولة لله» وليس ذلك نفس خلقه وفعله» بل هى 
مخلوقة ومفعولة» وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به ليست قائمة 
بالله» ولا يتصف بهاء فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته» وإنما يتصف 
بخلقه وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته» والعبد فاعل لهذه الأفعال 
وهو المتصف بهاء وله عليها قدرة» وهو فاعلها باختياره ومشيئته وذلك 
كله مخلوق لله فهي فعل العبد» وهي مفعولة للرب . 

لكن هذه الصفات - يعنى: غير الاختيارية من الآلوان والطول 
والقصر والذكورة والأنوثة... لم يخلقها الله بتوسط قدرة العبد 
ومشيثته» بخلاف أفعاله الاختيارية» فإنه خلقها بتوسط خلقه لمشيئة 
العبد وقدرته» كما خلق غير ذلك من المسببات بواسطة أسباب 


ع ا 
| خرى) 


وبهذا ينتهي الكلام في تعريف القدرء وننتقل إلى الفقرة التالية 
المتعلقة قة بذكر الأقوال في القدر. 
قسّم آهل الع الأقوال في القدر إلى عدة تقسيمات» فمنهم 
(۱) المنهاج (۲۳۳/۱» .)۲۳٤١‏ 


(؟) مجموع الفتاوى »)١١١-١١9/7(‏ وانظر: الحجة في بيان المحجة ,905501/١(‏ 
۱( 


من قسمها على حسب ظهورها التاريخي» فيبدأ أولاً بأقوال القدرية 
الأوائل ثم المعتزلة ثم الجبرية الجهمية وهكذا''» ومنهم من يقسمها 
على حسب نظرتها للقدر مع الشرع» فيجعلها في ثلاثة أقسام : مجوسية 
ومشركية وإبليسية» ومنهم من يقسمها على حسب نظرتها لأفعال 
العباد» فيذكر القول في أفعال العباد ثم يذكر بعد ذلك من قال به من 
الفرق» وسأختار التقسيم الأخير لأنه أفود فيما نحن بصدده من مقارنة 
وتوضيح لكلام أبي عبدالله الحليمي في القدرء فإليك بيانها : 

القول الأول : إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله وإنما العباد هم 
الخالقون لهاء وأنكروا علم الله تعالئ السابق بها وكتابته لهاء وزعموا أن 
الله تعالئل لا يعلم بها إلأ حال وقوعها. 

وهؤلاء يسمون «بالقدرية الأوائل»» وهذه الفرقة هي التي ظهرت 
في أواخر عصر الصحابة» فكفرهم من بقي من الصحابة وتبرأ منهج" . 

وقد ذكر أبوعبدالله الحليمى أن الشافعى سئل عن القدرية فقال: 
هم الذين يقولون إِنَّ الله لا يعلم الشيء حتئ يكونء ثم بيّن الحليمي 
سبب تسميتهم بالقدرية» فقال: «فمن نفى أن يعلم الله الشيء قبل كونه 
نفى أن يكون لله تعالى كتاب أثبت فيه ما هو كائن قبل أن يكون» وبيّن فيه 
أنه كيف يكون ومتى يكون» وأبطل أن يكون الله تعالئ قدّر المقادير» 
ودبّر بعلمه الأمور» وألحقه فى العجز بعباده الذين لا يعلمون الشىء 
حتئ يكون» فقيل لهم قدرية لأن بدعتهم وضلالتهم كانت من قبل ما 
قالوه في القدر)”*» ثم قال بكفرهم لأنهم عجّزوا الله تعالى وجهّلوه'"''. 

القول الثاني : أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالئ» وإنما 


.)6-7( كابن القيم في شفاء العليل‎ )١( 
.)۲٠۸-۲۰۷( (؟) كابن تيمية فى التدمرية‎ 


(۳) كابن أبي العز في شرح الطحاوية (2501-565. 
(4) انظر: شفاء العليل (”) . 

(5) المنهاج (۳۲۸/۱). 

() انظر: المصدر السابق نفسه. 


1۰ 


العباد هم الخالقون لهاء ولكنهم خالفوا القدرية الأوائل فأثبتوا مرتبة 
العلم ومرتبة الكتابة. ووافقهوهم في إنكار مرتبة المشيئة والخلق . 
وهؤلاء هم المعتزلة”'' . 

وأبوعبدالله الحليمي لم يصرّح بذكرهم» ولكنّه تعرض لبعض 
شبهاتهم في إنكار تقدير الله تعالئ للشر ورد عليهاء وبين المراد منهاء ثم 
جعل بقية الباب في بيان عدم استقلال الأسباب بالتأثير في مسبباتها . 

القول الثالث: إِنَّ العباد مجبورون على أفعالهم» لا قدرة لهم ولا 
إرادة ولا اختيار والله وحده هو الخالق لآفعالهم» وإنما تضاف إليهم 
«كإضافة حركة الشجرة إذا حركتها الريح إلى الشجرة» وليست لها 
حركة» وإنما حركتها الريح. .2 لآنه لو جاز أن يكون فاعل غير الله جاز 
أن يكون خالق غيره)”"' وهذا القول يقول به الجهم بن صفوان وأتباعه. 
وهو ردة فعل للقول الأول . 

القول الرابع: أن الله خالق أفعال العباد» وللعباد قدرة على 
أعمالهم› ولكن هذه القدرة غير مؤثرة فى الفعل وجودا وعدمًا سوى 
كونها محلا له وأصحاب هذا القول والذي قبله يثبتون القدر بمراتبه 
الأربعة. وهذا قول جمهور الأشاعرة” "2 وأبوعبدالله لم يتعرض في 
كتابه للجبرية الجهمية ولا للجبرية الأشاعرة» وقد أطال في آخر الباب 
وأجاد في بيان عدم استقلال الأسباب بالتأثير في مسبباتهاء ولكن لم 
يتعرض بصراحة هل للأسباب تأثير بإذن الله تعالئ في مسبباتها أم لا؟ 
وإن كان قد تعرّض لذلك في أبواب أخرى كما سيأتي إيضاحه في 
المبحث التالي . ْ ْ ْ 

القول الخامس : إن الله تعالى خالق أفعال العباد» والعباد فاعلون 
لأعمالهم حقيقة» وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة» والله تعالئ 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ۳۳١(‏ فما بعدها). 


(0) انظر: التبصير في معالم الدين .)1١16-1595(‏ 
(۳) انظر: شرح المواقف للجرجاني (۲۳۷). 


خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم» وقدرتهم مؤثرة تأثيرًا حقيقيًا في 
أفعالهم ولكنها غير مستقلة بالتأثير عن إرادة الله تعالئ ومشيئته» بل هي 
من جملة الأسباب التي خلقها الله تعالئ» وهذا القول كالقولين السابقين 
يثبت القدر بمراتبه الأربعة» ولكنّه يزيد عليهما بإثبات تأثير الأسباب 
وقدرة العباد على أعمالهم بإذن الله تعالى وإرادته"" . 
ولا شك أن هذا القول هو القول الصواب لدلالة الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة عليه وقبول العقل والفطرة له» والله تعالئ أعلم. 
ولننتقل إلى الفقرة التالية وإن كانت بعض جزئياتها قد تعرض لها 
في الفقرتين السابقتين . 
٣‏ الأسباب ومسألة الكسب: 

7 ليس المقصود في هذه الفقرة استيفاء بحثها من جميع الجوانب 
وإلاً فهذا يحتاج إلى بحث مستقل» وإنما المقصود معرفة موقف أبي 
عبدالله من الأسباب بشكل عام ومن أفعال العباد بشكل خاص» وهل 
يقول بالكسب الأشعري أم لا؟. وسأجعل الحديث في ذلك من خلال 
العناصر التالية : 

١‏ مذهب أهل السنة والجماعة فى الأسباب عامة. 

؟ مذهب أهل السنة والجماعة في قدرة العبد على أفعاله 
الاختيارية خاصة . 

۳ مذهب الأشاعرة في الأسباب عامة . 

4- مذهب الأشاعرة في قدرة العبد على أفعاله الاختيارية خاصة . 

5 مذهب أبي عبدالله في الأسباب عامة . ظ 

5 مذهب أبي عبدالله في قدرة العبد على أفعاله الاختيارية 
خاصة . 
فإليك بيانها بعون الله تعالى. 


000 انظر: العقيدة الواسطية مجموع الفتاوى .)١59-١58/7(‏ 


1۲ 


أو : مذهب أهل السنة والجماعة في الاسباب عامة . 
يغبت أهل السنة والجماعة الأسباب» ويرون أنها مرتبطة ارتباطًا 

مباشرًا بصفتين عظيمتين من صفات الله تعالل وهما: صفة الحكمة» 
وصفة القدرة» فيعتقدون أن الله تبارك وتعالل من حكمته قد جعل لكل 
شيء سببًا سواء من أمور الدنيا أو الآخرة أو السماء أو الأرض» فقد ربط 
الله الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرًاء وأن هذه الأسباب لها تأثير حقيقي 
فى مسبباتهاء بمعنى أن حصول المسبب كان بتوسط السبب» لا أنها فقط 
مجرد علامات محضة لحصول المسببات . 

ويعتقدون أن مجرد الأسباب لا يوجب حصول المسيب بل لابد 
من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع» وكل ذلك مرتبط بإذن الله تعالئ 
وقدرته» فما أراد الله أن يمضيه من الأسباب أمضاه وفقًا لحكمته» ومالم 
يرد الإذن له لم يأذن له لبيان كمال قدرته؛ وما أراد أن يأتي به من غير 
سببه اتی به أيضًا لبيان كمال قدرته سبحانه وتعالئ» فهم يعتقدون أن 
الأسباب وإن كانت مؤثرة إلا أنها غير مستقلة بالتأثير» بل هي تابعة 
لمشيئة الله وإرادته . 

ولذلك فهم يعتقدون أن محو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في 
العقل» والإعراض عنها بالكلية قدح في الشرع» وتعلق القلب بها 
والالتفات إليها نوع من الشرك» والله تعالئ أعلم . 

قال أبوالمظفر السمعانى: «فقد دعا الله الخلق إلى الوحدانية 
والأقدار معّاء فالتوحيد لوحدانيته» والتقدير لربوبيته» والإذن قدرته. 
فكما لا يجوز إبطال وحدانيته كذلك إبطال ربوبيته وقدرته» وهو التقدير 
والإذن. 

فالأبدان كلّها مضطرة إلى الأسباب أبدّاء وذلك فى أهل السموات 
والأرض اضطرهم الله جميعًا إلى الأسباب وإن تفاوتت وجوهها في قلتها 
وكثرتهاء وزيادتها ونقصانها. 

وأمّا القلوب فإنها مضطرة إلى مسبب الأسباب وحده» أما ترى أن 


1۳ 


أهل الدنيا اضطروا إلى الأسباب من الأمكنة والأغذية واللباس» وسائر 
ما يرجع إلى معاشهم» فهذا لأبدانهم» واضطرت القلوب إلى أن الله 
تعاليل وحده خالق الدنيا ومالكها . 

وَإنَّ الأسباب عاملة بإذن الله . فما أذن الله تعالى لشىء كان من غير 
سبب» وإذا لم يأذن للسبب لم يعمل» فالنار بإذنه تحرق» فإذا أذن لها أن 
تمتنع من الإحراق امتنعت» كما أذن لنار إبراهيم - عليه السلام - والماء 
بإذنه يغرق» فإذا أذن له أن يمتنع من الإغراق امتنع › كما أذن له في 
إغراق فرعون وقومه» ومنعه من إغراق موس وقومه. . . إلا أن القلب 
إذا مال إلى الأسباب وكل إليها بقدر ميله إليهاء وفقد معونة الله وتأييده 
على قدر ذلك» فكما أن البدن لا تعمل جارحة من جوارحه وركن من 
أركانه من حركة أو سكون أو قبض أوبسط إلا بالروح » فكذلك لا يعمل 
سبب من الأسباب من نفع أو ضر إلا بالقدر والإذن من الله 
تعالئل. . .2300 . 

وقال شيخ الإسلام: «فالسلف والأئمة متفقون على إثبات 
الأسباب والحكم خلا وأمرًا. . . ومذهب الفقهاء أن السبب له تأثير في 
مسببه» ليس علامة محضة الو 

ويقول: «والله تعالي خلق الأسباب والمسببات» والأسباب ليست 
مستقلة بالمسببات» بل لابد لها من أسباب أخر تعاونهاء ولها ‏ مع 
ذلك أضداد تمانعهاء والمسبب لا يكون حت يخلق الله جميع أسبابه. 
ويدفع عنه أضداده المعارضة له. . .72" . 
ثانيًا: مذهب أهل السنة والجماعة في قدرة العباد على أعمالهم 
الاختيارية. 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن قدرة العباد على أعمالهم الاختيارية 
01 انظر: الحجة في بيان المحجة .)07-0١/57(‏ 


)۲( مجموع الفتاوى (۸/ 1/89). 
(۳) المصدر السابق (۸/ )٤۸۷‏ . 


سبب في وجودهاء شأنها كشأن عامة الأسباب مع مسبباتهاء فما ذكرناه 
في الفقرة السابقة عن الأسباب ينطبق تمامًا على قدرة العباد وإرادتهم. 
إلا أن قدرة العبد لها شأن ليس لغيرها من سائر الأسباب» «فإن الله عز 
وجل خص الإنسان بأن علمه يورثه في الدنيا أخلاقًا وأحوالاً وآثارّاء 
وفي الآخرة أيضًا أمورًا أخر لم يحصل هذا لغيره من مخلوقاته» والوجوه 
التي حص بها الإنسان في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله شخصا ونوعا 
أكثر من أن تحصى» وما من عاقل إلا وعنده منها طرف. ولهذا حسن 
توجيه الأمر والنهي إليهء وصح إضافة الفعل إليه حقيقة وكسبّاء مع أنه 
خلق الله تعالل» فَإِنَّ الله تعاليل خلق العبد وعمله» وجعل هذا العمل 
عملا له قام به وصدر عنه وحدث بقدرته الحادثة) 2 

«فالذي عليه السلف وأتباعهم وأتمة أهل السنة وجمهور أهل 
الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة : إثبات الأسباب» وأن قدرة 
العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر المسببات في مسبباتهاء والله تعالى 
خلق الأسباب والمسببات» والأسباب ليست مستقلة بالمسببات» بل 
لابد لها من أسباب أخر تعاونهاء ولها ‏ مع ذلك أضداد تمانعهاء 
والمسبب لا يكون حتئ يخلق الله جميع أسبابه» ويدفع عنه أضداده 
المعارضة له» وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئة وقدرته» كما يخلق 
سائر المخلوقات . 

فقدرة العبد سبب من الأسباب» وفعل العبد لا يكون بها وحدها 
بل لابد من الإرادة الجازمة مع القدرة» وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة 
بالإنسان فلابد من إزالة الموانع» كإزالة القيد والحبس ونحو ذلك» 
والصاد عن السبيل وغيره)”'' . 

فالله سبحانه وتعالئ خلق الإنسان» وخلق فيه القدرة والإرادة التى 
يتمكن بها من الأداء والترك لجميع الأفعال الاختيارية» ولذلك صح 


(۱) مجموع الفتاوى .)507-50١/4(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى )۸/ .(EAA-EAY‏ 


تكليفه بالأوامر والنواهى والتى هى فى وسعه وطاقته» فإذا كانت هذه 
القدرة - والتي تكون قبل الفعل - سليمة من الموانع المعارضة للفعل» 
مصحوية بالإرادة الجازمة ‏ وهذه التي تكون مع الفعل» والتي هي من 
جنس الإعانة والتوفيق الذي يهبه الله لمن يشاء وفق حكمته ‏ حدث الفعل 
بإذن الله تعالئ» وأضيف إلى العبد إضافة حقيقية فعلاً وكسبّاء وأضيف 
إلى الرب إضافة حقيقية خلقًا ومشيئة وتقديرًا . والله تعالئ أعلم . 
ثالث : مذهب الأشاعرة فى الأسباب عامة . 

وافق الأشاعرة أهل السنة والجماعة في إنكارهم استقلال الأسباب 
بالتأثير في مسبباتهاء ولكن جمهورهم خالف في نفي التأثير بالكلية» 
وقالوا بأن الأسباب يفعل عندها لا بهاء فمثلاً إذا لاقت النار القطن 
فاحترق» فإ الاحتراق لم يكن بسبب النار وإنما أراد الله تعالئ احتراق 
القطن عند ملاقاة النار له» وهم بذلك ينفون أن يكون جعل الله في النار 
طبيعة الإحراق» لأنهم يرون أنه يمكن ملاقاة النار للقطن ولا يحترق» 
ويمكن أن يحترق القطن دون ملاقاة النار» فالمسبب حاصل سواء وجد 
السبب أو لم يوجد» ولو وجد فإنه لا تأثير له في حصول المسبب» 
فخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة» وسائر طوائف العقلاء» 


بل أضحكوا عليهم العقلاء”'" . 
قال الغزالي : الاقتران بين ما يعتقد سيا وبين ما يعتقد مسببًا 
ليس ضروريًا عندناء بل كل شيئين > ليس هذا ذاك» ولا ذاك هذاء ولا 


إثبات أحدهما متضمنًا لاثبات الآخرء ولا نفيه متضمئًا لنفي الآخرء 
فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخرء ولا من ضرورة عدم 
أحدهما عدم الآخر» مثل الري والشرب» والشبع والأكل» والاحتراق 
التساوق» لا لكونه ضروريًا في نفسه» غير قابل للفوت» بل في المقدور 
)١(‏ انظر: شرح الطحاوية .)٦۳١-٦۳۳(‏ 
(۲) انظر: الجواب الكافي .)١9-١5(‏ 


715 ا 


خلت الشبع دون الأكل» وخلق الموت دون جز الرقبة» وإدامة الحياة مع 
جز الرقبة» وهل جرًا إلى جميع المقترنات)7"' . 

قال شيخ الإسلام عن مذهبهم : : «وزعموا أن كل ما في الوجود من 
القوى والطبائع والأسباب العلوية والسفلية كقدرة العبد لا تأثير لشي 
منها فيما اقترنت به من الحوادث والأفعال والمسببات» بل قرن الخالق 
هذا بهذا لا لسبب ولا لحكمة أصاد) . 
رابعًا: مذهب الأشاعرة في قدرة العباد على أفعالهم الاختيارية . 

مذهب جمهور الأشاعرة في قدرة العباد كمذهبهم الذي ذكرناه آنمًا 
في سائر الأسباب» فهم يعتقدون أن التلازم بين القدرة المحدثة والفعل 
تلازمًا عاديّاء بمعنى أن الله تعالل أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة 
العبد وإرادته لا بهما”” » فلذلك لا داعى للإطالة فيه» ولكن نضيف هنا 
أنهم اصطلحوا على تسمية هذا التلازم «كسبًا»)» وفسّروه بتفسيرات 
مختلفة تعود أغلبها إلى ما ذكرء ولذلك أضافوا الفعل إلى الله تعالى 
إبداعًا وإحدانّاء وأضافوه إلى العبد كسبًا على وفق مصطلحهم يعني : 
مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك تأثير أو مدخل فى وجوده 
سوى كونه محلا له" . ١‏ 
خامسًا: مذهب أبي عبدالله الحليمي في الأسباب عامة . 

يذهب أبوعبدالله إلى أن الأسباب لا تستقل بالتأثير في مسبباتهاء 
وجعل همّه في باب القضاء والقدر منصبًا على إيضاح هذه القضية» وهذا 
لا شك حق كما هو معلوم وقد تقدم ذكره» ويذهب كذلك إلى أن التوكل 
الصحيح يكون مع القيام بالأسباب التي شرعها الله تعالئء ويقول في 
باب التو کل بأن الله تال اقد بن لخلقه وعباده طرقاء جعلها أسبابًا لهم 
إلى ما يريدون» فالآولى بهم أن يسلكوها متوكلين على الله تعالئ في 
(۱) تهافت الفلاسفة (۲۳۹). 


(۲) مجموع الفتاوى (۸/ .)٤٦۸-٤1۷‏ 
(۳) انظر: شرح المواقف للجرجاني (۲۳۴۷)» وشفاء العليل (۱۲۱» .)١١۲‏ 
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بلوغ ما يأملونه دون أن يعرضوا عنها ويجردوا التوكل متها . ويذكر 
أن معنى قول النبي بل: «فأجملوا في الطلب» لا يدل على ترك 
الأسباب» بل «أول ما فيه أنه أمر بالطلب وأذن فيه» إلا إلّه أمر بإجماله. 
وإجمال الطلب هو المقرون بالتوكل» فإنه إذا خلا عنه» وكان الطالب 
ملاحظًا في طلبه قواه ومكائده وحيله لم يكن مجملاٌ للطلب» وكان ذلك 
منهيًا عنه)7"؟ . 

ثم يقول: «فمن طلب من الوجه المأذون فيه» وفوّض أمره في 
إنجاح طلبه» وإرباح تجارته» وإحسان عقبى حراثته إلى الله تعالل» 
وأكّل منه الخير والبركة فلا عتب عليه" . 

فهو يرى أن الأسباب لا تستقل بذاتها بالتأثير من دون الله تعال» 
ويرى أن التوكل الصحيح هو المقرون باتخاذ الأسباب المشروعة» وهو 
بهذا يتفق مع أهل السنة والجماعة تماماء ثم تأتي القضية الثالثة - وهي 
نقطة الافتراق في هذه القضية بين أهل السنة والجماعة وبين جمهور 
الأشاعرة - وهي هل لهذه ه الأسباب تأثير في مسبباتها أم أنها فقط مجرد 
علامات؟ فياترى إلى أي القولين يذهب أبوعبدالله؟ . 

لقد كان كما قدمنا مرارًا جل. اهتمام أبي عبدالله في هذا الباب هو 
بيان أن المدبّر والمؤثّر في هذا الكون هو الله تعالئ وحده» فكما أنه لا 
خالق إلا الله فكذلك لا أمر إلا لله مما دفعه إلى أن يظن أن أي إضافة 
توهم أي نوع من التأثير أو التدبير لمخلوق من مخلوقات الله هو نوع من 
الا شراك بالله تعالى» وإن كان في بعض الأحيان تجده يسلم بأن الله تعالئ 
قد يكون أودع في بعض المخلوقات ما يكون سبيًا لإحداث بعض 
التأثيرات» ولكن يقول لا بد من إضافة ذلك إلى الله تعالل وحده لا 
شريك له. 
)00 المنهاج (؟/ .)٠١‏ 


.)١١ 0١ /9( المنهاج‎ )0( 
.)١١/5( المنهاج‎ )۳( 
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يقول: «وفي هذا بيان - يعني: يعني : عدم نسبة نزول المطر إلى 
الأنواء ‏ أن ما أصاب الإنسان من خير أو شر فلا يتبخي له أن يراه من قبل 
الوسائط التي أجرى الله العادة بأن تكون أسبابًا وجهات لحصول أقضيته 
وأقداره إلى عبيده» بل ينبغي أن يراه من قبل الله جل ثناؤه» ثم يقابله بما 
يليق به من شكر أو صبر تعبدًا له وتذلگ»' . ويقول في باب التوكل بكل 
صراحة : «ليس لشيء ء من الأحداث والكوائن سوى إرادة الله تعالى سبب 
يوجبه» وما عدا إرادته يدعى سببًا بمعنى أنه الوقت أو الحال التي أراد الله 
تعالئْ الكون عنده . 

فعلى هذاء سبب الخلاص من البحر دعاؤهم وتضرعهمء وسبب 
السقيا في حال الجدب الدعاء والمسألة» وسبب أخذ الباغي ببغيه ادعاؤه 
من القدرة والبسطة ما لا ينبغي إلا لله جل ثناؤه. . . ولیس تحت قوله إنها 
أسباب 1 أنها الأوقات والأحوال التي أراد الله تعالل حلول قضاياه 
وأقداره عندهاء وال فليس بشيء منها موجبا کون ما يه يتفق كونه عنده)77) 
سادسًا : مذهب أبي عبدالله في قدرة العباد على أفعالهم الاختيارية. 

في الحقيقة لم أجد مادة كافيه في هذه الجزئية غير ما ذكر فيما 
قبلهاء ولكنّه يستمر في التحذير من إضافة أي حدث إلى غير الله تعالئ» 
ولذلك يقول: «ويدخل في هذا الباب - أي : بيان ما أصاب العبد من خير 
أو شر فلا ينبغي له أن يراه من قبل الوسائط التي أجرى الله العادة بآن 
تكون أسبابًا وجهات لحصول أقضيته وأقداره إلى عبيده» بل ينبغي أن 
يراه من قبل الله أن التاجر الكسوب الضارب في الآفاق إذا اجتمع عنده 
المال فما ينبغي له أن يقول: إنما أصبت المال بجهدي وجلدي» بل 

ينبغى أن يقول : وفقني الله للكسب فكسبت» وزرقني فأصبت» لأنه لو 
ا لأقعده ع الك ولو شاء لحرمه ما كان يأمله بالکسب» أو فوته 


بعد ما يحصل» وإذ ليس كل طالب يجدء ولا كل واجد يبقى له ما 


(1) المنهاج (1/ 00101 . 
(۲) المنهاج (57/5). 
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يجده» وهذا عادة» كما أن خلافه عادة» فإضافة الموجود إلى السبب 
المخلف خرق وجهل» وإضافته إلى السبب الذي لا يخلف وهو فضل 
الله ورحمته هي التي تحق وتلزم»' . 

وهكذا يرى في إضافة الولد إلى السبب بأنه باطل» فيقول : «لئلا يرى 
أحد منهم أنه إذا أصاب أهله فولدت منه» كان هو السبب بنفسه لوجود ذلك 
الولد» فإنه إذا رجع إلى عقله علم أنه لا يقدر على إعلاق مابه برحم أهله إن لم 
يعلق » و إن علق فلا قدرة له على تعليقه من حال إلى حال . . .70" . 

ثم وجدت له جملاً في الباب الأول يذكر فيها أن الملائكة يضاف 
إليها التدبير مع أن المدبّر هو الله بمعنى أنها المنفذات لما دير الله تعالى 
على أيديهاء وأن ذلك مثل ما يقال: «للفاصل بين الخصمين: حاكم» 
والحكم ليس إلا لله عز وجل وهو الحاكم» غير أنه سمّى من ينفذ الحكم 
من عباده حاكمّالأنهم منه يسمعون الحكم» كذلك تدبير الله عز وجل إنما 
يظهرمن قبل الملائكة» فقال لها: المدبرات» والمقسمات كذلك)"" 

والخلاصة : أنَّ أبا عبدالله ينفى استقلال الأسباب بالتأثير ويدعو 
إلى العمل بالأسباب لأ الله تعالى شرعها وأمر بهاء لا لأنَّ لها تأثيرًا في 
مسبباتهاء وإنما لأنَّ الله تعالل جهلها أوقانًا وأحوالاً لحصول قضاياه 
وأقداره عندهاء وأمًا قدرة العباد على أفعالهم الاختيارية» فهو يرى أن 
لهم قدرة واختيارًا على ذلك» ويعدها من جملة الأسباب» ولكن هل 
يقول بأنَّ قدرة العبد مؤثرة فى الفعل أو غير مؤثرة؟ ففى الحقيقة ليس 
عندنا مادة كافية نستطيع من خلالها الجزم بأحد الأمرين» ولكن لدينا 
بعض الجمل مثل التي تقدم ذكرها توحي بأنٌ قوله في قدرة العباد كقوله 
فى سائر الأسباب» أنها إنما هى مجرد أوقات وأحوال لحصول قضايا الله 
تعالئ وأقداره عندها لا بهاء والله تعالئ أعلم . 
(1) المنهاج .)۳۳١/۱(‏ 


(0) المنهاج (۳۳۲/۱). 
(۳) المنهاج .)۲۳٣/۱(‏ 


0 


دراسة تحليلية لمحتوى الباب السادس 
وهو باب في الإيمان باليوم الاخر 


لقد تحدث أبوعبدالله في هذا الباب عن موضوعين رئيسين : 

أولهما: المراد باليوم الآخرء وأدلته» وثمرات الإيمان به 
والفرق بينه وبين يوم القيامة»› والبرزخ› وبيان أنه ليس بمقدّر بأيام » 
وذكر سبب إنكار المنكرين له 

والثانى : بيان المراد بالساعة» وتعداد بعض أشراطهاء والحكمة 
من تقدم الأشراط عليهاء وبيان خفاء أمرها. 

وهذا الركن العظيم من أركان الإيمان قد أنكره الطبائعيون 
والدهريون والملاحدة كما سيأتى بيانه فى الباب الذي يليه» وأحب أن 
أقف فى هذا الباب وقفتين: ٠‏ 

الوقفة الأولى: يرى أبوعبدالله وجوب الإيمان بكل ما جاءنا من 
الأخبار المتعلقة بهذه الأمور الغيبية» والعلة فى ذلك أنه لا طريق إلى 
إدراكها إل بالخبرء ١‏ نوما لم تأت به الأخبار فأمره إلى اله وهو أعلم بما 
هو فاعله» ولا ينبغي لنا أن نتكلم .فيه بشيء» لأنَّ القول على كل حال 
بغير علم حرام» فالاجتراء به على الله أشد وأولى بالحرمة»”" . ولا شك 
أن هذا هو منهج السلف» ليس فقط فيما يتعلق باليوم الآخرء بل أيضا 
وفيما يتعلق بالله تعالئ من أسماء وصفات"» لأن هذه الأمور من باب 
الخبر الدائربين النفي والإثبات» والمخبر هنا هو الله تعالئ» فهذا الخبر 
لا يحتمل إلا الصدق» فالواجب علينا والحالة هذه أن نصدق ونوقن 
بكل ما جاءنا من الأخبار عن الله تعالئ وعن اليوم الآخر نفا وإثبانا” '".. 

ولكن أحب أن ألفت النظر إلى أن أبا عبدالله عندما جاء إلى الكلام 
(۱) المنهاج .)١۳۷/۱(‏ 


(۲) انظر: التدمرية .)٤١(‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق (۳). 


۱۷۱ 


عن الصراط في الباب التاسع أثبته» ولكنّه أل وصفه بأنه أدق من الشعر 
وأحد من السيف بقوله: «والمعنى - والله أعلم -: أن أمر الصراط 
والجواز عليه أدق من الشعر آي : يكون يسره وعسره على قدر الطاعات 
والمعاصي» ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالئ جده لخفائها وغموضهاء 
وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفي دقيقا» وضرب المثل له بدقة 
الشعر» فهذا ‏ والله أعلم - من هذا الباب. 

وأمًا أنه أحد من السيف» فيكون معناه ‏ والله أعلم: أنَّ الأمر 
الدقيق الذي يصدر من عند الله تعالئ إلى الملائكة في إجازة الناس على 
الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه» اسراعا منهم إلى الطاعة 
والامتثال» ولا بون له هرد كما أن السيف إذا تفذ ببحده وقوة ضارية 
في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد . 

فأمًا أن يقال: إِنَّ الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من الشعرء 
فذلك مدفوع بنفس هذا الحديث . . . وقد سألت أحد الحفاظ عن هذه 
اللفظة فذكر أنها ليست ثابتة”'"» فإمًا أن لا يشتغل بهاء وإِمًا أن يحمل 
على المعنى الذي ذكرناء والله أعلم»" . فخالف بهذا التأويل منهجه 
فيما يتعلق بأمور الآخرة» والله تعالئ أعلم . 

والأخرى: فسّر اليوم الاخرء والبرزخ» ويوم القيامة بما يلي : 
اليوم الاخر: ”يراد به آخر أيام الحياة الدنياء فإذا نفخ في الصور وصعق 


)١(‏ وصف الصراط بأنه أحدٌ من السيف ورد في حديث صحيح مرفوع أخرجه الحاكم في مستدركه 
(؟/3”77) عن عبدالله بن مسعود» وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه بهذا اللفظ. وقد وافقه الذهبي» وكذلك الألباني في السلسلة الصحيحة (۲/ 25176 . 

وأما وصف الصراط بأنه أدق من الشّعر فقد ورد صحيكا في أثر موقوفٍ على أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه قال: «بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحدّ من السيف» أخرجه 
مسلم »)1177١/1(‏ وقد ذكر السفاريني أن هذا البلاغ من أبي سعيد له حكم الرفع؛ لأنه ليس مما 
للرأي والاجتهاد فيه مجال. انظر: لوامع الأنوار »)۱۹٤/١(‏ وموقف المتكلمين من 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة لسليمان الغصن .)۷٤٦/۲(‏ 
(0؟) المنهاج (517/1). 


0 


من في الأرض» فلم يبق منهم أحدء فيومهم الذي انقضت فيه حياتهم 
الدنيا هو يومهم الآخر" ٠‏ 
ويوم القيامة : «فإذا نفخ و في الصور نفخة الإحياء فبعثوا فذلك يوم 
القيامة») 7" والبرزخ فشر بأن ما بين اليوم الآخر ويوم القيامة . فقال : 
«وما بينهما لا من الدنيا ولا من الآخرة» وهو البرزخ الذي ذكره الله عز 
وجل“ . 

وكما تلاحظ فقد فرق بين اليوم الآخر ويوم القيامة» ويفهم من 
كلامه أن بعد اليوم الآخر البرزخ ثم يوم القيامة» والصحيح أن اليوم 
لاخر اسم من أسماء يوم القيامة» وسمي بالآخر (لْأَنَّهُ آخر يوم» لا يوم 
بعده)” 4 وأمًا البرزخ فالمراد به : : الفترة التي بين موت الإنسان وبين 
بعثه يوم القيامة””'2 والله أعلم . 


00 المنهاج (۳۳۸/۲). 
(۲) المصدر السابق نفسه. 
(90) المصدر السابق نفسه. 
)€( تفسير ابن جرير الطبري 71/١ /١(‏ شاكر)» وانظر: تفسير البغوي )٦١ /١(‏ . 


() انظر: تفسير ابن كثير /٥(‏ 488 الشعب). 


0 


دراسة تحليلية لمحتوى الباب السابع 
وهو باب في الإيمان بالبعث بعد الموت 


لقد تعض أبو عبدالله في هذا الباب إلى جملة من المسائل أهمّها 
مايلي : ۰ 
أولاً : معنى البعث بعد الموت . 
ثانيًا : الأدلة على جوازه» وفى أثناء ذلك يذكر بعض الاعتراضات على 
هذه الأدلة ويجيب عنها. ۰ 
ثالنًَا: الأدلة على وجوبه» ويذكر أيضًا الاعتراضات عليهاء ويجيب 
عنها . ئ 
رابعًا: شبهات المنكرين له» ويرد عليها . 

وقضية البعث بعد الموت هي أهم قضية تتعلق بعقيدة الإيمان 
باليوم الآخرء فمن آمن بها فقد آمن باليوم الاخرء ومن أنكرها فقد 
أنكره» وقد كان لهذه القضية مساحة واسعة فى كتاب الله تعالئ مما يدل 
على أهميتهاء فقد ذكرها الله تعالى فى ستمائة وست وسبعين آية تقريبًا 
ويقيئًا لا يعتريه شك بأن ذكر الجنة'والنار من أدلة البعث والنشور» وقد 
ذكر الله الجنة ونعيمها في مائتين وثلاث وأربعين آية» وذكر الله النار 
وعذابها وسعيرها وأغلالها في أربعمائة وسبع وخمسين اية» فمن هذا 
وذاك يتضح ويبين أن الله جل وعلا ذكر البعث والنشور في ست وسبعين 
وثلاثمائمة وألف آية (1/5ا١)»‏ وأمًا الأحاديث المصرّحة بالبعث 
والنشور فهي كثيرة جدًا ليس بالإمكان حصرها ولا تعدادها"" . 

وستتناول دراسة هذا الباب ثلاث مسائل شاملة لغيرها بإذن الله 
تعالئ وهي : 

أولاً: المراد بالإيمان بالبعث بعد الموت. 


1 انظر: عقيدة المسلمين» للشيخ صالح البليهي - رحمه الله تعالئ رحمة واسعة (۱/ )551-77١‏ 


)للست 

ثانيًا : المنكرون للبعث بعد الموت . 

ثالتا : أدلة البعث بعد الموت. 
فإليك بيانها بعون الله تعالى . 
أولاً : معنى الإيمان بالبعث بعد الموت . 

قال أبوعبدالله الحليمي ‏ رحمه الله -: «يعيد الله تعالئ الرفات من 
ا ا ا 

تصير بهينتها الأولى» ثم يجعلها حية» فيقوم الناس كلهم بأمر اله 

جا ثناؤه أحياء. 

فهل ابت بعد الموت هو جمع ما تفّق من أجزاء الميت؟ وهل 
يعني هذا أن هذه الأجزاء تبقى على حالها دون تغير أو انقلاب إلى أشياء 
أخرى؟ وهل يعني هذا أن هذه الأجزاء إذا تغذت عليها الحيوانات تنزع 
من أجسادها يوم البعث وتعود إلى أصحابها؟ وكيف الأمر لو تغذى على 
هذه الحيوانات أناس آخرون» فلو أعيدت إلى هذا لم تعد إلى أولئك؟ . 

ثم إذا كان البعث بعد الموت هو ماذكر فعلى أي حال يحشر 
الميت» أعلى آخر صورة مات عليهاء فقد يكون مات ضعيمًا هزيلاً» وقد 
يكون مات مختونً وهذا الغالب» وقد يكون مات مقطوع اليد» ونحو 
ذلك وهذا خلاف ما ثبت في النصوص؟ . 

أم أن البعث بعد الموت له معنى آخر غير ما ذكره المؤّف ‏ , رحمه 
الله تعاليل؟ . 

لقد أرجع شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ ‏ الخلاف في 
هذه المسألة إلى أصلهاء وهو الخلاف في كيفية بدء الخلق» فإليك 
كلامه ملخصًا: 

لقد تنازع الناس فيما يخلقه الله من الحيوان والنبات والمعدن 
والمطر والنار التي تورى بالزناد» وغير ذلك» هل تحدث أعيان هذه 
الأجسام» فيقلب هذا الجنس إلى جنس أخر» كما يقلب المني علقة ثم 
مضغة» أو لا تحدث إلا أعراض» وأمًا الأعيان التي هي الجواهر فهي 


باقية» يغيّر صفاتها بما يحدثه فيها من الأكوان الأربعة: الاجتماع 
والافتراق والحركة والسكون؟ على قولين : 

القول الأول : : للقائلين بآن الأجسام مركبة من الجواهر؛ يقولون : 
إن الله لا يحدث شيئًا قاتمًا بنفسه» وإِنّما يحدث الأعراض . 

ثم من قال منهم: بأن الجواهر محدثة» قال: إن الله أحدثها 
ابتداء » ثم جميع ما يحدثه إنما هو إحداث أعراض فيها» لا يحدث الله 
بعد ذلك جواهرء وهذا قول أكثر المعتزلة والجهمية والأشعرية 
ونحوهم . 7 

ويقولون: يمتنع إنقلاب الأجناس» فلا ينقلب الجسم عرضاء ولا 
جنس من الأعراض إلى جنس آخر. 

فهؤلاء يقولون: إِنَّ التولد الحاصل في الرحم» والثمر الحاصل 
فى الشجر» والنار الحاصلة من الزناد هى جواهر كانت في المادة التي 
خلق ذلك منهاء وهي باقية» لكن غيّرت صفتها بالاجتماع والافتراق 
والحركة والسكون. 
والمقصود هنا: أن هؤلاء لما كان هذا أصلهم في ابتداء الخلق» وهو 
القول بإثبات الجوهر الفرد» كان أصلهم في المعاد مبنيًا عليه» فصاروا 
على قولين: منهم من يقول: تعدم الجواهر ثم تعاد. ومنهم من قال: 
تتفرق الأجزاء ثم تجتمع . 

فأورد عليهم: الإنسان الذي يأكله حيوان» وذلك الحيوان أكله 
إنسان آخر» فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. . 

وأورد عليهم : أن الإنسان يتحلل دائمّاء فما الذي يعاد؟ أهو الذي 
كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو 
خلاف ما جاء ت به النصوص . وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان 
أولى من بعض . فصار ما ذكروه في المعاد مما قوّى شبهة المتفلسفة في 
إنكار معاد الأبدان» وأوجب أن صار طائفة من النظار إلى أن الله يخلق 
بدنًا آخر تعود الروح إليه» والمقصود تنعيم الروح وتعذيبها سواء كان في 


هذا البدن أو غيره. 


وأمَا القول الثانى: فهو القول الذي عليه السلف والفقهاء قاطبة 
وجمهور العقلاء» وهو القول في خلق الله للأجسام التي يشاهد حدوثها 
أنه يقلبها ويحيلها من جسم إلى جسم » ومن حال إلى حال . 

فالمني الذي ذ في الرحم يقلبه الله علقة ثم مضغة» وكذلك الثمر 
يخلقه بقلب المادة التي يخرجها من الشجرة من الرطوبة مع الهواء 
والماء الذي نزل عليها وغير ذلك من المواد يقلبها 2 بمشیځته 
وقدرته. . . كما خلق آدم من الطين فقلب حقيقة الطين فجعلها عظمًا 
ولحمًا وغير ذلك من أجزاء البدن» وكذلك المضغة يقلبها عظامًا وغير 
عظام» وكذلك النار خر بقلب بعض أجزاء الزناد نارّاء كما قال 
تعالىئ  :‏ ای جعل لک س جر لاحر ت4 فنفس تلك الأجزاء 
ني حرجت من الجر الأخضر جعلها له ناا من غير أن يكون کان في 
الشجر الأخضر نار أصلاً» كما لم يكن في الشجرة ثمرة أصلاً» ولا كان 
فى بطن المرأة جنين ٠‏ صك بل خلق هذا الموجود من مادة غيره بقلبه 
تلك المادة إلى هذاء وبما ضمه إلى هذا من مواد أخر . 

وكذلك الإعادة» يعيده بعد أن يبلى كلّه إلاً عجب الذنب» وهو إذا 
أعاد الإنسان في النشأة الثانية لم تكن تلك النشأة مماثلة لهذه» فإِنَّ هذه 
كائنة فاسدة» وتلك كائنة لا فاسدة بل باقية دائمة» وليس لأهل الجنة 
فضلات فاسدة تخرج منهم . 

وهو قد شبه سبحانه إعادة الناس فى النشأة الأخرى بإحياء الأرض 
بعد موتها. وهو سبحانه مع إخباره أنه يعيد الخلق» وآنه يحي العظام 
وهي رميم» وأنه يخرج الناس من الأرض تارة أخرى هو يخبر أن المعاد 
هو المبدأ» ويخبر أن الثاني مثل الأول . 

فالمراد بقدرته على خلق مثلهم هو : قدرته على إعادتهم ؛ والمراد 


20 سورة يس : م 


۷۷ 


بأن النشأة الثانية ليست كالنشأة الأولى أي : فلا يكونون في بطن امرأة ولا 
يغذون بدم»› ولا يكون أحدهم نطفة رجل وامرأة.ثم يصير علقة» بل 
شك ينشئون نشأة أخرى» وتكون من التراب . 

فعلم أن النشأتين نوعان تحت جنس » يتفقان من وجه. ويفترقان 
من وجه» ولهذا جعل المعاد هو المبدأ» وجعل مثله أيضّاء فباعتبار 
اتفاق المبدأ والمعاد فهو هوء وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو 
مثله . 

والخلاصة : أن الإعادة التى أخبر الله بها هى الإعادة المعقولة فى 
هذا الخطاب» وهى الإعادة التى فهمها المشركون والمسلمون عن 
رسول الله ل وهى التى يدل عليها لفظ الإعادة» والمُعاد هو الأول 
بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البدأة فرق» فذلك الفرق لا 
يمنع أن يكون قد أعيد الأول» ليس الجسد الثاني مبايئًا للأول من كل 
وجه كما زعم بعضهم» ولا أن النشأة الثانية كالأولى من كل وجه كما ظن 
بعصم 2 8 3 

فكما أنه سبحانه خلق الإنسان ولم يكن شيئا كذلك يعيده بعد أن 
لم يكن شيئًا . 

وعلى هذا فالإنسان الذي صار ترابًا ونبت من ذلك التراب نباتا 
آخر أكله إنسان آخرء وهام جراء والإنسان الذي أكله إنسان أو حيوان» 
وأكل ذلك الحيوان إنسانًا آخرء ففي هذا كلّه قد عدم هذا الإنسان وهذا 
الإنسان» وصار كل منهما تراياء كما كان قبل أن يخلق» ثم يعاد هذا 
ويعاد هذا من التراب» وإنما يبقى عجب الذنب» منه خلق ومنه يركب» 
وأمًا سائره فعدم» فيعاد من المادة التي استحال إليها . 

وما ذكر من الاستحالة لا ينافى أن يكون البدن الذي يعاد فى النشأة 
الثانية هو هذا البدن» ولهذا يشهد البدن المُعاد بما عمل فى الدنيا . 

فقول القائل: يعيده على صفة ما كانت وقت موته أو سمنه أو 
هزاله أو غير ذلك جهل منه» فإن صفة تلك النشأة الثانية ليست مماثلة 


۷۸ 


لصفة هذه النشأةء حتى يقال: إِنَّ الصفات هى المغيّرة» إذا ليس هناك 
استحالة ولا استفراغ ولا امتلاء ولا سمن ولا هزال» ولاسيّما أهل الجنة 
إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة أبيهم آدم» طول أحدهم ستون 
ذراعاء 0 
والجماعة في كيفية البعث بعل د الموت ومعتاف" يتبين لنا أن أباعبد الله 
موافق لأهل السنة والجماعة في كون البعث يكون للبدن والروح معا 
ولكنّه يخالفهم في بیان كيفية البعث» ويوافق المتكلمين في ظنهم بأنه 
جمع ما تفّق من الأجزاء» والصواب أن البعث بعد الموت إنما هو 
إخراج وإنشاء من التراب الذي استحال إليه الإنسان بقلب حقيقة التراب 
وتحويلها إلى إنسان. وقد ورد في الحديث : «كل ابن آدم يأكله التراب 
إلا عحب الذنب» منه خلق › وفيه يركب»! 0 وكيفية تكوآن الإنسان من 
عجب الذنب لم ترد في النصوص صريحة› ولكن يفهم منها أن عجب 
ذنب كل إنسان يحتفظ بخصائص صاحبه» وأن الله تعالى ينبته من الأرض 
كما ينبت البذرة بماء السماء» والله تعالى أعلم . 

قال ابن حزم رحمه الله -:. (إنَّ لمكث الناس وتناسلهم في دار 
الابتلاء التى هى الدنيا أمدًا يعلمه الله تعالل» فإذا انتهى ذلك الأمد مات 
كل من في الأرض» ثم يحبي الله عز وجل كل من مات مذ خلق الله عز 
وجل الحيوان إلى انقضاء الأمد المذكورء ورد أرواحهم التي كانت 
بأعيانهم إلى أجسادهاء وجمعهم في موقف واحد. 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: «وقد أخبر سبحانه أنه يحي العظام 
بعد ما صارت رميمًا» وأنه قد علم ما تنقص الأرض من لحوم بني آدم 
() انظر: مجموع الفتاوی »)۲٦١۱-۲٤۳/۱۷(‏ وكذلك درء التعارض )١55-1١50/5(‏ 

.)١95-1946/ه6(‎ 


)۲( أخرجه مسلم» كتاب الفتن » باب ما بين النفختين /٤(‏ ۲۲۷۱). 
(۳) الفصل في الملل والنحل .)١١۷/٤(‏ 


وعظامهم». فيرد ذلك إليهم عند النشأة الثانية» وأنه ينشيء تلك الأجساد 
بعينها بعد ما بليت نشأة أخرى» ويرد إليها تلك الأرواح» *'' . والله تعالى 
أعلم . 
ثانيًا: المنكرون للبعث بعد الموت . 

لقد دلَّ كتاب الله تعاليل وسنة رسوله بي والعقل والفطرة على 
ثبوت البعث بعد الموت» وأجمع المسلمون على ذلك » واتفقوا على 
كير من أنكر ذلك . ويمكن تقسيم المنكرين للبعث بعد الموت إلى 
الأقسام التالية : 
القسم الأول : من ينكر بعث الأرواح والأجساد معًا. وهؤلاء منهم من يقر 
بالخالق سبحانه وتعالئ كالدهرية من مشركي العرب ومن وافقهم. 
ومنهم من لا يقر به» ويزعم أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم 
بأنفسهاء ليس لها رب يتصرف فيهاء وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع› 
ويسمى هؤلاء بالفلاسفة الدهرية والطبائعية . 
القسم الثاني : من ينكر بعث الأجساد ويقر بمعاد الأرواح. بناء على 
امتناع إعادة المعدوم بعينه» واعتقادهم قدم العالم» وأن الفاعل علة تامة 
موجبة بالذات لا يختلف فعلهاء فلا يجوز أن يتغير العالم لأجل ذلك› 
وهؤلاء هم الفلاسفة الإلهيون» كالفارابي وابن سينا وأمثالهما أتباع 
أرسطو وغيره. 
القسم الثالث: من يقول بتناسخ الأوراح» ونقلها إلى أجسام أخرى . 
القسم الرابع : من يقول بخلق أبدان جديدة مغايرة تمامًا للأبدان الفانية . 
والقسم الخامس : من ينكر معاد النفوس الجاهلة دون العالمة”*' . 


.)5١( مفتاح دار السعادة (۲/ 7”6). وانظر: الفوائد‎ )١( 

(0) انظر: السنة لابن أبي عاصم (515)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ,)١١51//5(‏ 
وعقيدة السلف للصابوني .)۲١۷(‏ 

0 انظر: الشفا للقاضى عياض (۲/ ١۲۸)ء‏ والفصل فى الملل والنحل .)١١۷/٤(‏ 

() انظر: الشفا للقاضي عياض (۲۸۳/۲)ء وتهافت الفلاسفة (۲۸۸» 20705 والمنقذ من 
الضلال (15-77) كلاهما للغزالي» وكشف مناهج الأدلة لابن رشد ضمن فلسفة ابن رشد - 
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وقد ركز الحليمي ‏ رحمه الله تعالي - على أصحاب القسم الثاني 
وبِيّن شبههم واعتراضاتهم ورد عليهاء وكلها تعود إلى ما ينفي علم الرب 
أو قدرته أو مشبعته”' . 
ثالثا : أدلة البعث بعد الموث . 

لقد قسّم أبوعبدالله الأدلة إلى قسمين: قسم يدل على جواز البعث 
وقسم يدل على وجوبه . 

فما القتسم الأول وهو الذي يدل على جواز البعث بعد الموت فقد 
ذكر فيه سبعة أدلة وهي : 

. الأدلة التى أحالت على قدرة الله تعالى‎ ١ 

الأدلة التى عارضت بالابتداء . 

7 الأدلة التي نبهت على ما يشاهدونه من إماتة أحياء» وإحيائها 
بعد موتها . 

4 ما أخبرهم به من إرائه إبراهيم صلوت الله عليه إحياء الأموات . 

5 ما أخبر به عن الذين خرجوا من ديارهم وهو ألوف حذر 
الموت» فقال لهم الله موتوا ' ثم أحياهم . 

1 ما أخبر به عن شأن أصحاب الكهف . 

۷ ما أخبرهم به من قلب عصا موسئ حية» ثم إعادتها خشبة» ثم 
جعلها عند محاجة السحرة حية» ثم إعادتها خشبة . 

وأمًا الة الذي يدل على وجوب البعث فقد ذكر فيه» قول الله 
تعالیٰ : # سب ا سد 4 '' وبيّن وجه الدلالة منهء 0 


لله تعالی : ٭ آفحیمت ر انما فک عا واتکم إلا لا یعون €9 774 


».)١00-١514( =‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين .)٠٤١(‏ ومحصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين (۱۷۱) كلاهما للرازي» ومجموع الفتاوى (5/ ۳۱۳۔٤۳۱)ء‏ (۹/ 0777580 ودرء 
التعارض (۷/ ٤۳۸)ء‏ ومعارج القبول (؟5/5/ال/ا) . 

(۱) وانظر للرد عليهم : الدرء (۷/ 223785-7٠‏ والفوائد لابن القيم .)59-١١(‏ 

(۲) سورة القيامة: ٠١‏ . 


(۳) سورة المؤمئنون: ۱1° . 


وين كذلك وجه الدلالة منه. وقد أجاد وأفاد ‏ رحمه الله تعالل ‏ فى 
عرض هذه الأدلة» ومناقشة الاعتراضات عليها» وبين أن عقيدة 
البعث بعد الموت ذكرها الأنبياء والرسل» والفلاسفة المليّون كسقراط 
وطاليس المليسي وهرقل الحكيم» ومذكورة في شعر العرب في 
الجاهلية» فليست من اختراع النبي محمد 5 - كما يزعم الجاهلون -. 
والله تعالى أعلم . 


.)۳۷۷-۳۷ ٤ /۷( ,)70-7 ٠ /۱( انظر في أدلة البعث بعد الموت: درء التعارض‎ )١( 
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أولها: باب في الإيمان بالله تعالئ”" 


هذا الباب يعتبر القسم العاشر من أقسام الكتاب» وهو القسم الوحيد الذي قسّمه إلى أبواب» 
فجعله في سبعة وسبعين بابّاء جعل كل باب للحديث عن شعبة من شعب الإيمان . 
شعب : جمع شعبة» والشعبة : الطائفة من كل شيء» والقطعة منه. النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير (؟/ .)٤۷۷‏ 
الإيمان لغة: إما أن يتعدى إلى مفعوله بنفسه أو بالباء أو باللام» فإن تعدّى بنفسه كان معناه: 
التأمين» أي : إعطاء الأمان» كقوله تعالى : # ومهم ين وی 407 [سورة قريش]» وإن تعدّى 
بالباء أو اللام كان معناه التصديق» كقوله تعالى : 8 فووا اما أله [سورة البقرة: 15]» 
وقوله تعالى : # #آفَنظمَعُونَ أن يُؤْمُِوا كك [سورة البقرة: .]۷١‏ ولكن ينبغي عندما نفسّر 
الإيمان في اللغة بالتصديق أن نتنبه إلى أمرين اثنين : الأول: أن التصديق كما يكون بالقلب 
يكون باللسان والجوارح أيضًاء كما قال ب : «والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه» أخرجه البخاري 
(فتح : ١2؛©؛‏ ومسلم (5101). ش 

والثاني : أله ليس المراد به التصديق المجرّد بل هو التصديق الذي معه أمن وطمأنينة كما 
قور ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان  ١١5(‏ فما بعدها)» وانظر: معجم مقاييس 
اللغة لابن فارس /١(‏ 22177 والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير »)۷۲-٦۹/١(‏ ومختار 
الصحاح لابن أبي بكر الرازي (2757» ولسان العرب لابن منظور (۱/ ۲۲۷-۲۲۳)ء والقاموس 
المحيط للفيرو زآبادي »)78١/4(‏ وكذلك المختار من كنوز السنة النبوية لدرّاز (59). 

وأمّا الإيمان شرعًا: فهو إن ذكر مقترنًا بالإسلام» فيراد به الأعمال الباطنة» كما في 
حديث جبريل» وإن ذكر مطلقًا فإنه يراد به الدين كلّه سواء في ذلك الأعمال الباطنة أو 
الظاهرة» كما في قوله تعالى : ا الما ألْمؤْمبُوتَ الِب إذا كر أله يكت فلوم وَإِذا تلت لتم 
َم رادت إيسَاناوَحََ ریہ يَتَوَكلُونَ © لت يُقيجوت آلکاوہ وَمِمَا ررَفكهُمْ بنفِمُود ا أوْليكَ هم 
لْمْؤْوبُونَ سا لح دجت عند ريه وَمَفْفِرَهُ ورز رب م4 [سورة الأنفال]؛ وهو مركب من 
قول وعمل » قول القلب وه و إقراره وتصديقه ؛ كقوله تعالى : 3 # تايا ليسول لا زنك اليرت 
سرون ف لمر مِنَ ارت فالا ءامنا فهر كر تمن مُلُويْهُم 4 [سورة المائدة: 14١‏ 
وعمل القلب وهو إخلاصه ونيته وحبه وخوفه ورجاؤه» كقوله تعالى : ٭ وما ارا لا يََبدُوا لله 
لصون لَه الد حْتَدَآهَ 4 [سورة البينة: .]١‏ وقول اللسان: وهو النطق بالشهادتين وتلاوة القرآن 
والتسبيح ونحو ذلك كقوله تعالى : # فووا مكايا وما أل إِليَنَا. . . 4 [سورة البقرة: 17]» 
وعمل الجوارح: وهو ما لا يتم أداؤه إلا بهاء كالركوع والسجود والطواف ونحوهاء قال 
تعالى : قد ألم ألْمؤْمسُونَ © الْذِينَ هم في صَلَاوم شعو 4 [سورة المؤمنون] . 

وقد وافق الخوارج والمعتزلة أهل السنة والجماعة في كون الإيمان قول وعمل» إلا أنهم 


ينعصس 1 > 


عن النبي كله أنه قال: «الإيمان بضع وسبعونٍ شعبة» 


أعلاها ا أن لا اله رل ايله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) 


(۱) 


(۲) 


وأمًا المرجئة فقد أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان» وهم على درجات: الغلاة منهم 
قالوا بأن الإيمان مجرد المعرفة القلبية» والكوّامية قالوا: بل هو مجرد الإقرار باللسان» 
وجمهور الأشاعرة قالوا: بل هو مجرد التصديق القلبي» وأمًا مرجئة الفقهاء وابن كلاب وبعض 
محققي الأشاعرة فقالوا: بل هو تصديق بالقلب وإقرارٌ باللسان. ١‏ 2 

وأمًا أبوعبدالله الحليمي فقد وافق أهل السنة والجماعة في محصّلة كلامه» حيث يدخل 
العمل في مسمى الإيمان» ويرى أنه ذو شعب وأجزاى يزيد وينقص» وقد جمع رحمه الله 
تعالى أحد عشر قولاً للصحابة» وأكثر من واحد وأربعين قولاً عن التابعين فما دونهم في تقرير 
دخول العمل في مسمى الإيمان» إلا أنه يجعل ذلك کله إيمانًا لله لا إيمانًا بالله» فالإيمان باش 
عنده هو إثبات الله تعالى والاعتراف بوجوده» وهذا إنما يكون بالقلب واللسان دون الجوارح» 
والإيمان لله هو القبول عنه والطاعة له» وهذا يكون بالنيات والعزائم وبالجوارح» ولذلك 
ذكرت أنه وافقهم في محصّلة كلامه» والله أعلم . 
انظر: كتاب الإيمان لابن أبى شيبة (55)» والإيمان لأبى عبيد (57-51» ٠۷١‏ ۸۳)» والتبصير 
في معالم الدين لابن جرير (195-140): وكتاب السُبّهَ للخلال (۳/ 4508-5377 وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي (5/ ۸٠‏ - نهاية المجلد). 
»)41١-484/0(‏ وكتاب الشريعة للاجري »)١177-1١9(‏ والحجة للأصبهاني (505-5401/1)) 
وتعظيم قدر الصلاة للمروزي ›»۳۷٨/١(‏ 4280/7 والاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي -١81١(‏ 
185)ء ومجموع الفتاوى (۷/ ه١٠ه, »)59١/١١5 ٠٥١ .٥٤۳ ٥۰٦‏ وكتاب الصلاة لابن 
القيم (51؛ 05)» وشرح الطحاوية »)٤٦۳-٤٥۹(‏ ومعارج القبول (۲/١۳)ء‏ وانظر: مقالات 
الإسلاميين للأشعري (۲۲۳-۲۱۳/۱). والإرشاد للجويني (500-795)» والملل والنحل 
)۳4/1( < والمنهاج CEI FV TY eT 255 /1١(‏ ° امع .(AO.VO (1O TE «O0‏ 
بضع : عدد مبهم مقيد بما بين الثلاثة إلى التسعة» وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة» لأنه قطعة 
من العدد. وقد رجّح القزاز الأول كما نقل عنه ذلك ابن حجر في الفتح )0١/١(‏ وأيّده. 
وانظر: النهاية فى غريب الحديث .)١١۴۳ /١(‏ 
الحديث أخرجه مسلم كتاب الإيمان «باب بيان عدد شعب الإيمان»» (//) (2)58/1 
وأبوداود» كتاب السنة» «باب في رد الإرجاء»» (ح/55777) .)5١14/4(‏ والترمذي» كتاب 
الإيمان» «باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه»» (ح/ (۲7۱٤‏ (ه/ .)٠١‏ 
والنسائي» كتاب الإيمان» «باب ذكر شعب الإيمان». (ح/ 4 2١١٠١ /48( )506١08 .5٠0١0‏ 
والإمام أحمد (7/ »)٤٤١‏ جميعهم عن أبي هريرة» وبالجزم بأن الإيمان بضع وسبعون شعبة. 

وقد أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» «باب أمور الإيمان»» (ح/4)» الفتح(01/1) 
بالجزم بان الإيمان بضع وستون شعبة. 
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وهذه الشهادة فرض” تجمع : الاعتقاد"" بالقلب» والاعتراف 


باللسان . والاعتقاد والإقرار وإن كانا عملين يعملان بجارحتين 


00 


(۲) 


(۳( 


وقد أخرجه مسلمء (ح/۸٥) »)٦۳/١(‏ وابن ماجهء المقدمة» «باب في الإيمان»» 
(ل/007) 17/10 بالشك في عددها أهي بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة؟ . 

وقد رجح الإمام الحليمي رواية الجزم بأن الإيمان بضع وسبعون شعبة» لأن أكثر 
الروايات على هذاء فلا يجوز تعطيلها والإعراض عنها لشك عرض لغيرهم فيهاء ولهذا قشم 
الباب العاشر المتعلق بشعب الإيمان إلى سبعة وسبعين بابّاء انظر : المنهاج .)٠٠١/١(‏ 

وأما البيهقي فقد خالفه في الترجيح» ورجح رواية البخاري لأن سليمان لم يشك. 
انظر : الشعب .)٠٠١/١(‏ ولكن قال ابن حجر عن سبب ترجيحه : (فيه نظر لما ذكرنا من رواية 
بشر بن عمرو عنه فتردد أيضّاء لکن يرجح بأنه المتيقن» وما عداه مشكوك فيه). وذكر أن ابن 
الصلاح رجح الأقل لكونه المتيقن. انظر: الفتح /١(‏ 207. 

وقد رجح الألباني في سلسلته الصحيحة »)۳۷١ /٤(‏ ترجيح الحليمي» لرجحان رواية 
مسلم عن سليمان على رواية البخاري عنه» ولأنها زيادة ثقة» وزيادة الثقة مقبولة» ولآن الأخذ 
بالأقل لا يكون إلا عند اضطراب الرواة وعدم إمكان ترجيح وجه من وجوه الاضطراب . 
أصل الفرض في اللغة : القطع والحرٌ في الشيء. وهو والواجب سيان عند الشافعي» والفرض 


انظر: معجم مقاييس اللغة (588/4)» والنهاية في غريب الحديث (1757/5)) 
والقاموس المحيط (۲/ »)٠٠١‏ والمصباح المنير (579»). والوجيز في أصول الفقه لعبدالكريم 
زيدان (۳۱). 
العقد في اللغة : الجمع ب بين أطراف الشيء» ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبلء 
ثم يستعار ذلك للمعاني نحو؛ : عقد البيع والعهد للدلالة على شدة التوثق ق» كما قال ابن فارس 
(A114)‏ : العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدَّة وثوق» وإليه ترجع فروع الباب 
كلَّها. وقال الفيومي في المصباح المنير: )٤۲١(‏ اعتقدت كذا: عقدت عليه القلب والضمير» 
حتى قيل : العقيدة ما يدين الإنسان به. وله عقيدة حسنة: سالمة من الشك. اه. وانظر: 
مفردات الراغب (017/5)» ولسان العرب (7509/9). 
لا يكفي في الشهادة مجرد التصديق القلبي بها مع النطق باللسان» بل لابد معهما من العمل 
بمقتضاهاء سواء العمل القلبي من محبة الله وخوفه رجائه والتوكل عليه والإنابة إليه . أو عمل 
الجوارح من صلاة وصيام والتزام بشرع الله وتحكيمه في شئون الحياة» وأبوعبدالله رغم أنه 
وافق أهل السنة في كون الإيمان قول وعمل إلا أنه سار في تفسيره لشهادة أن لا إله إلا لله مسار 
المتكلمين» فظن كما ظنوا أن معناها لا خالق إلا الله ولا صانع إلا إياه» فقصر معناها على 
الربوبية دون الألوهية» والله المستعان. 


49 


مختلفتين ؛ فإن“ نوع العمل واحدء وما مثلها إلا مثل من قال شيئًا 
وكتبه ؛ فإنه وإن عمل عملين بجارحتين مختلفتين فان نوع العمل واحد 
وهو الإبانة عما حصل مبيئًا باليد واللسان من قرآن أو شعر أو حديث أو 
مثل أو قصصء أو ما" كان من أصناف الكلام. أو مثل من مد يديه» أو 
يده ورجله إلى شيء فحرّكه» فإنه وإن كان عمل عملين بجارحتين 
مختلفتين» فإن”'' نوع العمل واحد» وهو تحريك شيء بعينه . ١‏ 

فكذلك الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان: عملان يعملان 
بجارحتين» إلا أن نوع العمل واحد» والمنسوب إلى القلب منه هو 
المنسوب إلى اللسان» والمنسوب إلى اللسان هو المنسوب إلى القلب› 
كما أن المكتوب مما جمع بين كتبه وقوله هو المقول» والمقول هو 
المكتوب. 

فإن قيل : فما العمل الحاصل بالاعتقاد/ والإقرار؟ شاملا 
قيل : مجموع عدة أشياء . 
أحدها : إثبات الباري ‏ جل وعز جلاله ‏ ليقع به مفارقة التعطيل” " . 
الثاني : إثبات وحدانيته» ليقع به" البراءة من الشرك . 
الثالث : إثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض» ليقع به البراءة من التشبيه . 
الرابع : [إثبات]”** أن وجود كل ما سواه كان [معدومًا]””' من قبل إبداعه 
[له]"'' واختراعه إياه» ليقع به البراءة من قول من يقول بالعلة والمعلول 
والخامس : إثبات أنه مدبر ما أبدع ومصرفه على [ما يشاء]'"'2 ليقع به 
البراءة من قول القائلين بالطبائع» أو تدبير الكواكب» أو تدبير 


(1) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: إلا أنَّ. 

000 ليست فى (و). 

(۳) فى (و): التعطل . 

0( في (ث) زيادة : امن . 

)0( ساقطة من جميع النسخ والمثبت من الشعب للبيهقي . 
(5) ساقطة من (ث)2 (ع). 

(۷) في (ث): شاء. 
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الملائكة . 


فأما البراءة - بإثبات الباري عز وجل» والاعتراف له بالوجود من 


معاني التعطيل ‏ > فان و قومًا ضلوا عن معرفة الله جل وعز» 200 
والحدو ا 9 وزعموا أنه لا فاعل لهذا العالم» وأنه لم يزل على 


)١(‏ هذه حقيقة شهادة أن لا إِلّه إلا الله عند الإمام الحليمي ‏ رحمه الله -» مجرد الاعتقاد والإقرار 


(۲) 


() 
(€) 
(o) 


بوجود الله ووحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله - مع بعض الملحوظات عليه حتى في ذلك والتي 
سيأتي التنبيه عليها في مواطنها بمشيئة الله 26 ولذلك لم يذكر الجانب الأهم فيها وهو إفراد الله 
تعالي بالقصد والإرادةء وإخلاص العبادة له» والذي يتضمن إثبات ربوبيته. مع التنبيه على أن 
المؤلف ينص على وجوب إخلاص العبادة لله تعالئ كما في شرحه لاسم الله الكافي» فشأنه 
شأن كثير من الأشاعرة المتقدمين لا يخالفون في توحيد الألوهية» ولكنه غير واضح المعالم 
عندهم»› بسبب فهمهم لمعنى «الإله) وقصرهم مدلوله على الربوبية» فقد خطأ الحليمي كما 
سيأتي في ص(۲۹)› من يفسر الإله بمعنى المألوه المستحق للعبادة» ويفسره بمعنى القديم 
التام القدرة؛ وبمعنى الخالق والصانعء والصواب عند من خطآهم» فإن الاله : على وزن فعال 
بمعنى مفعول» كفراش بمعنى مفروش » فالإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادةء 
والأدلة على ذلك كثيرة منها رفض المشركين أن يقولوا لا إِلّه إلا الله مع اعترافهم بأن الله وحده 
هو الخالق المالك المدبر» وسماهم الله تعالئ مشركين» وقاتلهم رسول الله یو وقد كانت 
دعوة الرسل جميعًا إلى لا إل إلا الله بمعنى لا مستحق للعبادة إلا الله . 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)٠٠١ /١(‏ وشرح أسماء الله الحسنى للرازي )1١١1(‏ 
فما بعدهاء والتوحيد لابن منده »)7١/7(‏ ودرء التعارض /١(‏ 227787575 ومجموع الفتاوى 
(/4)48-537 والتدمرية »)۱۸۷-٠۷۹(‏ وفتح المجيد »)١١-٠١(‏ وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة للمحمود (447) فما بعدهاء ومنهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة فو فى التوحيد لخالد 
نور .)١65/1١(‏ 
قال الراغب في مفرداته (0۷۲): العَطّل: فقدان الزينة والشّغْل. . . ويقال لمن يجعل العالم 
- بزعمه - فارغا عن صانع أتقنه وزينه : مُعَطل . اه. وانظر: لسان العرب (7/9١507/1؟).‏ 

ومن معاني التعطيل في الاصطلاح : إنكار ما يجب لله تعالئ من الأسماء والصفات» أو 
إنكار بعضه» انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني »)١177(‏ والتدمرية »)۸٠-۷۹(‏ وفتح رب البرية 
بتلخيص الحموية لابن عثيمين (۱۸) . 
في (و): ولآن. 
في (و): فكفروا. 
الالحاد فى اللغة : الميل والعدول عن الشىء. وقال ابن الشّكّيت: الملحد» العادل عن الحق» 
المدخل فيه ما ليس فيه» يقال: ألحد في الدين ولحد أي : حاد عنه. انظر: النهاية في غريب 
الحديث (15/4)؛ ولسان العرب (1517-1757/17). ظ اك 


ما [هو]“ عليه» ولا موجود إلا المحسوسات» وليس وراءها شيء» 
)۲( )۳( 
وأ الكوائن والحوادث إنما تكون [و]"“ تحدث من قبل الطبائع" التي 


في العناصر - وهي الماء والنار والهواء والأرض -»؛ ولا مدير للعالم 
يكون ما يكون باختياره وصنعه”؟ . 


فإذا أثبت المثبت للعالم إلهّاء ونسب الفعل والصنع إليه فقد فارق 
الإلحاد وال لتعطيا . 
لا أ ۳ مناه Er‏ 
وهذا [أخس] / الملحدين» [والقائلون به] 


يسميهم غيرهم من أهل الالحاد : «الفرقة المتجاهلة»» وقل يدعونهم 

. ع 0 الفلاسفة فك ْ 

= وفي الاصطلاح : الميل عما يجب اعتقاده» أو عمله. انظره مع أقسامه في فتح رب البرية 
بتلخيص الحموية (۲۲-۲۱). 

)١(‏ ليست في (ث). 

)۲( ليست في (ث)» (ع). 

(۳) الطبائع جمع طبيعة ويقصدون بها القوة التي تكون في الشيء فتجري بها كيفيات ذلك الشيء 
على ما هى عليه انظر : الفصل .)08/1١(‏ 

(:) هذا مذهب الطبائعيين» والذين يؤمنون بالمحسوس» ولا يقولون بالمعقول» ويرون أن أصل 
العالم الطبائع الأربع وهي الحرارة والبروذة والرطوبة واليبوسة» وأنها قديمة» مؤثرة للعالم 
بطبعها لا باختيار» وأنها لم تزل متناثرة» ثم امتزجت» فاقتضى امتزاجها العالم» فالحرارة طبع 
النار» والبرودة طبع الماء» والرطوبة طبع الهواء» واليبوسة طبع الأرض» وهذه هي العناصر 
الأربعة. انظر: الملل (؟/7)» والفصل (١/۸٥)ء‏ وشرح الأصول الخمسة (۰۱۲۰ 2027894 
والإرشاد (۲۹). وكتاب قصة الإيمان لنديم الجسر (77). 

(4) في (ث)» (ع): أحسن. 

(5) في (و): مذهب. 

(۷) في (ث)» (ع): والعاملين. في (و): القائلين. والمثبت من الشعب. 

(۸) في (و): عثرة. 

(9) لعلّ صواب هذه العبارة: وقد يدعوهم غيرهم الفلاسفة» فإن من أسمائهم أيضا الفلاسفة 
الطبيعية» وكذلك الفلاسفة الدهرية» ومعطلة الفلاسفةء انظر: المعجم الفلسفي. 
د/ عبدالمنعم حنفي (185). أضف إلى ذلك أن محقق الشعب للبيهقي د/ عبدالعلي قال في 
تعليقه على هذه العبارة /١(‏ 75008): كذا في الأصل . ٠‏ وفي اللسختين: «وقد يدعوهم رمه 
الفلاسفة» اه. 


ع 


وأا البراءة من [الشرك]' بإثبات الوحدانية؛ فلأن قومًا ادعوا 


فاعلين» وزعموا أن أحدهما يفعل الخير» والآخر يفعل الشر . 


وزعم قوم أن بدء الخلق كان من النفس؛ إلا أنه كان يقع منها لا 


على سبيل السداد والحكمة» فأخذ الباري على يدهاء وعمد إلى مادة 
[قديمة]" كانت موجوة معه [لم تزل]”*' فركب منها هذا العالم على 
ما هو عليه من السداد والحكمة .| 


1 


(1) 
(۲) 


فر 
)€( 
)0( 


03 
070 
(A) 


ا 


فإذا [أشت]230 المثنت أن لا إله له إلا الله [وحده ]9 40 أن لا 


وما أثبت في الأصل محتمل أيضًا فالشهرستاني في الملل )٤/۲(‏ يفرق بينهم وبين 
الفلاسفة الدهرية» فهؤلاء يقولون بالمحسوس والمعقول» وأما الطبيعيون الدهريون. ‏ ولا 
يسميهم فلاسفة فلايؤمنون إلا بالمحسو س» ولذلك سمّى الحليمي ‏ رحمه الله - مذهبهم بأنه 
أخس مذاهب الملحدين . والله أعلم . 
في (ث)» > ع( : الشريك . 
هذه المقالة اتفق عليها المجوس والثنوية» ر أن المجوس قالوا : بأن النور أزلي قديم: وهو 
فاعل الخير» والظلمة حادثة ولا يصدر عنها إلا الشرء واختلفت فرق المجوس من كيومرثية 
وزروانية وزراد شتية في كيفية حدوث الظلمة» وذكروا في ذلك خرافات كثيرة تدل على عظيم 
جهلهم بالله سبحانه وتعالئ. 

وأما الثنوية من ما نوية ومزدكية وديصانية وكينوية وصيامية وتناسخية فقالوا بتساويهما 
في القدم» واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والابدان 
والأرواح. 

انظر : الملل والنحل 2»)506-777*/1١(‏ والفرق بين الفرق (5805). 
في (ث): مدهمه. في (ع): بزعمه. 
في (ث) : لا تزال. 
هذا مذهب الذين يثبتون نفسًا قديمة ومادة قديمة» وهم جماعة من صابئة حرّان» وابن زكريا 
الرازي المتطبب» حملهم على ذلك استنكارهم حدوث شيء لا من شيء» فقالوا بأن النفس 
نزلت من عالم علوي إلى العالم السفلي» وتشيثت بالجواهر؛ وأنها من قبل كانت عالمة» فلما 
حَلّت ماليس من جنسها نسيت وغفلت» فاحتيج إلى تذكيرهاء والتعليم هو التذكير» وأنها إنما 
تجاور أبدان الحيوانات قسرًا لا اختيارًا ثم تفارقها عند الموت وترجع إلى عالمها . 

انظر : تبصرة ة الأدلة (۷۷). 
في (ث): ثبت 
في (ث)» (ع): واحد. 
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خالق سواه» ولا قديم غيره: فقد انتفى عن قوله [التشريك]''' الذي هو 
في البطلان» ووجوب اسم" الكفر لقائله كالإلحاد والتعطيل” " . 


وأمًا البراءة من التشبيه”*؟) بإثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض 


000 
(۲) 
(۳) 


(€) 


2) 


في جميع النسخ: «الشريك»» والمثبت من الشعب للبيهقي . 
في (و): : إثم. 
هذا هو مفهوم التوحيد والوحدانية عند المؤلف وهو مقصور كما ترى على الربوبية : : إثبات أن 
لا خالق سوى الله ولا قديم غيره. . وهو بهذا يتفق مع الأشاعرة في مفهوم التوحيد ويخالف 
أهل السنة والجماعة» والذين يرون أن التوحيد يتضمن ثلاثة أمور: توحيد الربوبية وتوحيد 
الألرهية وتوحيد الأسماء والصفات» ويرون أن توحيد الربوبية لا يكفي وحده للنجاة حتى يضم 
إليه توحيد الألوهية» وقد تقدم التنبيه على ذلك . وانظر: الفقرة الأولى في العقيدة الطحاوية مع 
شرحها لابن أبي العز الحنفي . 
لفظة التشبيه لم ترد في الكتاب والسنة لا نفيًا ولا إثباتاء وإنما الذي ورد فيهما هو نفي التمثيل؛ 
والتشبيه والتمثيل عند جمهور الناس معناهما مختلف عند الإطلاق لغة وشرعًا وعقلا» وإن كان 

مع القرينة أو التقييد يراد بأحدهما ما يراد بالآخر. فالتمثيل معناه إثبات شيء من خخصائص 
المخلرق للخالق سبحانه وتعالن أو العكس. وهذا الذي جاء في القرآن والسنة وكلام سلف 
الأمة نفيه وتنزيه الله عنه» والبراءة منه . أما لفظة التشبيه فمن الألفاظ المجملة التي تحتمل حقًا 
وباطلا فلابد من الاستفصال عن معناها قبل ردها أو قبولها . فإن كان النافى للتشبيه يقصد به 
أن الله لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه ‏ وهذا الذي صرّح به النفاة من الجهمية - فهو لاء 
مقتضى قولهم أن يكون الله معدومّاء لأنه ما من شيئين إلا ويشتركان من وجه ويختلفان. من 
وجه آخر» ولو في كونهما موجودين فهذا النفي باطل نرده . وأمّا إن كان يقصد به المشابهة فيما 
هو من خصائصهماء > فلاشك أنه نفي صحيح دل عليه القرآن والعقل أيضًا. . والسلف كما أنهم 
أنكروا على من بالغ في الإثبات حتى جعل سمع الله وبصره ويده وما هو ثابت من صفاته كسمع 
المخلوق وبصره ويده وما هو معلوم من صفاته» كذلك أنكروا على من عطل الله عن أسمائه 
وصفاته أو عن صفاته فقط أو عن بعض صفاته بدعرى أن مجرد الاشتراك في الآلفاظ أو 
المعاني الكلية التي لا تكون إلا في الذهن يكون التماثل . 

انظر : كتاب التدمرية » فقد ذكر فيه أصلين» وضرب فيه مثلين» وقعّد فيه سبع قواعد» من 
أجل إجلاء هذه الحقيقة وإيضاحها وبيان اضطراب الفرق المخالفة لأهل السنة فيها وكيفية الرد 
عليهم . وانظر : درء التعارض »)۱۸۸/٥(‏ (۷/ ۱۸۳)ء ونقض التأسيس (۱/ .)٤۷۷‏ وانظر: 
بعض عقائدالممثلة في الفرق بين الفرق(0 7١‏ ۰۰ )». وشرح الواسطية لابن عثیمین (۱/ ۸۲-۸۱) 
مصطلح الجوهر والعرض من المصطلحات البدعية التي لم يرد في الكتاب والسنة نفيها ولا 
إثباتهاء ولكنّ المتكلمين يعظمون هذه الألفاظ ولا يثبتون وجود الله إلأعن طريقهاء فهم 
يقسمون العالم كلّه - وهو كل ما سوى الله - إلى جواهر وأعراض وی يثبتون كونها مخلوقة. 06 


فلن قومًا زاغوا عن الحق» فوصفوا الباري - جل ثناؤه - ببعض 
صفات المحدثيه ”1 . فمنهم من قال: إنه جوهر ”2 ومنهم من قال إنه 
ف 
لام 3 


= أن يكون لها خالقًا وهو الله. وهذه النتيجة حق لا مرية فيه» ولكنهم في سبيل إثبات حدث 
الجواهر والأعراض يلتزمون بلوازم باطلة أدت بهم إلى الانحراف في باب أسماء الله وصفاته» 
بل أدت بهم إلى نقيض مقصودهم» كماتقدم في الدارسة. والمقصود هنا بيان معنى هذين 
المصطلحين عند المتكلمين» وقد بينها الآمدي في كتابه المبين )١١١(‏ فقال: الجوهر عبارة 
عن المتحيز» وهو ينقسم إلى بسيط» ويعبر عنه بالجوهر الفرد» وإلى مركب وهو الجسم. فأما 
الجوهر الفرد: فعبارة عن جوهر لا يقبل التجزؤ لا بالفعل ولا بالقوة» وأما الجسم فعبارة عن 
المؤلف من جوهرين فردين فأكثر. وأما العرض فعبارة عن الموجود في موضوع . اه وتعريف 
الجويني في الإرشاد (17) للعرض أسهل منه يقول: والعرض هو المعنى القائم بالجوهرء 
كالألوان والطعوم والروائح . . . وقد عرّف المؤلف العرض في (۲۲) بقوله: لا قوام له إلا بغير 
يحله. وانظر: المعجم الفلسفي لحنفي .)۲٠۳ »۸٥(‏ 

وقد تقدم في الدراسة التنبيه على هذه المصطلحات المجملة المحتملة للحق والباطل» 
وأن موقفنا منها هو التوقف في استخدامها في حت الله تعالى نفيًا وإثباتاء وأما معانيها فيستفصل 
عنهاء فالمعنى الحق نقبله والباطل نرده» وهنا إن كان المراد بالجوهر والجسم هو المركب من 
الأجزاء» أو الجواهر المنفردة» أو المادة والصورة ونحو ذلك فهذا معنى باطل ننفيه عن الله 
تعالئ وإن كان المراد بهما هو الموصوف بالصفات وخاصة الذاتية كالعين واليدين والوجه 
والقدم والساق ونحو ذلك فهذا حق نثبته لله تعالئ . وكذلك بالنسبة للعرض» إن كان المقصود 
به الأمراض والافات فهذا المعنى ننفيه عن الله تعالل» وإن كان المراد به صفات الله تعالئ 
وخاصة الفعلية كالاستواء والنزول والمجىء والضحك والغضب والرضا ونحو ذلك مما هو 
ثابت لله تعالى» فلاشك أن هذا المعنى نثبته لله تعالئ» انظر : درء التعارض (۷/ ١١٠-١١٠)ء‏ 
ومنهاج السنة(5/١١5-5١؟7)ومجموع‏ الفتاوى(50/ 47-77 41-40)» وشرح الطحاوية )5١(‏ 

)١(‏ الحدث في اللغة: كون الشيء بعد أن لم يكن. معجم مقاييس اللغة (75/5)» مختار الصحاح 
(5؟١).‏ وعند المتكلمين: المحدث مقابل القديم وهو ما لوجوده أول» أو هو المسبوق 
بالعدم . وقد يطلق ويراد به ما يفتقر إلى العلة» وإن كان غير مسبوق بالعدم . انظر: المبين 
(115) والمعجم الفلسفي (45). 

(0) ممن وصف الله تعالئ بأنه جوهر: النصارى» ذكر ذلك الجويني في الإرشاد 1-11 0)» وبين 
مرادهم بالجوهر ورد عليهم. وذكر الرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين )٠١١(‏ 
عن الكرّامية أنهم يصفون الله بأنه جوهر وجسم ومحل للحوادث» ولعل المؤلف ‏ رحمه الله 
تعالل ‏ يقصدهم بهذا الكلام. 

(۳) الجسم عند المتكلمين تقدم تعريفه بأنه المكوّنُ من جوهرين فردين فأكثر. ومدّن وصف الله - 


8 


ومنهم من أجاز أن يكون على العرش كما يكون الملك على 
سريره''؟. وکل ذلك في وجوب اسم الكفر لقائه كالتعطيل والتشريك”"أ 
1/4 
فإذا أثبت المثبت أنه ليس/ كمثله شيء» وجماع ذلك : إنه ليس ا 
بجوهر ولا عرض» فقد انتفی التشبيه؛”" لأنه لو كان جوهرًا أو عرضا ن/٠//ب‏ 
لجاز عليه/ مايجوز على سائر الجواهر والأعراض» ولأنه إذا لم يكن 
جوهرًا ولا عرضًا لم يجز عليه ما يجوز على الجواهر من حيث أنها 
جواهر كالتألف والتجسم وشغل الأمكنة“ والحركة 


= تعالئ بأنه جسم اليهود وكذلك النصارى والشيعة كهشام بن الحكم وهشام الجواليقي» وقد 

تقدم أن الكرّامية أيضًا يصفون الله بالجسمية . 
انظر : الفرق بين الفرق (50)» واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (47)» والرازي 
وآراؤه الكلامية والفلسفية (۲۳۹) . 

(1) لعلّه يعني بذلك هشام بن الحكم الرافضي وأتباعه أو بعض غلاة المثبتة» فهؤلاء يثبتون العلو 
والاستواء ولكن على نحو يشابه المخلوقين» وهذا لا يجوز. انظر: مقالات الاسلاميين 
.)۲۸٤ /1(‏ ولكن المؤلف ‏ عفا الله عنه ‏ لا يثبت لله استواء على عرشه حتى على مايليق بالله . 
وأمًا أهل السنة والجماعة فيثبتون صفة الاستواء لله تعالئ على عرشه» وأنه استواء يليق بجلال 
الله تعالى بمعنى : على وارتفع› ويقولون عنه: إنه استواء معلوم كونه» مجهول كيفيته» لأنه 
مضاف إلى الله تعالئ» فمعرفة كيفية استوائه فرع عن معرفة كيفية ذاته» وذاته غيب» فكيفية 
استوائه غيب أيضًا. انظر: الحجة فى بيان المحجة (7509-7510/9). وانظر: كتاب الرد على 
الجهمية للدارمى »)١19-11(‏ وكتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ ۲۳۳)ء والتدمرية (8041)» 
ومجموع الفتاوى (/ »)۱٤۹-۱٤۳‏ ومختصر الصواعق (077-707/1) . 

(0؟) مراده بالتعطيل : إنكار وجود الله. والتشريك: إثبات خالق مع الله وقد شرحهما من قبل . 

(0) أحسن النفاة في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه» ولكن أساؤوا في نفي 
المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمرء ومنشاً خطئهم أنهم ما فهموا من صفات الخالق 
إلا ما يليق بالمخلوق» فشبهوا أولاً» ثم عطلوا ثانياًء وأما أهل السنة والجماعة فهم مع 
تنزيههم الله عز وجل عن مماثلة المخلوقات يثبتون لله تعالى أسماءه وصفاته الواردة في 
الكتاب والسنة. وقد تقدم بيان معنى التشبيه والتمثيل والجوهر والعرض. وانظر شرح 
فقرة # س صََذَيو شی 4٤‏ في شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي فهو مهم جدًا. 

(4) يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى هو الأعلى من كل شيء» وأنه استوى على العرش 
بعد خلق السموات والأرض» وأنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل 
وعشية عرفة» وكل ذلك وهو عالٍ على كل المخلوقات» وينزهون الله عن أن يكون في 
صفاته مماثلاً لصفات المخلوقين» كمن يقول عن الله بأنّه حين نزوله يخلو منه العرش = 


والسكون“ ولا مايجوز على الأعراض من حيث إنها أعراض 
كالحدوث وعدم البقاء . 


وأمًا البراءة من التعليل بإثبات أنه مبدع كل شي ء]”'' سواه؛ فلأن 
من الأوائل”" خالفوا المعطلة”*'. : ثم لوا عن بلوغ الحق فقالوا : 


إن لای د غير أنه علة لسائر الموجودات وسبب لها" '؛ بمعنى 


010 


(۲) 
(۳) 


ع 


(0) 


فيكون نزوله تفريعًا لمكان وشغلاً لآخر» فنفي شغل الأمكنة عن الله إذا كان هذا المقصود 
منه فهذا النفي صحيح» وإن كان المقصود منه نفي ما هو ثابت لله تعالئ من العلو والنزول 
والاستواء فهذا النفي النفي اطا والله تعالئ أعلم . انظر : مجموع الفتاوى (8/0/ا65-١081).‏ 
لفظ الحركة والسكون أيضًا من الألفاظ المجملة» والمتكلمون يطلقون لفظ الحركة على 
الحركة المكانية» وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان» بحيث يكون قد فرغ الحيز 
الأول وشغل الثاني» ومن هنا نفوا ما جاءت به النصوص من أنواع جنس الحركة» فإنهم ظنوا 
أن جميعها إنما تدل على هذاء وكذلك من أثبتها وفهم منها كلها هذا كالذين فهموا من نزوله 
إلى السماء الدنيا أنه يبقى فوقه بعض مخلوقاته» فلا يكون هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء› 
ولا يكون هو العلي الأعلى. والصحيح أن الحركة جنس تحته أنواع مختلفة باختلاف 
الموصوفات بذلك» والحركة العامة هي التحول من حال إلى حال وهي تتناول ما يقوم بذات 
الموصوف من الأمور الاختيارية كالغضب والرضا والفرح» وكالدنو والاستواء والنزول» بل 
والأفعال المتعدية كالخلق والإحسان» وكثير من أهل الحديث والسنة يقول: المعنى صحيح› 
لكن لا يطلق هذا اللفظ لعدم مجيء الأثر به» وأمًا كل من أثبت حدوث العالم بحدوث 
الأعراض كأبي الحسن الأشعري والباقلاني وابن عقيل وغيرهم فقد نفى لفظ الحركة . 
انظر: مجموع الفتاوى (5/ 22008-55561507 والدرء (۲/ ۸-۷) والاستقامة .)۷۸-۷١ /١(‏ 
ليست في (ث). 
لعلّه يعني بذلك أرسطو وأتباعه من الفلاسفة الإلهيين وكذلك الفلاسفة المتأخرين كابن سينا 
وأمثاله. فهم يقولون العالم قديم عن علة موجبة بالذات قديمة انظر: مجموع الفتاوى 
.)1717/112)6١/0(‏ 
أي : الذين أنكروا وجود الله من القائلين بالطبائع» وقد يدعون بالفلاسفة الدهرية. وقد تقدم 
التعريف بهم . 
العلّة في اللغة : العائق يعوق من مرض أو حدث يشغل صاحبه عن وجهه . ويقال لمن قامت به العلة 
معلّ أومعتل . انظر : مسجم مقاييس اللغة(4/ ))١5‏ مختار الصحاح(١40)؛‏ » لسان‌العرب(۹/ 950) 
وعند الفلاسفة العلة : هي ما يحتاج إليه الشيء ء إما في وجوده أو في ماهيته . ويطلقون 
على الله بأنه علة فاعلة بمعنى : أن وجود غيره مستفاد من وجوده» ووجوده غير مستفاد من 
وجود ذلك الغير. ويطلقون على العالم بأنه معلول. وأن الله تعالئ تقدمه على العالم إنما هو 
تقدم بالعلية» والتقدم بالعلية عندهم عبارة عن ما وجود غيره مستفاد من وجوده» ووجوده غير= 


أن وجوده اقتضى وجودها شيئًا فشيئًا على ترتيب لهم يذكرونه'''. ون 
المعلول إذا كان لا يفارق العلة» فواجب إذا كان الباري لم يزل أن تكون 
مادة هذا العالم لم تزل [معه]”'" . 

فمن أثبت [أنه]”" المبدع الموجد المحدث لكل ما سواه من 
جوهر وعرض باختياره وإرادته. المخترع لها لا من أصل » فقد انتمى عن 


قوله التعليل الذي هو في وجوب الكفر لقائله كالتعطيل . 


وما البراءة من التشريك فى التدبير بإثبات أنه لا مدبر لشىء من 
الموجودات إلا الله . 
فلأن قومًا زعموا أن الملائكة تدبر العالم» وسموها آلهة“. 


= مستفادمن ذلك الغيرء لكنه لا يكون إلا معه في الوجود» كحركة اليد بالنسبة إلى حركة الخاتم» 

فهذه الفرقة رغم أنها أقرت بوجود الباري سبحانه وتعالى إلا أنها جاءت بمقالتين منكرتين : 

أولاها : القول بأن الله علة للموجودات . 

وثانيها: القول بقدم العالم» وهذه نتيجة حتمية لمقالتهم الأولى» لأنه إذا كان العالم 
صدر عن الله صدور المعلول عن علته التامة» لزم أن يكون العالم غير متأخر عن الله» لأن 
المعلول لا يتأخر عن علته التامة . 

انظر: المبين للامدي »)١57-١5١(‏ ومجموع الفتاوى »)۲۲۷/١١(‏ ومجموعة 
الرسائل والمسائل :»2١١77/0(‏ والمعجم الغلسفي لحنفي (117). 

)١‏ يسمون هذا الترتيب بالفيض والصدورء ويعتقدون في الباري جل جلاله بأنه عقل محض» 
فهو يعقل ذاته ويعقل صدور الكل عنهء فتعقله علة للوجود» وأول موجود صدر عنه هو 
العقل الأول» والذي من عنده تبدأ الكثرة» فبتعقله لواجب الوجود صدر عنه العقل 
الثاني » وبتعقله لذاته تفيض عنه النفس الفلكية» وهكذاء حتى يصلون للعقل العاشر وهو 
العقل الفعال الذي يدبر العالم» وتصدر عنه الهيولى الأولى وصورها المختلفة» بما فيها 
النفوس البشرية. انظر: الشفا لابن سينا (۲/ ”50 فما بعدها). 

00 في جميع النسخ : به. والمثبت من الشعب. 

(۳) فى (ث): له. 

() لعلّه يعني بذلك الفلاسفة الصابئة» أتباع أرسطو وأمثاله» الذين يزعمون أن الملائكة هي 
أرباب هذا العالم والمدبرة له» ويعتقدون فيهم أنهم هم العقول والنفوس المتولدون عن 
الله كما في نظرية الفيض» وأنهم قدماء أزليون» وأنهم على أقسام» قسم منهم مدبر 
للأفلاك محرك لهاء نسبته إليها كنسبة نفوسنا الناطقة إلى أبداننا» وقسم مشتغلون بطاعة الله 
ومعرفته وهؤلاء هم العقول المجردة» ومنهم من يجعل قسمًا ثالثا مشتغل بتدبير العالم = 


وزعم قوم أن الكواكب تدبر ما تحتهاء وان رل ی ا 
فإنما هي من آثار حركات الكواكب [وافتراقها واقترانها)'“ واتصالها 
| وانفصالها وغير ذلك من أحوالها”'' . 
فمن أثبت أن الله جل وعز هو المدبر لما" أبدع ولا مدير سواه؛ 
فقد انتفى عن قوله التشريك في التدبير الذي هو في وجوب اسم الكفر 
لقائله كالتشريك في القدم أو في الخلق . 
[وكل]””'' معنى من هذه المعاني”* [فمُعتقده هو المُعْتَرفُ]"" ' به 
وَالمُعْتَرَفٌ به منه هو معتقَده» ولهذا لم يكن الاعتقاد إحدى شعب 
الايمان» والاعتراف شعبة ثانية» بل كانا معا شعبة واحدة» إذ كان 


المحصل بعقد القلب هو المحصل بلفظ اللسان" . 


= السفلي» وهم الملائكة الأرضيون وينقسمون إلى أخيار وأشرار» الآخيار هم الملائكة 
بإطلاق» والأشرار هم الشياطين. وسيرد عليهم المؤلف عقيدتهم في تدبير الملائكةء 
وسيبين العقيدة الصحيحة في الملائكة بشكل عام في الباب الثالث. انظر: عقيدة الفلاسفة 
في الملائكة في المواطن التاليته: مجموع الفتاوى ))١٠١:/4( 509 ۷ A/D‏ 
والتفسير الكبير للرازي (۲/ »)۱٠١‏ وتهافت الفلاسفة »)١77(‏ وتهافت التهافت (۱/ 519718) 

)١(‏ في (و): واحترافها واقتدائها. في (ث): واحتراقها. والمثبت من الشعب. 

(؟) هؤلاءيطلق عليهم أصحاب النجوم من «فلاسفة وصابئة ومجوس» والذين يعتقدون أن 
الكواكب هي المدبرة لأمر هذا العالم على اختلاف بينهم في كيفية التدبير»ء هل هو بالطبع 
أو بالاختيار» وهذا الاختلاف ناشيء عن اختلافهم فيها هل هي أحياء غاقلة قادرة» أم أنها 
جمادات لا تعقل. وسيبطل المؤلف عقيدتهم هذه في الكواكب في نهاية الباب» وسيذكر 
شبههم ويردعليها. وانظر: كتاب الداعي إلى الإسلام لأبي البركات النحوي (5١15-1١)2؛‏ 
والفصل »)١417/5(‏ ومجموع الفتاوى (0/ )١191/-١91‏ ومفتاح دار السعادة(۲/ .)٠١١-۱۲۲‏ 

)۳( في (و): كما. 

(6) في (ث)» (ع): | 

0 الخمسة لي ذكرها في بیان معن ل إله إلا الله 

(5) في رث). (ع): معتقده وهو المعترف. 

(۷) يريدالمؤلف بهذاالكلام أن يبين سبب جعله لهذه الشعبة. شعبة الإيمان بالله ‏ شعبة واحدة» 

مع أنها تتضمن عملين هما اعتقاد القلب واعتراف اللسان» فذكر أن المحصّلة النهائية 

53 واحدة» فلذا جعلهما شعية واحدة» ولم يذكر ضمن المحصّلة العمل بالجوارح مع 
أنه مما يقتضيه اعتقاد القلب» فتكلّف في التعليل» وقصّر في المحصّلة. والله أعلم . 


000 


فصل 
ثم إن الله جل ثناؤه ضمن هذه المعاني كلّها كلمة واحدة وهي : للا 


3 


له إلا الله ودر اله مورين بالإيمان أن يعتقدوها وينو ر . فقال جل 
فَأَعلرَ لَك إل إل الان . وقال فيما ذم به مستكبري العرب: 


ا ا ا إلا اه یکرو و وشوو أا تارا اهنا 


ووصف الله تعالئ نفسه بما في هذه الكلمة في غير مود كتابه 
رس ر رر 2# در وج و ر وح سے عرصم ١‏ کے 
فقال : ٠‏ اک 51 إل ا هو ای الْمِبوْمْ 4/ وقال: ل هو ال لآ إل ےب 
ی 


الله عليه - فقال بعد أن آخبر عنه أنه قال لأبيه وقومهٍ EE‏ 


وأضاف هذه الكلمة في بعض الآيات إلى إبراهيم يم الخليل صلوات 


ورو سا 5 


ل 


ع ر سے سے سے کس سے کل اق 32 ف (5) . 
ای مَطَرَفٍ ِنَم سّدىن 4 ٠‏ # وَجَعَلَهَا كِمَهَ به € فقيل 
الكلمة لا إله إل ا ا قوله: : % اتی ا 4 8 


إله»). ومجا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(03 
ههه‎ 
(A) 


مجاز قوله]”"' : «إلاً الذي فطرنی»: «إلاً اش“ ». 


سورة محمد: ١۹‏ . 

سورة الصافات: ٠١۳١‏ . 

سورة البقرة: ۲١١‏ . 

سورة غافر: 10 . 

سورة الزخرف: ۲۷_۲١‏ . 

سورة الزخرف: ۲۸ . 

هذا المعنى هو المأثور عن السلف» فهذه الاية مطابقة لكلمة التوحيد» فكلتاهما مركبة من 
جملتين : نفي وإثبات . فالنفي في الآية : إنني براء مما تعبدون . وفي الكلمة : لا إله . والإثبات 
في الآية : إلا الذي فطرني . وفي الكلمة: إلا الله . فهذه الآية أفضل مايْمَسَّر ر به كلمة التوحيد. 
ومعنى الآية ظاهر جدًا وهو: البراءة من - جميع المعبودات - غير الله - في جميع أنواع العبادات» 
وإفراد ألله وحده بجميع بجميع أنواع الحبادات على الوجه الذي شرعه على ألسئة رسله. وبهذا المعنى - 


فيحتمل أن يكونٍ أولاده المؤمنون أخذوا هذه الكلمة عنه» فكانوا 
يقولون: لا إله/ إلا الله . 
230 0) لاه ا اه 

ثمّ إن الله جل وعز جددها بعد [درسها] بالنبي نم اذ بعثه, 
لآنه كان من ذرية إبراهيم صلى الله عليهماء وورثه من هذه الكلمة ماورثه 
البيت والمقام وزمزم والصفا والمروة وعرفة والمشعر ومنىءٍ والكلمات 
التي ابتلاه بها فاتمها والقربان» فقال النبي د : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إل 
بحقها» . 

[و]““ في هذا بيان أن هذه الكلمة تكفي [للانسلاخ] بها من 
جميع أصناف الكفر بالله عز وجل . وإذا تأملناها وجدناها بالحقيقة 
كذلك؛ ؛ لأن من قال لا إِله إلا الله فقد أثبت الله ونفى غيره» فخرج بإثبات 


ما أثبت من التعطيل؛ وبما ضم إليه من نفي غيره عن التشريك”'' . 


= يتضح أن الآية ليست دليلاً للمؤلف على ما أراد من الربوبية» إذ تدل على أن المقصود الأساس 
من كلمة التوحيد هو توحيد الألوهية المتضمن للربوبية والآسماء والصفات. انظر: هامش )١(‏ 
ص(۳)» وهامش )١(‏ ص(٥).‏ وانظر: معنى الآية عند ابن كثير (۷/ )7١7‏ طبعة الشعب. 
والجامع للقرطبي /٠١(‏ ۷۷) . وأضواء البيان للشنقيطي (1/ ١١۲)ء‏ وفتح المجيد (8 : 0 

(1) في (ث): درسوها. 

(۲) فى (و): للنبى. 

() أخرجه البخاري في صحبحه» كتاب الزكاة» اباب وجوب الزكاة» (/ ۲۹۲) (ح/ ۱۳۹۹) من 
حديث أبي هريرة» وكذلك عنه مسلم» كتاب الإيمان» «باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إِله إلا الله . . .> (0-01/1) (ح/ 0-80 "), والنسائي في كتاب الزكاه» «باب مانع الزكاة» 
)١5/0(‏ (ح/ .)۲٤٤١‏ وأبوداود» كتاب الجهاد «باب على ما يقاتل المشركون»» (41/1) 
2ك ) والترمذي» كتاب التفسير» «باب ومن سورة الغاشية» عن جابر - رضي الله عنه - 
(0/ 6۳۹( (ح/ 41 07). وأبوداود» كتاب الفتن» «باب الكف عمن قال لا إِلَّه إلا الله . 
(۲/ ۱۲۹۵) (ح/ ۳۹۲۷) عن أبي هريرة . و(ح/۳۹۲۸) عن جابر - رضي الله عنهما . 

(5) ليست في (ث). 

() في (ث): الإسلام. في (ع)» (و): للإسلام. والمثبت من الأسماء والصفات للبيهقي . 

(7) في (و): الشرك. 


Ag 


890 ْ 


وأثبت باسم «الإله»: الوبداع والتدبير معا [إذ]"'' كانت الإلهية لا تصير 
مثبتة له تعالى بإضافة الموجودات إليه على معنى أنه سبب لوجودها دون 
أن تكون فعا له وصنعًا» ويكون لوجودها بإرادته واختياره تعلق» و[لا 
بإضافة]/ فعل يكون منه فيها ‏ سوى الإبداع ‏ إليه مثل التركيب 
والنظم والتأليف؛ فإن الأبوين قد يكونان سببًا للولد على بعض الوجوه. 
ثم لا يستحق واحد منهما اسم الإله. والنجار والصانع ومن يجري 
مجراهما» كل واحد منهم يركب ويهيء ولا يستحق اسم الإله» فعلم 
بهذا أن اسم الإله لا يجب إلا للمبدع . 

وإذا وقع الاعتراف بالإبداع فقد وقع بالتدبير؛ لأن الإيجاد تدبير؛ 
ولأن تدبير الموجود”" إنما يكون بإثباته”؟؟ أو بإحداث أعراض فيه» أو 


٠ 


إعدامه بعل إيجاده» وكل ذلك 01 كان فهو إبداع وإحداث» وفى 

1 (5) ع. ۷ 

ذلك [مايبين] أنه لا معنى لفصل التدبير عن الإبداع» [وتمييزه]”" 

عنه» وأن الاعتراف بالإبداع ينتظم“ جميع وجوهه» [وعامة ما 

يدخل]”*' فى بابه» هذا هو الأمر الجاري على سنن النظر ما لم يناقض 
فاما التشبيه فان هذه الكلمة -.أيضا ‏ تاتي على نفيه ؛ لان اسم الول 

إذا ثبت [فكل] وصف يعود عليه بالإبطال وجب أن يكون منتفيًا 

)١(‏ في (ث): ذا 

(۲) في (ث): وبإضافته. في (ع): وإضافة. 

هرم في (و): الموجودات . 

() في الأسماء والصفات: بإتقانه . 

(5) في (و): إذا. في (ث)» (ع): إن. والصواب ما أثبت. 

(7) ساقطة من جميع النسخ» وهي في الأسماء والصفات. 

)۷( في (ث)» (ع): وتميزه. 

(A)‏ في جميع النسخ زيادة «و). 

)4( في (ث)» (ع): زعامة مادخل . 

. في جميع النسخ: بكل . والمثبت من الأسماء والصفات‎ )٠١( 

)1١(‏ في الأسماء والصفات: منفيًا. 


و/۸٤/‏ س 


ث/ ۱/٦۷/ب‏ 


ب ۷( 


بشوته . والتشبيه من هذ الجملة؛ لآنه إذا كان له من خلقه شبيه» وجب 
أن يجوز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على شبيهه 0 وإذا جاز ذلك 
عليه لم ؛ يستحق اسم الإله كما لا يستحقه خلقه الذي [شيّه ]”'" به فتبين 
بهذا أن اسم الإله والتشبيه لا يجتمعان» كما أن اسم الإله ونفي الإبداع 
عنه لا يأتلفان» وبالله التوفيق . 


فمن أراد التدين بدين الحق وأطلق لسانه بهذه الكلمة [فقدا" 
استجمعت له هذه المعاني التى سبق شرحها وتلخيصها ما لم يخطر بقلبه 
عند التفصيل شيء يخالف الجملة» فإن خطر احتاج إلى أن يعتقد الحق 
فيه مفصلاً» ولم ينفعه الإجمال مع دخول الشبهة عليه في التفصيل . 


ثم إذا انضم إلى ما ذكرته من شهادة الحق ما يذكر في باب الشعبة 
الثانية من شعب الإيمان من اعتقاد نبوة النبي ي والاعتراف بها 
[حصل 7!*) الإيمان بعامة أسماء الله وصفاته لاقتضاء العقائد التي سبق 
وصفها وتعديدها : [معانيها]©», وإثبات الرسول كلل لہا“ بالألفاظ 
الدالة عليهاء فإن تصديقه في الرسالة ياتي على قبولها منه وتسمية الله 
جل ثناؤه بها . وبالله التوفيق . 


() في (ث): شبهه. 

(؟) في جميع النسخ: شبهه . والمثبت من الأسماء والصفات . 

)۳( في جميع النسخ : قد. والصواب ما أثبت. 

() في (ث)ء (ع): فصل. وفي (و): فضل. والصواب ما أثبت» وهو موافق لما في الابتهاج 
للقونوي . 

)0 في جميع النسخ : بمعانيها. والسياق يقتضي ما أثبت» لأن المراد أن العقائد الخمس التي سبق 
وصفها وتعديدها تقتضي معاني أسماء الله وصفاته» والرسول بيا قد أثبتها بألفاظها . 

0( ساقطة من جميع النسخ . والسياق يقتضى إثباتها. 


فصل 


ثم إن أسماء الله تعالئ التي ورد بها الكتاب والسنة وأجمع العلماء 
على تسميته بها » مقتسمة بين العقائد الخمس التي سبق ذكرها 
وتعديدهاء فيلتحق بكل [واحدة]”" [منها]" بعضهاء وقد يكون منها 
ما يلتحق بمعنيين ويدخل في بابين أو أكثر ثم ينتظمها جميعًا شهادة أن 
لا إله إلا اللهء وهذا شرح ذلك وتفصيله“ . 
ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الباري جل ثناؤه والاعتراف بوجوده : 
منها: القديم . 

وذلك مما يؤثر عن النبي جلي ولم يأت به الكتاب نصّاء وإن 


)١(‏ انظر: الدراسة ففيها بيان منهجه فى إثبات الأسماء الحسنى» وأنه لا يكتفي بما جاء مصرحًا به 
في النصوص» بل يضيف إلى ذلك ما جاء في النصوص معناه ولا يكون إطلاقه على الله تعالى 
فيه إيهام للباطل . 
(۲) في (ث): واحد. 
(9) فى (ث): منهما. 
() انظر: الدراسة» ففيها بيان طريقة شرحه للأسماء التي أوردهاء وأنهاعلى ما فيها من إبداع 
وتنظيم وجمال إلا أنها صاحبها القصور فيالمعنى لحصره ه إياها في العقائد الخمس المقصورة 
على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وانظر: أيضًا في الدراسة الملحوظات العامة 
عليه فى شرحه للأسماء . 
)2 يريد خبر الأسامى الذي أخحرجه ابن ماجه فى سننه» كتاب الدعاء» «باب أسماء الله عز وجل»» 
(17170-119/5) (ح/851) من طريق عبدالملك بن محمد الصنعاني» وهو سبب ضعف 
هذا الطريق كما ذكر ذلك البوصيري في مصباح الزجاجة .)١٤۸/6(‏ 
وأخرجه كذلك الحاكم في مستدركه في كتاب الإيمان /١(‏ ۱۷)» من طريق عبدالعزيز 
ابن الحصين» وقد ضعفه أهل العلم» قال ابن حجر في التلخيص (5/ ١۷١-۱۷۳)ء‏ ( 
على ضعفه» ومَّاه البخاري ومسلم وابن معين» وقال البيهقي : ضعيف عند أهل النقل». 
علمًا بأن سرد الأسماء قد اتفق تى أهل المعرفة بالحديث وحفاظه على أنه ليس من كلام 
النبي ية وإنما هو من إدراج بعض الرواة» وورود هذا الاسم من ضمن تلك الأسماء دليل قوي 
على هذا الكلام. انظر: : مجموع الفتاوی (5/ ۳۸۰) (97/8) (587/57)؛ وتفسير ابن كثير 
(015/0) الشعب» وفتح الباري (11/ 115). 


کان قد جاء [ فيه CL‏ بقتضيه77) 


معئاه : الموجود الذي ليس لوجوده ابتداء» والموجود الذي لم 
يزل. [و””" أصل القديم في [اللسان]“ : السابق» لأن القديم هو 
القادم . قال الله عز وجل - فيما أخبر به عن فرعون: # يدم فَوْمَهِ بوم 
الق 4 , 

فقيل لله عز وجل قديم بمعنى أنه سابق للموجودات [كلها]"» 
ولم يجز إذا كان كذلك أن يكون/ لوجوده ابتداء» لانه لو كان لوجوده 
ابتداء لاقتضى ذلك أن يكون غير له أوجده» ولوجب أن يكون ذلك الغير 
موجودًا قبله» فكان لا يصح حینئذ أن يكون هو سابقًا للموجودات» فبان 
أنا إذا وصفناه بأنه سابق للموجودات فقد أوجبنا أن لا يكون لوجوده 
ابتداء» وكان القديم في وصفه جل ثناؤه عبارة عن هذا المعنى”” . وبالله 


ومنها: الأول. 


)0010 في جميع النسخ : فيمأ . والسياق يقتضي ما أثبت. 

(۲( لعلّه يعني قول الله تعالئ : « هو الأول وَالَآجْرٌ © [سورة الحديد: 217 ولمّا لم يقبت اسم القديم 
في الكتاب ولا في السنة الصحيحة» وكانت-أسماء الله تعالئ توقيفية» فإن الصواب عدم عد هذا 
الاسم من أسماء الله الحسنى» > لاسيّما وأنَّ هذا الاسم غاية ما يمكن أن يقال عليه بأنه اسم حسن 
ليس بسيء» وأسماء الله تعالى كلها حسنى» فلذلك يجوز الخبر به عن الله بعد تحديد المراد به 
ولا يجوز عده من أسماء الله تعالئ الحسنى. انظر: درء التعارض »)١5٠/5(‏ ومجموع 
الفتاوى »)۳١٠-۳٠١ /۹( »)7 55 /١(‏ وشرح الطحاوية .)۷١-۷٠١(‏ 

(۳) في (ث): في . 

€3 في (ث)» (ع): الناس . 

)2( في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (0/ )٠١‏ قال : القاف والدال والميم أصل صحيح يدل على 
سبق ورعف - أي: تقدم -. ثم يفرع منه ما يقاربه» يقولون: القدم خلاف الحدوث» ويقال: 
شيء قديم إذا كان زمانه سابقا. اه. وقارن كذلك بما ذكر في لسان العرب عن معنى القديم 
)15/1١(‏ فمابعدها. 

(7) سورةهود: 98. 

(۷) ليست فى (ث). 

(۸) وانظر: شرح الرازي للقديم في كتابه لوامع البينات .)١١۸(‏ 


ثم 1/۷/۱ 


ومنها: الآخر 


وقد ورد القرآن بهذين الاسميد”؟. والأول: هو الذي لا قبل له. 
والآخر: هو الذي لا بعد له" . [وهذا لأن]”” قبل [و]”'"* بعد نهايتان» 
فقبل : نهاية [الموجو دا من قبل ابتدائه» وبعد: غایته من ق 
انتهائه . فإذا لم يكن له ابتداء ولا انتهاء لم يكن [للمو جود]" قبل ولا 
بعد» فكان هو الأول والآے ‏ 

ومنها: البافو 

قال الله عز وجل : وی وه ديك ڈو کل وَالْوكار 4€ 
أيضًا من لواحق قولنا: قديم؛ ا ا و 
لسبب» لم يجز عليه [الانقضاء والعدم» فإن كل منقض بعد وجوده فإنما 
يكون/ انقضاؤه]"''' لانقطاع سبب وجوده» فلا لم يكن لوجود القديم 
سبب يتوهم أن ذلك السبب إن ارتفع عدم» علمنا أنه لا انقضاء ء له 


. ۳ سورةالحديد:‎ )١( 

(۲) أخرج مسلم في كتاب الذكر الدعاء» «باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» )۲٠۸٤ /٤(‏ 
(ح/۱۳١۲۷)»‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعًا«. . . اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء» وأنت الاخر فليس بعدك شيء. . ٠.‏ 

(۳) ليست في (ث)» (ع). 1 

)€( في جميع النسخ : الوجود. والمثبت من الأسماء والصفات . 

)0( في (و): عليه . 

0030 في (ث) : للوجود. 

(۷) وانظر: شرح هذين الاسمين أيضًا في الحجة »)۱۲۸/١(‏ وقد قال فيه الأصبهاني : : قال بعض 
العلماء في قوله : #هو الأول والآخر» : الأول الذي لا قبل لهء والاخر الذي لا بعد له؛ فقبل 
وبعد نهايتان. . . فلعلّه - كما ترى يعني الإمام الحليمي بقوله : قال بعض العلماء» والله أعلم . 
وانظر: مفردات الراغب (١٠٠)ء‏ وشأن الدعاء (417)» والنونية لابن القيم (514-517/5) 
بشرح ابن عيسىء وشرح العقيدة الطحاوية 2117 . 

(۸) سورة الرحمن: ۲۷. 

)00 هكذا في جميع النسخ» وفي الأسماء والصفات : لوازم. 

)۱١(‏ ليست في زث). 

= الباقي : هذا الاسم لم يرد مصرحًا به إلا ذ في خبر الأسامي» وهو كما تقدم في الدراسة خبر‎ )١١( 


و// 
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ومنها: الحق . 

قال الله عز وجل : # وبعلمون أن الله هو ألْحى امن 4)9 . والحق : 
ما لايسع إنكاره» ويلزم إثباته والاعتراف به» ووجود الباري تعالئ أولى 
ما يجب الاعتراف به» ولا يسع جحله؛ إذ لا مُثْبَت يتظاهر عليه من 
الدلائل البينة الظاهرة ما تظاهرت على وجود الباري جل جلاله”'' . 


= ضعيف لا يعتمد عليه. أما الآية فهى تدل على أن من صفات الله تعالى الذاتية صفة البقاءء 
والتي أخبر الله تعالئ عنها بصيغة الفعل . 
' والمؤلف ‏ رحمه الله يرى جواز اشتقاق الأسماء لله تعالئ من صفاته وأفعاله» كما 
صرح بذلك عند شرحه لاسم الله الجميل» وكما أثبت لله تعالئ بهذا المنهج الأسماء التالية : 
الذاري» والمدبرء والقاضي» والغياث» والمحيي» والمميت» والوفي» والمقسط› 
والباعث» والصواب أن كل اسم ثبت لله تعالئ جاز أن يشتق منه صفة لله تعالئ ولا عكس ؛ 
وذلك لأن صفات الله تعالئ منها ما يتعلق بذاته كالعين والوجه واليد والقدم ونحوها وهذه لا 
يشتق منها أسماء لله تعالئ بالإجماع» ومنها ما يتعلق بأفعاله» وأفعال الله تعالئْ لا حصر لهاء 
فيلزم على هذا أن نأخذ لله تعالئ أسماء من كل فعل ثبت نسبته لله تعالق» فنسميه بالجائي 
والاتي والنازل والممسك والباطش والغاضب والضاحك» والمعلم» والمحب» ومجري 
السحاب» وهازم الأحزاب» والكاتب والقاضي» ونحو ذلك مما لا حصر له» وهذا باطل . 
أضف إلى ذلك أن هناك من الأفعال إنما وردت مقيدة في سياق المدح والثناء كالزرع 
والذرء والمهد» أو فى سياق العقاب والجزاء كالخديعة والمكر والاستهزاء والسخرية» فهذه 
الأفعال في السياق الذي وردت فيه مدح وثناء وتوحدء فإذا أطلقت فإنها تكون منقسمة إلى 
مدح وذم وإلى كمال ونقص. فلذلك كان الصواب في عدم تسمية الله تعالئ إلا بماورد في 
النصوص بصيغة الاسم أو ما كان في قوته كالصفة المشبهة» وهي الصفات المعنوية الدالة 
على الكمال المطلق من كل وجهء وقد تقدم في الدراسة الإشارة إلى ذلك . 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن اسم الاخر يؤدي معنى اسم الباقي وزيادة فإن معناه كما تقدم 
الذي ليس بعده شيء» وطالما أن الباقي لم يثبت مصرحًا به » فالصواب في عدم إطلاقه على الله 
تعال ولا التعبيد له» وإن كان يجوز الإخبار به عن الله» ووصف الله تعالئ بالبقاء» فباب 
الإخبار والصفات أوسع من باب الأسماء . والله تعالئ أعلم . 
انظر: بدائع الفوائد 22١57 7/1١(‏ وفتح الباري (١١/۲۲۳)ء‏ ولوامع الأنوار البهية (2)59 
ومعارج القبول 2»)١١9-1١8/1(‏ والقواعد المثلى (١۲)ء‏ ومعجم المناهي اللفظية (2405): 
وأسماء الله وصفاته لللأشقر »)١١6 »٥۸(‏ والقواعد الكلية )۱۸١(‏ . 
)١(‏ سورةالنور: 76. 
(۲) وانظر: شرح الزجاج »)٥۳(‏ والحجة )٠١١/١(‏ وشأن الدعاء (5)» وشرح الرازي 
(۲۹-۲۹۳)» والنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للحمود (۲/ .)٠١-۷‏ 


لد 
ومنها: المبين . 


N u‏ 0 . والباري جل ثناؤه ليس بخاف ول 


۳ 


ومنها: الظاهر . 

ومعتاه: البادي بأفعاله» وهو جل ثناؤه بهذه الصفة» فلا يمكن 
معها أن يجحد وجوده» وينكر ثبوته" . 

لأن معناه: الباقى بعد ذهاب غيره/ » وربنا جل ثناؤه بهذه الصفة» 
لأنه يبقى بعد ذهاب المّادّك [الذين]”'' أمتعهم في هذه الدنيا بما آتاهم, 
لأن وجودهم [و]”*' وجود الأملاك كان به ووجوده ليس بغيره. 

وهذا الاسم مما يؤثر عن النبي ل٠‏ وليس له في الكتاب 


کر . والله أعلم . 


.)١١-١۷ /۲( وشأن الدعاء (ص١١٠)» والنهج الأسمى‎ »)١57 /١( انظر: الحجة‎ )١( 

(۲) انظر: تعليق (4) ص(8١2»‏ ففيه بيان طريقته في شرح الأسماءء وهنا يشرح الظاهر بما يناسب 
العقيدةالتي يندرج تحتهاء ويترك المعنى الأهم وهو الذي فسره به النبي بل بقوله: «. . . وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء. . .» مسلم (۲۷۱۳). والذي يدل على علو الله على خلقه بكل وجوه 
العلوء ومنها علو الذات» ولكن شأنه شأن جمهور الأشاعرة يتحاشون في تفسيرهم للظاهر 
إثبات صفة العلو» كما يتحاشون في تفسير الباطن إثبات صفة القرب لله تعالى» كما سترى في 
شرحه لاسم الباطن. انظر: منهج أهل السنة» ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالئ» لخالد بن 
عبد اللطيف نور (001-599/7). وانظر للزيادة في الشرح: النهج الأسمى .)١951-١5١/7(‏ 

)۳( في (ث): الذي . 

(5) ليست في (ث)» (ع): . 

(ه) أي : في خبر الأسامي» وهذا اتضح لي باستقراء شرحه للأسماء» وببعض تعليقات البيهقي عليه 
فهو إذا أراد خبر الأسامي ذكر هذه الجملة غالباء أو قال : وهذا مما ورد به الخبر عن نينا ب 
أو قال : وهذا فيما جاء عن نبينا يه ولا يذكر بعد هذه الجمل أي حديث بخلاف غيره . 

(5) بل له ذكر في قوله تعالی : # وَإِنَا لحن ني وثييت وحن الورثون )4 [سورة الحجر : ۳ ولا 
يعني وروده بصيغة الجمع أن لا يكون مذكورًا في القرآن» فإن الضمائر في هذه الآية كلها تعود 
إلى الله تعالئ. انظر: تفسير ابن كثير (549/5)» وتفسير السعدي (۳/ 74). وكذلك أسماء - 


aa 


599 -_ 


«ذكر الأسماء التى تتبع إثبات وحدانيته / عز اسمه» ث/١/‏ الاب 
أولها : الواحد. ) 
ومعناه يحتمل وجومًا : 


أحدها: أنه لا قديم سواه» ولا إله سواه. فهو واحد من حيث أنه 


ليس له شريك» فيجري عليه لأجله حكم العدد» وتبطل به وحدانيته . 


والأخر: أنه واحد [بمعنى] ‏ : أن ذاته ذات لا يجوز عليه التكثر 


[بغيره]”"2» والإشارة فيه إلى أنه ليس بجوهر ولا عرض" [لأن 
الجوهر قد يتكثر بالانضمام إلى جوهر مثله فيتركب منهما جسم» وقد 
يتكثر بالعرض الذي يحله» والعرضص]”*' لا قوام له إلا بغير يحله. 
والقديم: فرد» لا يجوز عليه حاجة إلى غيره» ولا يتكثر بغيره. 


[وعلى] هذاء لو قيل : إن معنى الواحد: إِنَّه القائم بنفسه لكان 


ذلك صحيحًاء ولرجع المعنى إلى أنه ليس بجوهر ولا عرض ؛ لأن قيام 
الجوهر بفاعله ومثبته” '» وقيام العرض بجوهر يحله . 


والثالثث: أن معنى الواحد: القديم. 
فإذا قلنا: الواحد؛ فإنما نريد به الذي لا يمكن أن يكون أكثر من 


واحد» والذي لا يمكن أن يكون أكثر من واحد هو القديم؛ لأن القديم 
بالإطلاق: السابق للموجودات» ومهما كان قديمًا كان كل واحد منهما 
غير سابق بالإطلاق» لأنه إن سبق غير صاحبه فليس بسابق لصاحبه» 
وهو موجود کوجوده» فيكون إذا قديمًا من وجه غير قديم من وجه.ء 
ويكون القدم وصمًا لهما معّاء ولا يكون وصمًا لكل واحد منهماء فثبت 


الله وصفاته للأشقر (۷۲). 

في (ٿ)» (ع): هي . 

في جميع النسخ : لغيره» والمثبت من الأسماء والصفات . 

انظر: تعليق )٤(‏ ص (۹۰۸). 

ساقطة من جميع النسخ : وهي من الشعب . وهي عبارة مهمة لإتمام المعنى . 
في (ث): ولا. 

هكذا في جميع النسخ› وفي الشعب: ومبقيه. 
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أن القديم بالإطلاق لا يكون إلا واحدًا. فالواحد إا هو القديم الذي لا 
يمكن أن يكون إلا واحدًا. 

فإن قيل: إذا كان القديم هو السابق للموجودات» والباري إِذَا لم 
يستحق هذا الاسم إل بعد وجود الموجودات» لآنه من قبل وجودها لم 
يكن موصوفا بسبقها"' . 

قيل: إن الموجودات لما كانت بإيجاده وإبداعه» كان سابقًا لها 
بوجوده القديم ؛ فإن وجوده لا يكون عرضاء وإذا كان وجوده''' بعد ما 
أبدع (هذا الوجود)”" ‏ الذي كان موصوقا/ به قبل الإبداع ‏ فهو إِذا 
استحق به الوصف بالسبق » استحقه استحقاقًا (قدیمًا لا استحقافًا)”*) 
حادنًاء كما أن القدرة وإن كانت لا تكون إلا على مقدور» فإنه إذاً استحق 
به الوصف بالقدرة استحقه استحقاقًا قديمًا لا استحقاقًا حادنًا؛ لأنه إنما 
يوجد المقدور بالقدرة التي كانت لهقبل أن يوجده » وليستقدرتهعرضية" » 
فتكون قدرته الآن غير قدرته قبل الآن» فكذلك الوجود" والله أعلم . 


000 تقدم في الدراسة استطالة الفلاسفة على المتكلمين بسبب قولهم بدليل الحدوث وقولهم بإن 
الحوادث لها أول. 

(0) لعلّ هنا سقطًا من جميع النسخ تقديرة: لم يتغير. 

)۳( في (و): هو الموجودات . 

() في (و): بالتبيين. 

)2 ليست في (و) . 

0) تقدم بيان ما في مصطلح العرض من إجمال» وأنَّه لابد من الاستفصال عن معناه حتى لا يكون 
نفيه متضمتًا لنفي آحاد أفعال الله تعالئ وقدرته وإرادته. 

(۷) هذا بناء على مذهبهم في نفي حلول الحوادث بذات الله تعالئ» فهم يجعلون الصفات التي 
أثبتوها كلها قديمة النوع والاحاد» لا يجعلون هناك فرقا بين صفة الحياة والوجود وبين صفة 
القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام أمًا آهل السنة والجماعة فيفرقون بينهماء فصفة 
الحياة والوجود صفات ذاتية ملازمة لله تعالئ لا تتعلق بمشيئة وقدرته» بخلاف الأخرى فإنها 
قديمة بلاشك ولا ريب لكنها قديمة النوع› وأمّا آحادها فتوجد شيئًا فشيئًاء وحيئًا وآخحر بمشيئة 
الله تعالئ وقدرته» ومازالت الإرادات والكلمات تقوم بذاته سبحانه وتعالئ. فكلام الله وقدرته 
وإرادته وغضبه ورضاه وغير ذلك: قديمة النوع» حادثة الاحاد» كما دلت على ذلك نصوص 
الكتاب والسنة» وشهدت به العقول الصحية والفطر السليمة والحس والمشاهدة. انظر: موقف- 


عب 


وقد ورد الكتاب بهذا الاسم '“» قال الله جل وعز لنبيه ئة : # قل 
إا آنا مذ وَمَامِنَ إو إا لاوید الْقَهارُ )4 . إفرة 


كد 


. الوتر””‎ a 
ئه إذا لم [یکی © قديم سواه» لا إله. ولا غير إله» لم ينبغ‎ 


لشيء الس أن يضم إليه فيع معه» فيكون والمعدود/ معه 
شفعًاء لكنه 7 فرد وتر . 

ومنها: الكا 0 

لأنه إذا لم يكن له في الإلپيت شريك؛ صح أن الكفايات كلها 
واقعة به وحده. فلا ينبغى أن تكون العبادة إلا له» ولا الرغبة إلا إليهء 
ولا الرجاء إلآّمنه9 2.2 

وقد ورد الكتاب بهذا أيضاء قال الله عز وجل : ا أل الله يِكَافٍ 


= ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود .)٠٠١٤/۳(‏ 

010 أي : الواحد. 

(60) سورة صصخ 10 . 

(۳) انظر: شرح الزجاج »)٥۷(‏ وشأن الدعاء (۸۲)» والحجة »2١57/١(‏ والنهج الأسمى 
070 . 

(5) الف في هذا الاسم وما شابهه من الأمنماء كالجميل والمحسن والطيب» وقد تقدم في 
الدراسة أن الراجح عدها من الأسماء الحسنى» »> لأنها وإن وردت فى النصوص على أنها صفات 
لله تعالئ إلا أنها أعلام في نفس الوقت تدل على ذات الله تعالئ لأنها صفات معنوية دالة على 
الكمال المطلق من كل وجه؛ وليست من الأسماء المنقسمة إلى مدح وذم» أو كمال ونقص» 
وقد أثبت هذا الاسم ابن القيم رحمه الله» وابن عثيمين» وعمر الأشقر» ومحمد بن خليفة 
التميمى» وعبدالله الغصن» وعلوي السقاف . انظر: القواعد المثلى :»)١7(‏ والأسماء والصفات 
للأشقر ۷۷.۷0)». ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للتميمى (1171)) 
وأسماء الله الحسنى للغصن (185)» وصفات الله لعلوي السقاف (۲۹۸)ء والله تعالئ أعلم . 

(5) أي: الوتر من الأسماء التي تتبع إثبات وحدانيته لهذا السبب الذي سيذكره. 

03 ليست في (ث)» (ع). 

(۷) وانظر: شأن الدعاء للخطابي »)۳١-۲۹(‏ وفتح الباري »)۲۲۷/١١(‏ والنهج الأسمى 
.(o_۷ /۳(‏ 

(۸) يعني بها الربوبية . 


)٩(‏ انظر تعليق )١(‏ ص(0). 


1/۷۸/١۱ ث/‎ 


ررر ص f ٠. ١‏ ل (OD E‏ 
ًَ4 . وجاء ذلك أيضًا عن رسول الله عل" . 


ومنها: العلي . 


قال الله عر وجل  :‏ وهو لمن اميم 174:9'/ ومعناه: الذي ليس 
فوقه [فیما] يجب له من معانى الجلال أحد"» ولا معه من يكون 
العلو مشتركًا بينه وبينه» لكنه العلي بالإطلاق . 

والرفيع : في هذا المعنى . 

قال الله عز وجل: #رَفِيعٌ ألدَرَحَتِ 4 . ومعناه: هو الذي لا 
أرفع قدرًا منه» وهو المستحق لدرجات المدح والثناءء [وهي]”*) 
أصنافها وأبوابهاء لا[مستحق]”' لها غيره””' . 


.51 سورةالزمر:‎ )١( 

(0) جاء في خبر الأسامي من طريق عبدالعزيز بن الحصين» ومن طريق عبدالملك بن محمدء 
انظر : تخرجه فى تعليق (5) ص(۱۸) . 

0 وانظر : لمزيدشرح : شأن الدعاء(١ :2٠١‏ والحجة (1/ 177)» والنهج الأسمى (1/ 0754-5571 

. ٠٠١ سورة البقرة:‎ )٤( 

)0( في (ث)» (ع): مما. 

(5) هذا معنى من معاني العلو» وليس العلو مقصورًا عليه» بل الله تعالئ (له العلو المطلق من جميع 
الوجوه: علو الذات» وعلو القدر والصفات» وعلو القهر). تيسير الكريم المنان للسعدي 
»)۳٠١ /(‏ وانظر: تعليق (4) ص(١٠).‏ وانظر: المحترزات التي ينفيها عن الله حتى لا يكون 
شبيهًا بالجواهر ص(4)ء كالتألف والتجسم وشغل الأمكنة» والتي بسببها ينفي الأشاعرة وأهل 
الكلام عن الله تعالئ صفة العلو» وانظر: شرح الرازي لهذا الاسم (5717-570) في اللوامع» 
وتصريحه بنفي علو الذات بدعوى الفرار من التجسيم . والأدلة على إثبات علو الله قدرًا وقهرًا 
وذانًا على حد سواء كثيرة جدًا من السمع والعقل والفطرة» حتى إن بعض أهل العلم أفردها 
بمؤلف خاص من كثرتها كالذهبي وابن قدامة» ومن المعاصرين أسامة القصاص وموسئ 
الدويش . وانظر: شرح الطحاوية (7”915-71/0). وانظر: كتاب التوحيد لابن منده )١51/1(‏ 
والنهج الأسمى (۱/ ۳۲۱۔۳۳۷). 

(۷) سورة غافر: .1١6‏ 

(0) في جميع السخ: «وهو»» والمثبت من الأسماء والصفات» وكذلك من الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي .)۲۹۹/٠١(‏ والضمير يعود على الدرجات . 

() في (ث): يستحق . 

- هذا الاسم ورد في خبر الأسامي من طريق عبدالعزيز بن الحصين» وهو خبر ضعيف لا يعتمد‎ )٠١( 


و/ ۲/ب 


«ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الابداع والاختراع له» : 


والآشبه أنه كأسماء الأعلام موضوع غير مشت 


أولها : الله . 


ومعناه: إله. وهذا [أكبر] الأسماء» وأجمعها للمعانى"› 
)۳( 


(۱) 
(Y) 


(¥) 


عليه كما تقدم بيانه . وأمًا الآية فهي إما وصف لفعل الله تعالئ» فيكون: رفيع بمعنى رافع» كما 
قاله ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أو هي وصف لدرجات الله تعالئ بأنها رفيعة كقوله تعالى 
شديد العقاب أي : عقابه شديد» وعلى كلا المعنيين فلا يكون في الآية دليل على أن من أسماء 
الله تعالئ الرفيع ‏ والله تعالئ أعلم . ٠‏ 

انظر تفسير ابن كثير (1/ ))١١5‏ والجامع للقرطبي (۲۹۹/۱۰۵)» وزاد المسير 
»)»35١ /0(‏ وتيسير الكريم للسعدي (5/ 2704 وكذلك الأسماء والصفات للأشقر 110). 
في جميع النسخ : أكثر. والمثبت من الأسماء والصفات . 
ولذلك رجّح كثير من العلماء أنه الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا ستل به أعطى» 
لوروده في جميع الأحاديث التي أخبر الرسول بء بأن الاسم الأعظم فيها بخلاف غيره» 
وكذلك لكثرة خصائصه» ولنص بعض السلف عليه كجابر بن زيد حيث قال: اسم الله الأعظم 
هو الله ألم تروا أنه يبدأ به قبل الأسماء كلها . 

انظر: كتاب التوحيد لابن منده (۲۲-۲۱/۲)» ومدارج السالكين 2)7"١/١(‏ وشرح 
أسماء الله الحسنى للرازي (40)» والنهج الأسمى :257-517/١(‏ وأسماء الله وصفاته للأشقر 
(89)» وأسماء الله الحسنى للغصن (48-50). 
اختلف أهل العلم في لفظ الجلالة «الله) هلهو مشتق آم جامد على قولين : 
القول الأول: آلّه جامد ليس بمشتق؛ لأنه لو كان مشتقًا لكان له سمي» والله تعالى يقول: هل 
َع لَه سيا [سورة مريم: 10]. ولأن اسم الله تعالى قديم» والقديم لا مادة له» فيستحيل 
الاشتقاق, ولأن الألف واللام من بنيته لم تدخلا للتعريف ممايدل على أنه اسم علم غير مشتق 
القول الثاني : أنه مشتق» وهذا مذهب جمهور أهل العلم واللغة» ولكنهم اختلفوا في أصله 
وأصل اشتقاقه على أقوال منها: 

١‏ أصله (إلاه» مثل فعال» فأدخل الألف واللام بدلاً من الهمزة. روى ذلك سيبويه عن 
الخليل. 

١‏ وقيل: أصله «إله»؛ وهو مشتق من أله الرجل يأله إليه» إذا فزع إليه من أمر نزل بهء 
فآلهه أي : أجاره وآمنه فسمّي إلهّا كما يسمى الرجل إمامًا إذا أمَّ الناس فأتموا به» ثم إنه لما كان 
اسمًا لعظيم «ليس كمثله شيء» أرادوا تفخيمه بالتعريف الذي هو الألف واللام. 

؟- وقال بعضهم: أصله «ولاه» فأبدلت الواو همزة» فقيل : إله» واشتق من الوله؛ لأن 
قلوب العباد توله نحوه. 


0 


ومعناه: القديم التام القدرة. فإنه إذا كان سابقًا لعامة الموجودات 


كان وجودها به. وإذا كان تام القدرة أوجد المعدوم» وصكف ما يوجده 
عى مايريده» فاختص لذلك باسم الإله. ولهذا لا يجوز أن يسمى/ 
[بهذا]“ الاسم أحد سواه بوجه من الوجوه» وتأويل من التأويلات» 
0 31 ال ر بقوله ١‏ ليث التو لاز واي سمل 


: م 
الإله غيره . 


010 
(Y) 
(۳) 


٤‏ وقال بعضهم أصله من أله الرجل يأله إذا تحيرء وذلك لأن القلوب تأله عند التفكر 
في عظمة الله سبحانه وتعالئ» أي : تتحير وتعجز عن بلوغ كنه جلاله . 

5 وقال بعضهم: أنه من أله يأله إلاهة» بمعني عبد يعبد عبادة» وروي عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما إنه كان يقرأ : #ويذرك وإلاهتك€ [سورة الأعراف : 1۷ ]أي : عبادتك . 
ولذلك فالتأله هو التعبدء وقول الموحد لا إله إلا اء أي : لا معبود مستحق للعبادة غير الله . 

والقول بإن اسم الله مشتق هو القول الصحيح كما قال ابن القيم رحمه الله -» وهو 
قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم » وحجج القائلين بأنه غير مشتق حجج ضعيفة ؛ 
فمعنى الآية : # كل تََامٌ َم سيا 4€ › أي : مساميًا ونظيرًا وولدًا أو مثلا وشبهًا في ذاته أو في 
أسمائه وصفاته أو في أفعاله أو في استحقاقه للعبادة» وهناك من أدعى أنه الإله ولكنها دعوى 
بغير حق» ولذلك فالنفي للاستحقاق لا للتسمي - أما المراد بالاشتقاق أي : الدلالة على صفة 
له تعالئ وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى فهي ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنها 
متولدة منها تولد الفرع من أصلهء وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلاً وفرعًا ليس معناه 
أن أحدهما تولد من الآخر وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. قالوا ولا محذور 
في اشتقاق أسماء الله تعالئ بهذا المعنى» وأما ملازمة الألف واللام فقد سبق بيانها وأن المراد 
بها التفخيم والتعظيم . والله تعال أعلم . 
انظر : الأسماء والصفات للببيهقي (09-51): وأغلب هذه الأقوال منقولة منهء وقد رجح ما 
رجحه الحليمي» وانظر كذلك الحجة (۱۲۳/۱-١۲٠)ء‏ ومعنى لا إِلّه إلا الله للزركشي 
(۱۲۲-۱۱۷). وبدائع الفوائد لابن القيم (۱/ 77-17)» والنهج الأسمى للحمود 257-570 . 
في (ث)» (ع): هذا. 
سورة مريم: © 
انظر الأقوال في تفسير هذه الآية: الطبري »23١7/17(‏ والدر المنثور (5/ 0207١‏ والقرطبي 
(10/11) والبغوي (151/0)؛ وزاد المسير /٥(‏ ١١۲)ء‏ وترجع إلى ثلاثة: ماذكره المؤلف 


را 


ومن قال : [الإله] هو المستحق للعبادة فقد يرجع قوله إلى أن الإله 
إذا كان هو القديم التام القدرة [كان]”١‏ ' كل موجود سواه صنعًا له 
والمصنوع إذا علم صانعه كان حمًا عليه أن يستخذي | له في الطاعة ؛ 
ويذل بالعبودية» [لا اّ1" هذا المعنى تفسير هذا الاس“ 

ومنها: الحى . 

قال الله عر وجل : ¥ هر الس ل إكة إلا هر4 وإنمايقال ذلك 


لع 


لان الفعل على سيل ا 
كلها صادرة عنه باختياره» فإذا أثبتنا[ها له]''' فقد أثبتنا أنه حى" . 


ومنها: العالم . 

قال الله عر وجل : #عديم الْعَيْبِ وا وار لس 204 , ومعناه: أنه 
يدرك“ الأشياء على ما هى به» وإنما وجب أن يوصف عز اسمه 
بالعالم ؛ لأنه قد ثبت أن ماعداه من الموجودات فعل له» وأنه لا يمكن أن 
= وهو أشملها ويتضمنها: هل تعلم له مثلاً وشبهًا ونظيرًا . 
)١(‏ في (ث): فكان. 
(۲) يستخذي: أي ينقاد ويستكين ويخضع . انظر لسان العرب: .)٤١/٤(‏ 
١‏ في جميع النسخ: لأنَّ. والمثبت من الأسماء والصفات . 
)٤(‏ انظر تعليق )١(‏ ص(2)0. 


20 سورة غافر: 1٥‏ . 


() فى (ث): أنه. 

(۷) وانظر: شأن الدعاء (١۲۸)ء‏ وشرح الزجاج (07): وكتاب التوحيد لابن منده (/ .)۸٤‏ 
والحجة »)١١18/1١(‏ وشرح الرازي »)٠ ٠5(‏ والأسمى .)1/١-517//7(‏ ومما يمكن الإشارة إليه 
في هذا الموطن أمران : أحدهما أن مذهب أهل السنة والجماعة وقد وافقهم فيه الأشاعرة أن الله 
عز وجل حي بحياة هي له صفة قائمة بذاتهء بخلاف مذهب المعتزلة الذين يرون أن الله حي 
بالتدبير لا بحياة» وبخلاف مذهب المفوضة الذين يرون أن الحي اسم من الأسماء تسمئ ل الله 
به» فيقولون به تسليمًا لأمره تعال» ولا یدرون ما معناه. انظر تفسير ابن جرير (585/6) . 

والآخر: ماذهب إليه شيخ الإسلام من أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم . انظر مجموع 
الفتاوى (۴۱۱/۱۸). 
(۸) سورة الرعد: 9. 
(9) في الأسماء والصفات: مدرك. 


يكون فعل إلا باختيار وإرأدة» والفعل على هذا الوجه لا يظهر | 
عالم كما لايظهر إلا من حي . 

ومنها: القادر. 

قال الله/, جل وعز: أبن لک يقير عك أن مني الوق ر 4 

وقال” : 8 بل الم عل كل سىء تَر 69 104 . وهذا على معنى أنه لا 
يعجزه شيء» بل يتيسر””' له ما يريد على ما يريدء لأن أفعاله قد ظهرت » 
ولا يظهر الفعل اختياراً إلا من قادر غير عاجز» كما لا يظهر إلا من 
حي عاله'" . 
منها:الحكيم. 
(A) 2 ٣‏ 5 

قال الله تعالئ : إن ن کم عَم | 429" . ومعناه: الذي لا يقول ولا 

يفعل إل الصواب» وإنما ينبعي أن یو صف بذلك لأن أفعاله سديلة » 


وصنعه متقه©2» ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلآّ من حكيمء 


)١(‏ وانظر: شأن الدعاء (0۷). والتوحيد لابن منذه (۲/ »)۱١١‏ والحجة ))١١١ /١(‏ والأسمى 
1/1١‏ 07). 

(۲) سورة القيامة: 6٠‏ 

(۳) لسيت فی (و). 

(4) سورة الأحقاف: .٠۳١‏ 

)0( في الأسماء والصفات: يستتب. 

)7( في (و): العقل . 

(۷) وانظر: شأن الدعاء (845): وشرح الزجاج (09)» وكتاب التوحيد لابن منده »)١١۲/۲(‏ 
والحجة 2)١١١/١(‏ ومجموع الفتاوى )7١-07/8(‏ وعقد ابن تيمية فصلا في قدرة الله ويس 
المراد بالشيء في قوله تعالئ: إل کل سَىْءِ َر 69 › وأنه يدخل ضمنه أفعال الله تعالئ 
اللازمة منها كالاستواء والإتبان والمجىء والنزول» والمتعدية كالخلق والرزق والإماتة 
والإحياء» وذكر أن هذا هو قول السلف وآئمة السنة» وهو قول من يقول: إنه تقوم به الصفات 
الاختيارية» بخلاف قول الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم كالأشعري ومتبعيه» وكذلك يدخل 
ضمنه أفعال العباد» وبين أن لفظ الشيء اسم لما يوجد في الأعيان» ولما يتصور في الأذهان» 
فهو على كل شيء ما وجد» وکل ما تصوره الذهن موجودًا ‏ إن تصور أن يكون موجودًا ‏ قدير 
سبحانه وتعالیٰ . ش 

(۸) سورة الحجر: ۲١‏ . 

4 الحليمي - رحمه الله - كما ترى يثبت أن الله تعالئ حكيم لا يقول ولا يفعل إلا الصواب» ولكنه- 


اه 


من 


ث/ ۷۸/۱ ب 


١ 6 


م 


كما“ لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا من حي عالم قدير”' 


ومنها: السيد 
وهر اسم لم يأت به الكتابء ر ماود سن اي و 
عنه أنه قال لوفد بنى عامر/ : (لا تقولوا السيد» فإن الله هو السيد“ 


ومعناه: المحتاج إليه [بالإطلاق]“» فإن سيد الناس إنما هو رأسهم 
الذي إليه يرجعون. وبأمره يعملون» وعن رأيه يصدرون» ومن (قوته 
يستمدون)** . فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقًا للباري جل ثناؤه 
[و]"2 لم يكن بهم غنية [عنه]" في بدء أمرهم. وهو: الوجودء إذ لو 


لم يوجدهم لم يوجدواء ولا في الإبقاء بعد الإيجادء ولا في العوارض 
العارضة أثناء البقاء» كان حقا له جل ثناؤه أن يكون سيدا وكان حقا 


[عليهه”* أن يدعوه بهذا الاس . 
ومنها: الجليل . 


= يجعل الحكمة غير مقصودة في ذاتهاء وإنما هي مترتبة على أفعال الله السديدة وصنعه المتقن» 
وحاصلة عقيبهاء وهذا هو مذهب الأشاعرة» فهم يثبتون الحكمة ولكنهم يرونها مترتبة على 
الفعل» لا أنها مقصودة لله تعالئ بالأصالة» بخلاف مذهب السلف وهو أن الله تعالى حكيم» 
ولا يخلو فعل من أفعاله عن حكمة وغاية«حميدة» وأفعاله تعالئ معللة بالحكم والمصالح. 
انظر رسالة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالئ للدكتور/ محمد ربيع المدخلي .)1۷-٦۲(‏ 

)١(‏ في (و): فما. 

(0) وانظر: شأن الدعاء (۲۷۳)» وشرح الزجاج (2)57 والحجة »)٠١۷/١(‏ وشرح الرازي 
(78137-785)» والأسمى .)50874١7/1١(‏ 

)۳( الحديث أخرجه أحمد في مسنده (4/ 4274 وأبوداود في سننه» كتاب الأدب «باب في كراهية 
التمادح»» (o/0‏ (ح/1'  ) ٩‏ عن عبدالله بن الشخير» » وقد صححه الألباني کما في 
صحيح الجامع (' (TV‏ . 

(4) في (ث)» (ع): الإطلاق. 

(5) في الأسماء والصفات للبيهقي : قوله يستهدون. 

(5) ليست في (ث)» (ع). 

)۷( ليست في جميع النسخ : والمثبت من الأسماء والصفات . 

)۸( في جميع النسخ : عليه» والمثبت من الأسماء والصفات . 

(9) وانظر : الحجة (۱/ 58١-57١)..والأسمى .)١58-١51١/9(‏ 


عب 


وذلك أيضًا مما ورد به الأثر عن رسول الله بي" وفى الكتاب : 
# ذو اکل 4 . ومعئاه: المستحق للأمر والنهي» فإن جلال الواحد 
فيما بين الناس إنما يظهر بأن يكون له [على]” '' غيره أمر نافذ» ولا يجد من 
طاعته فيه بداً. وإذا كان من حق الباري جل ثناؤه على من أبدعه أن يكون 
أمره عليه نافذّاء وطاعته له لازمة» وجب له اسم الجليل حقا» وكان لمن 
عرفه أن يدعوه بهذا الاسم وبما يجري مجراه» و يؤدي معناه'”' . 

ومنها: البديع”' . 

ومعناه: [المبدع]"» وهو محدث ما لم يكن مثله قط قال الله 
جل وعز : ا بَدِيعٌ لمهت وَالْأَرض 4 . أي : مبدعهماء والمبدع من له 
إبداع» فلما ثبت وجود الابداع من الله تعالئ لعامة الجواهر والأعراض 
استحق أن يسمى بديعًا ومبدعً]”"' . 

ومنها: الباريء . 0 

قال الله جل وعز: ¥ ألبارئ الْمْصَوْرٌ 4" . وهذا الاسم يحتمل 
معنيين : 
أحدهما: الموجد لما كان فى معلومه/ من أصناف الخلائق» 


000 يعني خبر الأسامي» وهو خبر ضعيف لا يعتمد عليه» وقد تقدم. 

(0) سورة الرحمن: ۲۷ . 

)۳( ليست في (ث)» (ع). 

(4) في (و): أو . 

(5) انظر: تعليق )١(‏ ص(۱۸)» وانظر لمزيد شرح : شأن الدعاء »)۷١(‏ ومفردات الراغب (475), 
وشرح الرازي (507/5). 

(7) هناك خلاف بين أهل العلم في الأسماء المضافة والتي لم ترد إلا كذلك» هل هي من الأسماء الحسنى أم نها 
من باب الإخبار والراجح أنها ليست من الأسماء الحسنى . انظر: كتاب التوحيد لابن منده (5/ 25١17‏ . 
وبدائع الفوائد(77١)»‏ ومعارج القبول(177/1١١)»‏ والقواعدالمثلى (١١)ء‏ وأسماء الله للأشقر .)٦۲(‏ 

(۷) في (ث)ء (ع): المبتدع . 

(۸) سورة البقرة: ۷١١1ء‏ والأنعام: .٠١١‏ 

(9) وانظر: شأن الدعاء (95)» وشرح الزجاج (54)», والتوحيد لابن منده (89)» وشرح الرازي 
(۰۰)» والأسمى .)۲۸٥-۲۷۹/۲(‏ 

. ٠٤ سورة الحشر:‎ )٠١( 


و// 


وهلا هو لذي يشير ليه قوله جل وعز: لما اساب من عة في الْأرْضٍ ولا 
ف م إلا و في كنتب من قبل أن ان اھا 4 , ولا شك أن إثبات 


الداع والاعتراف به للباري جل وعز ليس يكون على أنه أبدع بغتة من 


غير علم سبق له بما هو مبدعه» لکن على أنه كان عالمًا ہما أبدع قبل أن 
يبدع» فكما وجب [له] “ عند الابداع اسم البديع وجب له اسم الباري . 
والآخر: أن المراد بالباري [قالب]" الأعيان» أي : أنه أبدع الماء 
والتراب والئّار والهواء لا من شيء» ثم خلق منها الأجسام المختلفة, 
كما قال جل وعز : لوَحَعَلسَاونَالمكه 3 شَىَءِ عن 2474 . وقال  :‏ إِدْكَالَ رک 
ِلْمَلَهِكَةَ إِقْ حلق بت من طن o‏ '. وقال : 8 وَمِنَ َيِه أن کک من 


ل >« ی 


اچ . وقال ٠‏ کی انج بن َة ار مر حصي مين 174 . 


وقال : حى آلإضسنَ سی من صَلْصَدلٍ الس ر راق اسان ہی تارج 
ن تار 4)3 . وقال : :9 ت ا له تن ین کاوین یو م 


48 50 1 2 لَه ل errr‏ ا ۶> 


جلت تة في ار كبن © ف عل فخلقنا العلقة مضغحة 
مجو ى ص کہ کہ و م ہے 4 2 00 سرح سجر 
لقعا الْمصحَة عظما فكسرتا ا E E‏ 
فيكون هذا من قولهم برأ القواس القوس إذا صنعها من موادها التي كانت 
لهاء فجاءت [منها]”' '' لا كهيئتها . 
والاعتراف لله جل وعز بالإبداع يقتضي الاعتراف له بالبرء» إذ كان 
000 سورة الحديد: ۲۲ . 
(0) ليست في (ث)» (ع). 
(۳) في (ث): فالبر. 
)€3 سورة الأنبياء : 00 
(0ه) سورةص: ۷۱. 
5 سورة الروم: هھ 
)¥( سورة النحل : . 
(A)‏ سورة الرحمن: ٠١_١۴١‏ . 
05 سورة المؤمنون: ٠٤١-١١‏ . 
)١(‏ في (ث)) (ع) مثلها. وفي (و): نبلهاء والمثبت من الأسماء والصفات . 


ث/۱/ 1/۷۹ 


8 


يقدر على الاعتقاد والاعتراف”'' . 

ومنها: الذارىء”" . 

ومعناه: [المنشيء والمنمي]” ". 1 
قال الله جل وعز : #جَكَلَ کک ين انك دوجا ومن ا لاني روجا يدروك 
ه94 . [أي]”* : جعلكم أزواجًا : ذكورًا وإناثًا لينشتكم ويكثركم 
[وينميكم]» فظهر بذلك أن الذراء ماقلناء وصار الاعتراف بالإبداع 
يُلِمُ من الاعتراف بالذرء ما يُلزم من الاعتراف بالبرء. 

ومنها: الخالق . 

قال الله جل وعز: # هلمن حللق عير اّ4 . 

ومعناه: الذي صف المُبْدَعات» وجَعّل لكل صنف منها قدرًاء 
فوجد فيها الصغير والكبير» والطويل والقصير» والإنسان والبهيم» 
والدابة والطائر» والحيوان والموات. 

ولاش ك[في]””' أن الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بالخلق ؛ 
إذ كان الخلق هيئة الابداع» فلا [يعرى]”''2 أحدهما عن الآخر . 

ومنها: الخلاًق . 


)١(‏ وانظر: شأن الدعاء »)٠١(‏ وشرح الزجاج (۳۷)» وكتاب التوحيد لابن منده »)۷٦/۲(‏ وشرح 
الرازي (٤۷-۲۱٠۲)ء‏ والحجة (۱/ »)١٠١‏ والأسمى .)١١١-۱١۳/۱(‏ 

)۲( في (و): الباري . 

)۳( في (ث): المنتشي» (ع): المنشي والمعني . 

.١١ سورة الشورى:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ث): أن. 

(5) في (ث)» (ع) زيادة «و». 

(۷) في (ث)» (ع): ويميتكم. 

)۸( هذا الاسم لم يرد مصرحًا به لا في الكتاب ولا في السنة» فالصحيح عدم عذه من أسماء الله 
الحسنى» وانظر: تعليق (۱۱) ص‌(۲۰۹١٠۲).‏ 

(9؟) سورة فاطر: ۳. 

)١(‏ ليست في (ث)» (ع). 

() في (ث)» (ع): يغلي . 


قال الله عر وجل : لبك وَهوَأََلَنُ اليم )4 . 

ومعناه : الخالق خلقًا م بعد خلو © . 

ومنها: الصانع . 

ومعناه: المركب والمهيىء 

قال الله جل وعز: شع أل للع ج أنقنَ كل َء . وقد يكون 
الصانع : الفاعل . فيدخل فيه الاختراع والتركيب معا . 

ومنها: الفاطر. 

معناه: فاتق المرتتق'' ' من السماء اا 

قال الله جل وعز : « أو الین گنروا أن لسوت وَالدرْصَ/ كان 
رتم04" . فقد يكون المعنى/ : كانت السماء دخانا فسرّاها. 
ل واخ لهاو سب 63 وكانت الأرض غير مدحوة فدحاهاء ٠/١/۱‏ 
5 ا مها مما اوا ر ۹ من قال هذاء قال : # اور ر لين 
گ45 معناه: ألم ملعو 


وقد يكون المعنى : ما روي [في]'“ بعد بعض الآثار : (فتقنا السماء 


ث/ ۷۹/۱/ ب 


.48١ سورةيس:‎ )1( 

00 ليست في (و) . 

(۳) انظر لمزيد شرح لهذين الاسمين: شأن الدعاء (49)» وشرح الأسماء للزجاج (537-5), 
والتوحيد لابن منده »)١١7(‏ والحجة »)٠٠١(‏ وشرح الرازي )5١١(‏ وقد ذكر الخالق فقطء 
والأسمى .)١57-١59/١(‏ 

.۸۸ سورة النمل:‎ )٤( 

(5) الصواب عدم عد هذا الاسم من أسماء الله الحسنى. انظر: تعليق )١١(‏ ص(2)50١5)‏ › 
وتعليق (/ا) ص(377) . 

(7) في (و): الرتق. ومعنى المرتتق: الملتئم . القاموس المحيط (۳/ 57 07 . 

(۷) سورة الأنبياء: ٠٠‏ 

(۸) سورة النازعات: ۲۹ . 

(9) سورة النازعات: .١١‏ 

.٠١ سورة الأنبياء:‎ )٠١( 

() انظر: الدر المنثور للسيوطي .)۳١۷ /٤(‏ 

(۱۲) في (ث): عن. 


00 


بالمطر» والأرض بالنبات)' . وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: كنت 
لا أدري مامعنى فاطر السموات حتى سمعت أعرابيين يختصمان في بثر» 
فقال أحدهما: آنا فطرتها. أي: حفرتها وشققت عن الماء فيه فتبع 
وظهرا'. 00 

والاعتراف بالإبداع يقتضي هذا المعنى ويأتي عليه" . 

0 المصوّر. 

معناه : المهيىء لمناظر الأشياء على ما أراد من تشابه أو تخالف . 

رالاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف له بما هو من لواحقه حه ]200140 , 

ومنها: المقتدر. 


قال الله جل وعز : یتآ تھ خد عرز مدر 4 . وهو : المظهر 
قدرته بفعل ما يقدر عليه وق کان َلك من اله نمال قيما اما 


05 فا 8 
وإن كان يقدر على أشياء كثيرة لم يفعلها؛ ولو شاء لفعلها” '. فا ستحق 


)010 أخرج هذا الأثر الحاكم في مستدركه (۲/ ۳۸۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما -» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد عقّب عليه الذهبي بقوله: قلت : طلحة واه. اه وهذا 
طلحة الذي وهاه الذهبى هو ابن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي» قال عنه الحافظ في 
التقريب (۲۸۳): متروك . وانظر هذا الأثر في الدر المنثور ٠ .)۳١۷/5(‏ 

0( قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف الملحق بالمجلد الرابع منه (١٦)ء‏ رواه أبوعبيد في 
غريب الحديث» وفي فضائل القرآن بإسناد حسن ليس فيه إلا إبراهيم بن مهاجر . اه. وانظره 
في الدر المنثور: (2)555/6 وانظر لشرح آية الأنبياء : تفسير ابن كثير (0/ ۳۳۲) , 

(9) وانظر: شأن الدعاء (۱۰۳). والتوحيد لابن منده (۲/ »)١70‏ والأسمى (۲/ ۳۱۷۔۳۲۱). 

(4) ساقطة من (ث) . 

)٥(‏ وانظر: شأن الدعاء (01)» وشرح الزجاج (۷)» والتوحيد لابن منده (۲/ »)۸٠‏ والحجة 
.)2١ ۱ /۱(‏ وشرح الرازي »)۲۱٤(‏ والأسمى (۱/ ۱۹۷۔٤۱۷).‏ 

(5) سورة القمر: ٤١‏ . 

)۷( الله تعالئ قادر على كل شيء» انظر تعليق (۷) ص(١57)‏ . 

(A)‏ أي : فيما أنفذه وقدّره وعلم كونه. 

(9) _كقوله تعاليا : ولو شتا ایتا كنَّنَقْس هددها) [سورة السجدة : 1]. وقد زعم طوائف من 
أهل الضلال من الجهمية والقدرية والمتفلسفة الصابئة انحصار قدرة الله فيما شاءه وعلم وجوده 
دون ما أخبر أنه لا يكون» حتى قال بعضهم: إنه ليس من المقدور غير هذا العالم» ولا في 
المقدور ما يمكن أن يهدي به الضال. انظر: مقالات الإسلاميين (؟/ .)۲۳۷-۲۳١‏ ومجموع = 


بالل ببااناس|##ي ب حادس 
بذلك أن يسمى مقتدرً”'' . 

ومنها: الملك . والمليك في" معناه. 

قال الله عز وجل : < ككل أنه امك اَی 4 . وقال: '#عِندَ 
مَلِيك مدر 4 . 

وذلك مما يقتضيه الابداع؛ لأن الابداع هو [إخراج الشيء]” 
العدم إلى الوجودء فلا يتوهم أن يكون أحد أحقٌّ بما أبدع منه» ولا أولى 
بالتصرف فيه منه» وهذا هو الملك . 

وما [المليك]'' ' فهو : [مستحق] السياسة. وذلك فيما بيننا قد 
يصغر ويكبر بحسب قدر الس وقدر السائس في نفسه ومعانيه. 


وأا ملك الباري عز اسمه/ فهو الذي لا يتوهم ملك ملك يدانيه» فضلاً 
[عن]”" أن يفوقه» لأنه إنما استحقه بإبداعه لما يسوسه» وإيجاده إياه 
بعد أن لم يكن» ولا يخشى أن يتزع منه أو يدفع عنه؛ فهو الملك حقاء 
وملك من سواه مجاز'” . 


ب/٣/و‎ 


.)٥۰۰ ۲۹۲ /۸( الفتاوی‎ = 

(1) وانظر: شأن الدعاء (85)» وشرح الزجاج (209» والتوحيد لابن منده (۲/ »)٠١١‏ والحجة 
50/1 2») والأسمى (۱۳۱-۱۰۹/۲). 

(Y)‏ ليست في (و). 

(۳) سورة المؤمنون: .١١5‏ 

.00 سورة القمر:‎ )٤( 

(5) في (ث)» (ع): المخترع للشيء. 

(5) في جميع النسخ: الملك. . استحقاق. والمثبت من الأسماء والصفات . 

(۷) في (ث)» (ع): على. 

(۸) المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ماود ضع له على وجه يصح . والحقيقة : اللفظ المستعمل 
فيما وضع له. انظر: روضة الناظر (؟55)» ومجموع الفتاوى (0/ »)۲٠١‏ ومختصر الصواعق 
(۲/)» وشرح الورقات للشيخ عبدالله الفوزان (55). وقد بين شيخ الإسلام أن هذا 
التقسيم مصطلح حادث لم يتكلم به الصحابة ولا التابعون ولا أحد من الأئمة ولا علماء اللغةء 
وبين أنه مصطلح غير مستقيم في ذاته» فالفرق بينهما غير معقول» وكذلك يجر إلى مفاسد 
شرعية كثيرة. انظر رسالته الحقيقة والمجاز في مجموع الفتاوى .)٤۷۹-٤٠١ /۲١(‏ ومن 
المفاسد الشرعية لهذا المصطلح أن يتوصل به إلى نفي صفات الله عز وجل» وإلى تعطيله عما- 


ومنها: الجبار. 


فى قول من يجعله من الجبر الذي هو نظير [الإكراه]؛ لأنه 
يدخل فيه إحداث الشيء عن عدم» فإنه إذا أراد وجوده كان» ولم يتتخلف 


كونه عن حال إرادته» ولم [يمكن]”'' فيه غير ذلك» فيكون فعله له 
كالجبر» إذ الجبر طريق إلى دفع الامتناع عن المراد. فإذا كان/ ما يريده 


= يستحقه من الجلال والكمال» بل قد يصل الأمر فى النهاية إلى إنكار وجوده سبحانه وتعالئ. 
فقد ذهب من ذهب من القرامطة الباطنية وغلاة الجهمية إلى أن الأسماء التى تطلق على الله 
وتطلق على العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك: حقيقة في العبد» مجاز 
في الرب» وهذا كما يقول ابن القيم من أخبث الأقوال وأشدها فسادًا. ويقول: هذا كما قيل : 
آخر عليهم السقف من تحتهم» لا عقل ولا قرآن. اه. وذهب أبوالعباس الناشىء إلى ضد ذلك 
فقال: إنها حقيقة في الرب» مجاز في العبد» والإمام الحليمي ‏ رحمه الله يوافقه على هذاء 
ولكن هل يوافقه عليه في جميع الأسماء التي تطلق على الله وعلى العبد أم في بعض الأسماء؟ . 
لا أستطيع الجزم بأحد الأمرين لأنه لم يصرّح بمنهجه في هذاء ولكن في بعض الأسماء قال 
بأنها في حق الله حقيقة وفي حق العبد مجاز كهذا الاسم» واسم «العظيم! و«الكبير» و«المحيطا 
وأما اسم «الطبيب» فيرى بأنه لا ينبغي إطلاقه إل على الله تعالئ. والصواب وهو قول أهل السنة 
والجماعة أن هذه الأسماء حقيقة في الرب» وحقيقة في العبد» واختلاف الحقيقتين فيهما لا 
يخرجها عن كونها حقيقة فيهماء وللرب تعالئ منها ما يليق بجلاله» وللعبد منها ما يليق به. 
ومنشأ الغلط في هذه المسئلة الظن بأن مجرد الاشتراك في الأسماء الكلية المطلقة يوجب تماثل 
المسميات من تلك الجهة» فدعا أولئك إلى جعلها مجارا في الرب؛ ودعا هؤلاء إلى جعلها 
مجاز) في العبد» والحق أن الذهن يأخذ من هذا الاسم المطلق معنى مشتركًا كليّاء هو حقيقة لا 
مجاز» فإذا أضيف هذا الاسم حصل الاختصاص والتميز والتفاوت» ولكن هذه الأمور لا 
تخرجها عن كونها حقيقة . مع القول بإن بعض هذه الأسماء إذا أطلقت فلا تنصرف إلا إلى الله 
كهذا الاسم والعزيز والحليم» وبعضها إذا أطلقت فلا تنصرف إلا إلى المخلوق كالمتكلم 
والمريد ولكن الله يختص فيهما بالكمال على الإطلاق. والله أعلم . وانظر: التوحيد لابن 
خزيمة. ومجموع الفتاوى ,)5١75-١95/6(‏ (555-551/50)» والدرء »)۱۸٤/١(‏ 
«(YA*-۷4/1°)‏ ومنهاج السنة .)0۸۳-٥۸۲/۲(‏ والصواعق .)161١7-1601١١/5(‏ 
ومختصر الصواعق (۲/ »)۲٠١۲‏ والقواعد الكلية (5875-555). وانظر: لمزيد شرح لهذا 
الاسم: شأن الدعاء »)٤٠(‏ وشرح الزجاج .)۳١(‏ والحجة »)١77/١(‏ وشرح الرازي 
»)١194-185(‏ والأسمى .)1١19-940/1(‏ 

)۱( في جميع النسخ : الكره» والمثبت من الأسماء والصفات . 

0) في (ث)» (ع): یکن . 
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ا زه لا يمتنع O DEDI‏ > . بر وقد قال الله جل 
ستو إلى السا وهی دان فقال ا رض نياع ا عَاأَوَ كَرَها قال نتا 
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وقد قيل [في معنى الجبار غير هذا" . فمن ألحقه]" بهذا الباب 


لم يميزه عن الابداع» وجعل الاعتراف له بأنه بديع اعتراقا له بأنه 
)€( 

جبا 
بال .۰ 


ذكر الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالئى/ جده 

منها: الأحد. 

وهو الذي لا شبيه”*' له ولا نظيرء كما أن الواحد هو الذي لا 
شريك له ولا عدید" . 

ولهذا 0 
« لم جيذ وک کد ركم یفاک(4 . نی فك أنَّ ة 
عز وجل: « لم یلد وم يُولَدَ )€ من تفسير قوله وا 
والمعنى : لم يتفرع عنه شيء» ولا تفرع هو عن شيء كما تفرع الولد 


(1) سورة فصلت: .١١‏ 

(؟) سيذكر هذا الاسم مرة أخرى ضمن الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ماسواه ص(55)» 
ويذكر له معنى آخر غير الذي ذكره هنا وهذا الاسم الوحيد الذي كرر تعداده. 

)۳( ليست في( ث) . 

0) وانظر لمزيد شرح: شأن الدعاء »)٤۸(‏ شرح الزجاج (75)» والحجة »)١47/١(‏ وشرح 
الرازي »)35١5(‏ والأسمى .)١577/١1(‏ 

(5) في (و): شبه. 

0 وقيل: إن الواحد يصلح في موضع الإثبات» والأحد في موضع الجحود. وقيل: الواحد يفيد 
وحدة الذات فقطء والأحد يفيد بالذات والمعاني. انظر: شأن الدعاء (۸۳)» وشرح الزجاج 
(0)» والحجة »)۱١۲ /١(‏ وشرح الرازي 07119 . 

(۷) سورة اللإخلاص: ”5-7 . 

(4) ورد في صحيح البخاري (فتح ۷۳۹/۸) (ح/ )٤۹۷٤‏ حديث قدسي في آخره قال تعالئ: وأما 
شتمه إياي» فقوله: اتخذ الله ولدّاء وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفرا أحد. 
وهو مؤيد لما ذهب إليه المؤلف. ش 

)4( في (و): يتفرع . 


ث | ۱/ ۱/۸۰ 


x) ب‎ 


عن أبيه وأمه ويتفرع عنهما الولد. فإذا كان كذلك فما يدعوه المشركون 
إلنهًا من دونه لا يجوز أن يكون إللهًا [إذ]“ كانت أمارات الحدث من 
التجزيء والتناهى قائمة فيه ولازمة لهء والباري لا يتجزاً ولا یتناهی › 
فهو إِذَا غير مشبه إياه» ولا مشارك له في صفته . 

ومنها : العظيم . 

ومعناه: الذي لا يمكن الامتناع عليه بالإطلاق؛ لأن عظيم القوم 
إنما يكون مالك أمورهم الذي لا يقدرون على مقاومته ومخالفة 
[أمره]”"؟» إلا أنه وإن كان كذلك فقد يلحقه العجز بآفات تدخل عليه 
فيما بيده فتوهنه وتضعفه حتى يستطاع مقاومته» بل قهره وإبطاله. والله 
جل ثناؤه قادر لا يعجزه شىيء» ولا يمكن أن يعصى كرهاء أو يخالف 
أمره قهرّاء فهو العظيم إِذَّا حقًّا وصدقًاء وكان هذا الاسم لمن دونه 
مجان" . 

ومنها: العزيز. 

ومعناه: الذي لا يوصل إليه» ولا يمكن إدخال مكروه عليه» فإن 
العزيز في لسان العرب هو من العزة و[هي]“ الصلابة”” . 

وقيل للحديد الصلب: عزوز» لشدته وتعذر كسره» وخلافه 
الذليل الذي هو فى اللسان من الذلة» [وهي]”'' اللين والطواعية» وقيل 
للمركوب المطواع ذلول للينه وسلاسته. ٠‏ 


)١(‏ في جميع النسخ : إذاء والمثبت من الأسماء والصفات. 

(۲) في (ث)» (ع): أموره. 

() تقدم التعليق على الحقيقة والمجاز في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العبد رقم (۸) 
ص(۳۷). وانظر لمزيد شرح: شأن الدعاء (54)» شرح الأسماء للزجاج (55)» والتوحيد 
لابن منده (؟417/1١)2‏ والحجة »)۱۳١/۱(‏ وشرح الرازي (550-708)» والنهج الأسمى 
(TAVA 1/10)‏ . 

)€( ساقطة في جميع النسخ» والمثبت من الأسماء والصفات . 

(5) قارن: معجم مقاييس اللغة .)۳۸/٤(‏ ولسان العرب (9/ .)۱۸١‏ 

050 في جميع النسخ : وهو. والمثبت هو الصواب. 


فإذا قيل لله عزيز فإنما يراد به: الاعتراف له بالقدم الذي لا يتهياً 
معه [تغيّره]''' عما" لم يزل عليه من القدرة والقوة» وذلك عائد إلى 


تنزيهه عما يجوز على المصنوعين لاعتراضهم” "'/ بالحدوث في أنفسهم /11/1/ب 


ومنها: المتعالي . 
۶ . 8 98 )0( 
ومعناه : المرتفع عن أن يجوز عليه ما يجوز على المحدثين من 
الأزواج والأولاد والجوارح والأعضاء”") واتخاذ السرير للجلوس 


)١(‏ في (ث)» (و): تغييره. 

(۲) في (و): مما. 

(۳( في الأسماء والصفات: لأعراضهم . 

(6) وانظر: شأن الدعاء »)٤۷(‏ وشرح الزجاج (۳۳)ء والتوحيد لابن منده (۲/ ١۷)ء‏ والحجة 
۱۳۰/۱۲( وشرح الرازي (۲۰۹-۲۰۳). والنهج الأسمى .)١51-١76/١(‏ 

(5) لأنّ الله تعالئ ليس كمثله شىء؛ لا فى ذاته ولا فى صفاته وأفعاله. ولأنه لو جاز على الله ما 
يجوز على المحدث أو العكس للزم تمائلهماء فيثبت لله الحاجة والعدم ‏ تعالى الله عن ذلك - 
أو يثبت للمحدث الوجوب والغنى» فيكون الشيء الواحد واجبًا بنفسه غير واجب بنفسهء 
موجودًا معدومًاء وذلك جمع بين النقيضين» وهذا دليل عقلي على نفي ممائلة الخالق 
للمخلوق في شيء من خصائصه أو العكس . انظر : التدمرية .)١54(‏ 

)قال تعالى : لا ہیی السمدوت والذرض أن يكوه لم ولد وکر کن لم صَلدصَة وخا كل سیو وهو کل مء 
عَم © 4 [سورة الأنعام: .]٠١١‏ وقال تعالى : لم يزد وَكَم يُوَلَدَ © 4 [سورة 
الإخلاص : ۳] فالله عز وجلم مُنزه عن الأزواج والأولاد لكمال غناه سبحانه وتعالئ وصمديته . 

(۷) هاتان اللفظتان ‏ الجوارح والأعضاء ‏ من الألفاظ المجملة» والتي لا يقبل إثباتها لله تعالئ ولا 
نفيها عنه حتى يعرف مراد القائل بهاء فإن أراد بها صفات الله الخبرية الذاتية كاليدين والوجه 
والعينين والقدم ونحوهاء فنفيه لهما عن الله نفي باطل» مع بيان أنها وإن قيل لها في حق 
المخلوق جوارح وأعضاء. إلا أنها لا يقال لها في حق الخالق ذلك . وإن أراد بهما ما في معنى 
الجوارح من الاكتساب والانتفاع» وما في معنى الأعضاء من التعضية والتفريق فهذا النفي 
صحيح. وأحب أن أنبه إلى أن مراد الأشاعرة. كابن فورك والحليمي والجويني والغزالي 
والرازي والآمدي ‏ بنفي الجوارح والأعضاء إنما هو نني الصفات الخبرية الذاتية لله تعالئ مما 
هو بالنسبة لنا يعتبر جوارح وأعضاء بدعوى تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المحدثين. والله 
أعلم . انظر: شرح الطحاوية (755-770). ودعوة التوحيد (71/7). 


0 ڪڪ 


عليه“ والاحتجاب بالستور عن أن تنفذ الأبصار إليه"» والانتقال من 
مكان إلى مکان) ولحو ذلك» فإن إثبات بعض هذه الأشياء يوجب 
النهاية» وبعضها يوجب الحاجة» وبعضها يوجب التغير والاستحالة”؟', 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
00 


هذه العبارة من الألفاظ المجملة» وفي نفيها بدون تفصيل نفي للحق الذي فيهاء فإن كان مراده 
بالسرير: العرش» ومراده بالجلوس : الاستواء والعلو» فيستخدم مثل هذه العبارة لنفي استواء 
الله على عرشه الثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» فهذا النفي لهذا المعنى باطل لا 
يجوز» وإن كان مراده نفي ممائلة الله في استوائه على عرشه لا ستواء المخلوق على سريره 
فهذا النفي صحيح لكن لا تستخدم مثل هذه العبارات الموهمة» واعلم أن النفاة لحلول 
الحوادث ومنهم الحليمي لا يثبتون استواء الله تعالئ على عرشه» لنفيهم أن تقوم بالله أمور 
تتعلق بقدرته ومشيئته . 
انظر : تفسير البغوي (۳/ .)۲۳٠٣-۲۳٣‏ والتدمرية (١۸-٤۸)ء‏ وشرح حديث النزول 2))١69(‏ 
وفتح رب البرية بتلخيص الحموية .)٥٤-٤۷(‏ 
لقد ثبت في الكتاب والسنة أن الله عز وجل محتجب عن خلقه بحجاب ليس متصلاً بالعبد» 
تحجب أنواره أن تصل إلى خلقه» وتحجب العباد عن رؤيته» كما قال تعال: # ## وما كان 
لسر أن مُكَلِمَهُ َه إل و اومن وزی جاب [سورة الشورى: ١10ء‏ وقال يَِةّ: «حجابه النور 
- أو النار ‏ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» . 
وقال ي : «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد» يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يريد أن 
ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة ويجرنا من 
النار؟. قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليهء فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه» 
أخرجه مسلم (1/ 201537 

وأما الجهمية فإنهم لا يثبتون له حجبًا أصلاً؛ لأنه عندهم ليس فوق العرش» ومن أثبت 
منهم الرؤية قال بأن حجاب كل أحد معه» وكشفه خلق الإدراك فيه» لا أنه حجاب منفصل . 
والله أعلم . 

انظر: مجموع الفتاوى (5/ .)5107-415211-١٠١‏ 
انظر : تعليق (۲) ص(١١)»‏ وتعليق )١(‏ ص(0). 
تنقسم اللوازم التي يذكرها أهل البدع لنفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال إلى قسمين : 
قسم منها صحيح لا ينافى ما وجب لله من الكمال» فهذا القسم حق يجب القول به» وبيان أنه 
غير ممتنع على الله. وقسم منها فاسد ينافي ما وجب لله من الكمال» فهذا القسم باطل يجب 
نفيه» وهو غير لازم لنصوص الكتاب والسنة» ومن هذه اللوازم الفاسدة ماذكره المؤلف هنا من 
النهاية والحاجة والتغير والاستحالة» والتي المقصود منها نفي العلو والصفات الفعلية» والذي 
أوقعهم في ذلك أنهم ما فهموا من صفات الخالق إلا ما يليق بالمخلوق» ولو أنهم قالوا في 
صفات الله ما قالوه في ذاته لسلموا من هذه الشبهات والضلالات» فكما أنهم يثبتون لله ذاتا لا - 


وهو الذي لا يحس . وإنما يدرك بآثاره وأفعاله”'' . 
ومنها : الكبير . ث/١/١6/ب‏ 
ومعناه: المُصّدف عباده على ما يريده منهم من غير أن يروه/ . 

وكبير القوم هو الذي يستغني عن التبذل لهم ولا يحتاج [في أن يطاع 

إلى إظهار نفسهء والمشافهة بأمره ونهيه» إلا أن ذلك في صفة الله تعالى 

إطلاق حقيقة وفيما دونه مجاز" ٠‏ لأن من يدعى كبير القوم قد يحتاج 

مع“ بعض الناس» وفي بعض الأمور إلى الاستظهار على المأمور 


= تشبه سائر الذوات» فالواجب عليهم أن يثبتوا الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة 
على الوجه اللائق بذاته لا تشبه سائر الصفات . والله أعلم . 
انظر: الدرء (۳/ 1705-701١‏ 07”05), مجموع الفتاوی (7:59/5- »)۲٥١‏ وفتح رب البرية 
(61). 
)١(‏ يفهم من هذه العبارة نفي الرؤية» فالواجب تقييدها بالدنياء لأن الله تعالئ تجوز رؤيته في الدنيا 
عقلاء» ولذلك سألها موسئ ‏ عليه السلام -» ولكنها ممتنعة الوقوع شرعًا لقوله تعالئ: # لن 
يت © [سورة الأعراف: 21١5"‏ ولكنها ثابتة الوقوع في الآخرة شرعًا وعقلاًٌ» قال تعالئ: 
ديوس ضر 6 إل ا تئر )4 [سورة«القيامة : ؟1-1]» وقوله ل : «إنكم سترون ربكم 
عيانًا» أخرجه البخاري في صحيحه .)5٠١ /٤(‏ 
وقد فسّر رسول الله َة معنى الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء» كما في صحيح مسلم 
(/ ))» ومعنی ذلك أن الله تعالیٰ كما أنه ظهر على كل شىء فكان فوقه» بطن سبحانه 
وتعالئ فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه» فهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه» وكل 
شيء في قبضته. فهذا قرب الاحاطة العامة وهناك قرب خاص» وهو قرب الله تعالئ من داعيه 
والمتقرب إليه وهو زيادة على قرب الاحاطة والبطون. ومن الملاحظ على كثير من الأشاعرة 
أنهم يتحاشون ذكر صفة العلو وصفة القرب عند تفسيرهم لاسمي الله تعالئ الظاهر والباطن 
لتعطيلهم لهاتين الصفتين. والله أعلم. انظر: تفسير الزجاج للأسماء »25١(‏ والتوحيد لابن 
منده (22001-49/8/5 (۲/ 2287 والحجة »)2١١4/1(‏ وطريقة الهجرتين (۲۲)» ومنهج أهل 
السنة والأشاعرة في توحيد الله .)001١-59///5(‏ 
)۲( تقدم التعليق على كون الأسماء التي تطلق على الله وعلى العبد حقيقة في كل منهماء مع 
التفاوت العظيم بين الحقيقتين الناتج عن التفاوت العظيم بين الذاتين . 
(۳) ليست في (ث). 


. 8 _ 


بإنداء نفسه [له]“ ومخاطته كفاحًا لخشيته أن لا يطيعه إذا أمره 
1 و : : يعه إذا سمح امر 
من غيره » والله عز وجل لا يحتاج إلى شي ء٠‏ ولا يعجزه شىء . 

ومنها : السلام . 

لأن معناه: السالم من المعايب» إذ هي غير جائزة عليه» فإن 
جوازها على المصنوعات لأنها أحداث وبدائع/ » فكما جاز أن يوجدوا 
بعد أن لم يكونوا موجودين» جاز أن يعدموا بعد [ما]1 '' وجدواء وجاز 
أن تتبدل أعراضهم › وتتناقص أو تتزايد أجزاؤهم, [والقديه]”* لا علة 
لوجوده» فلا يجوز التغير عليه» ولا يمكن أن يعارضه نقص أو شين › أو 
تكون له صفة تخالف الفضل والكمال”*' . 

ومنها: الغني . 

ومعناه : الكامل بماله وعلده » فلا يحتاج معه إلى غيره . وربنا جل 
ثناؤه بهذه الصفة» لأن الحاجة نقص» والمحتاج عاجز عما يحتاج إليه 
إلى أن يبلغه ويدركه» [وللمحتاح] إليه فضل [بوجود]" ما ليس عند 
ولا يمكن [أن یکو ن لحد عليه فضل › إذ كل شيء سواه خلق له 
وبدع أبدعه ”1 لا يملك من أمره شيئاء وإنما يكون كما يريذه الله جل 
(؟) وانظر: شأن الدعاء (277: وشرح الزجاج (6۸)» والتوحيد لابن منده (7/ 42177 والحجة 

.)١590/١( والأسمى‎ »)١59/5( 
. ساقطة من جميع النسخ » وهي في الأسماء والصفات‎ (۳) 
وشرح الزجاج‎ »)4١( لروعته» ثم شأن الدعاء‎ )١١-٠١١ /۲( وانظر: أولاً بدائع الفوائد‎ )( 
.)۱۱۷-۱۱١/۱( والأسمى‎ )۳۰( 

(۷) في (ث)» (ع): فوجد. 
(۸) ساقطة من جميع النسخ» والمثبت من الأسماء والصفات . 
00 في (ث)» (ع) زيادة «(و). 


و/غ/أ 


Do 


وعز ویدبره» لايتوهم أن يكون له مع هذا اتساع [لفضلي] ١‏ عاي 


03 السبوح . 
ه: المنزه عن المعائب» والصفات التي تعتور"”" المحدثين 
من ناحية السك ول ا التنز يه , 
ومنها: القدوس . 


و معناه : الممدوح بالفضائلٍ والمحاسن . والتقديسٍ مضمن في 
ابات للمدائح : كقولنا ل شريك ل 20 ؛ إثبات أنه واحد 


أحد . وكقولنا: : لا يعجزه شىء » إثبات أنه قادر قوي . وكقولنا: : إنه لا 
يظلم أحداء إثبات أنه عدل في حكمه . 


وإثبات المدائح له نفي للمذام عنه» كقولنا: إنه عالم» نفي للجهل 
عنه» وكقولنا: إنه قادر. نفي للعجز عنه . إلآ أن قولنا هو كذا ظاهره 
التقديس» وقولنا ليس بكذا ظاهره التسبيح؛ سي 
ضمن التقديس» والتقديس موجود في ضمن التسبيح» و الله 
تبارك وتعالئ بينهما في سورة الإخلاص» فقال عز اسمه: E‏ 


)1١(‏ في (ث)» (ع): لفضله. 
النهج الأسمى (۲/ 0070-7717 . 

)۳( تعتور: أي تتداول أو تتناوب . انظر: مختار الصحاح (4517). 

(( طريقة آهل السنة والجماعة في التنزيه تكون بدون تعطيل لصفات الله الثابتة» كطريقتهم في 
الإثبات بدون اعتقاد المماثلة للمخلوقات. فهم لا يأتون بألفاظ مجملة موهمة للحق والباطل 
فينفونها عن الله بقصد التنزيه» فيكون في ضمنها نفي لبعض صفات الله الثابتة» بل يكون تنزيه 
الله عما يستحق التنزيه عنه من ممائلة المخلوقين في شيء من خصائصهم » وعن كل صفة نقص 
وعيب يتنزه المخلوق عنه» فالله أولى بالتنزه عنه منه . 

انظر: التدمرية (۸/ ٠٥١‏ . وانظر: لمزيد شرح : الأسمى (۳/ .)15-1١6‏ 
(٥)‏ ليست في (و). 
() في (و): ثم 


2 


أحكد ( ١‏ الک )4 نھ تقديس . ثم قال: < لم جيذ وک 


يلد 0 و کم یکن أو ڪ نو فا . فهذا | تسبيبح . والأمران مع 


راجعان إلى إفراده وتوحيده» ونفي الشريك لم اله عن“ . 


ومنها: المجيد. 
معناه: المنيع المحمود. لأن العرب لا تقول لكل محمود 


مجيدّاء ولا لكل منيع مجيداً» وقد يكون الواحد منيعًا غير محمود» 
كالمتآمر الخليع الجائر» أو اللص المتحصن ببعض القلاع . وقد يكون 
محمودًا غير منيع كأمير السوقة [والمصابرين]”*' من أهل القبلة . فلما لم 


يقل 


لكل واحد منهما مجيد» علمنا أن المجيد من جمع بينهماء فكان 


8 ۶ 3 007 
والباري جل ثناؤه يجل عن أن يرام» أو أن" يوصل إليه» وهو مع 


ذلك محسن مجمل » > لا يستطيع العبد أن يحصي نعمته» ولو أستنفد فيه 


مدته» فاستحق اسم المجيد وما هو أعلى منه م 
ومنها: القريب. 
معنأه : 20 لا مسافة/ بين العبد ونه فلا يسمع دعاءه» أو Aa‏ 
في (و): فهو. 


000 
000 
00 


(€) 
2) 


032 
(۷) 


(A) 
00 


في جميع النسخ : والتشبيه. والمثبت من الآسماء والصفات . 

هذه طريقة أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات» النفي يتضمن إثباتاء والإثبات يتضمن نفيًا 
انظر: التدمرية (/59-01)» وبدائع الفوائد .)١١١_٠١۹/۱(‏ 

وانظر لمزيد شرح: شرح الزجاج »)۳١(‏ التوحيد لابن منده (55/7)» والحجة ))١41//1١(‏ 
وشرح الرازي »)١95(‏ والأسمى .)١١1-١١9/1(‏ 

في (و): لأن. 

في (ث)» (ع): الصابرين ‏ والصواب ما أثبت» ومعنى المصابرّين : المحبوسين للقتل . انظر: 
معجم مقاييس اللغة (۳/ ۳۲۹). 

ليست فى (و). 

انظر: شرح الزجاج (١)ء‏ والحجة (1/ 14)» وبدائع الفوائد (1/ 170)» والنهج الأ 
(/"”6). 

ليست في (ث)» (ع). 

بل الله سبحانه وتعالى في علوه» بائن من خلقه وهو مع هذا يسمع دعاء العبد ولا يخفى عليه = 


۰ 


)اس سه 


يخفى عليه حاله» كيف ما تصرفت به» فإن ذلك يوجب أن يكون له 


ومنها: المحيط . 
ومعناه: الذي لا يُفْدر على الفرار منه» وهذه الصفة ليست حقا إلا 


لله جل ثناؤه”"» وهي راجعة إلى كمال العلم» والقدرة» وانتفاء الغفلة 
والعجز عنه . 


0010 
فم 


فرق 


0 


ومعناه: الفاعل فعلاً بعد فعل» كلما أراد فعل» وليس كالمخلوق 


حاله» والمؤلف - عفا الله عنا وعنه ‏ مِكّن يثبت القرب والمعية كما يظهرء ولكن ينفي العلو 
والاستواء على العرش بحجة أن ذلك يوجب النهاية» والنهاية من صفات الحدث» وبها أثبت 
حدوث السماء والأرض» وهذه الحجة باطلة لأن الله تعالئ لا يحده شيء ولا يحيط به شيء› 
بل هو فوق كل شيء ومحيط بكل المخلوقات . وقد أشكلت النصوص المثبتة للعلو والفوقية 
والنصوص المثبتة للقرب والمعية على كثير من الناس» فمنهم من تمسك بنصوص القرب 
والمعية فنفى العلو والفوقية» فقالوا بأن الله تعالئ في كل مكان كالنجارية وعباد وصوفية وعوام 
الجهمية» ومنهم من أثبت الجميع ولكن أخطأ في الجمع فقال بأن الله فوق العرش وهو في كل 
مكان كالسالمية والصوفية» ومنهم من لا معرفة له ولا اهتمام عنده بالنصوص فنفى الجميع 
كالجهمية النفاة القائلين بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه... وأما آهل السنة والجماعة 
فيتمسكون بالنصوص ويعملون بها جميعًا كما وردت ولا تعارض بينها عندهم » فيقولون بأن الله 
فوق سمواته» وأنه على عرشه» بائن من خلقه» وهم منه بائنون» وفي الوقت ذاته هو مع العباد 
عمومًا بعلمه» ومع أنبيائه وأوليائه خصوصًا بالنصر والتأييد والكفاية» وهو أيضا قريب مجيب» 
قريب ممّن يدعوه بالإجابة سبحانه وتعالئ» وأنه سبحانه وتعالئ يقرب من عبده كيف يشاء مع 
علوه» كنزوله في الثلث الأخير من الليل وعشية عرفة» وهو على عرشه وفي علوه وفوق 
مخلوقاته سبحانه وتعالئ . والله أعلم. انظر : مجموع الفتاوى (510-7757/05). 

في جميع النسخ : وحاشا له» والصواب ما أثبت. 

وانظر لشرح هذا الاسم: الحجة »)١55/١(‏ وشرح الرازي »)۳١١(‏ والنهج الأسمى 
9/0 2). 

تقدم التنبيه على أن الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد حقيقة فيهماء وإن كان التفاوت بين 
الحقيقتين عظيم كالتفاوت بين الخالق والمخلوق. 

قال قوّام السنة في الحجة :)١14-17/1(‏ والمحيط» هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه. 
وهو الذي أحاط بكل شيء علمّاء وأحصى كل شيء عددًا. وانظر كذلك: شرح الرازي 
(51)). والنهج الأسمى (۲۹۳/۲). 


الذي إن قدر على فعل عجز عن غيره'' 

ومنها القدير: 

وهو تام القدرة» لا يلابس قدرته عجز بوجه 

ومنها : الغالب" . 

وهو البالغ مراده من خلقه» أحبوا أو كرهوا. . وهذا اشارة أيضًا إلى 
كمال القدرة والحكمة» وأنه لا يقهر ولا يخاع | 

ومنها: الطالب 

وهر اسم جرت عادة الناس باستعماله في اليمين مع الغالب”* . 

معناه : المتتبع غير المهمل؛ > وذلك أن الله جل وعز يمهل ولا 

يهمل» وهر على الإمهال بالغ مر كما قال لله جل وعز في كاي 
ولا سی لري کقروا آنا شل للم حر ر لاشيم تنا ني مم ليردادوأ 
فا4 وقال: 3 تنل عابم لا تند لهم ع1 عدا 4€ وقال : 


. 4) بم مرو قد جَحَلَ جَحَلَ آنه لکل ىء ددا‎ AEF 


(Y) 


)١(‏ الصحيح عدم عدّه من الأسماء الحسنى» كالصانع والجائي» والمريد والمتكلم› وقد تقدم 
التنبيه على ذلك» ولكن يُخبر به عن الله تعالئ» كما أخبر به عن نفسه حيث قال : ا ن ربك هیال 
لما رید )© [سورة هود: 211١7‏ أي: وفق حكمته وعدله سبحانه وتعالئ . انظر: تفسير 
الطبري (شاكر/ /٠١‏ 586). 

(0) انظر: التوحيد لابن منده (۲/ »)١57‏ والحجة »)١١/١(‏ والنهج الأسمى .)٠١۹/۲(‏ 

(۳) الصواب عدم عدّه من الأسماء الحسنى» كما تقدم التنبيه على ذلك . 

(:) وانظر لشرحه أيضًا: الأسنى (3518/1)» والنهج الأسمى (۲/ .)٠١۷‏ 

(5) هذا الاسم لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة» ولا يعني جريانه على ألسنة بعض الحكام 
عندما يريدون توكيد اليمين وتغليظهاء فيقولون للشخص قل: بالله الطالب الغالب المدرك 
الممهل» ليرتدع عن الظلم والحرام» لا يعنى ذلك ثبوته من الأسماء الحسنى . انظر: الحجة 
.)١56/١(‏ 

(5) سورة آل عمران: ۱۷۸ . 

(۷) سورة مريم: .۸٤‏ 

(۸) سورة الطلاق: ۳ . 


[ومعناه]('2: الكثير مقدوراته ومعلوماته» والمنبسط فضله 
ورحمته» وهذا تنزيه له من النقص والعلة» واعتراف له بأنه لا يعجزه 
شيء» ولا يخفى عليه شيء» ورحمته وسعت كل شيء”" . 

ومنها: الحميل . 

وهذا الاسم في بعض الأخبار عن النبي جل . 

ومعناه: ذو الأسماء/ الحسنى؛ لأن القبائح إذا لم تلق به لم يجز 
أن يشتق اسمه من أسمائهاء وإنما تشتق أسماؤه من صفاته التي كلها 
مدائح» وأفعاله/ التي أجمعها حكمة. 

ومنها: الواجد. 

وهو أيضًا في بعض الأخبار عن النبي بيا . 

ومعناه: الذي لا يضل عنه شيء» ولا يفوته شيء. 

ومنها: المحصى . 
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وهذا مما يؤثر عن النبي بي / ٠‏ وفي الكتاب : 5 واحصى 
شىء عددا و . 
ومعناه: العالم بمقادير الحوادث» ما يحيط به منها علوم العياد» 


A 


(۱) في (ث)» (ع): ومنها. 

(۲( وانظر : شرح الزجاج »)01-5١(‏ والحجة »)٠١١ /١(‏ والرازي (۲۸۲)ء والأسمى )٤١٠١/١(‏ 

(۳) انظر: صحيح مسلم» كتاب الإيمان» «باب تحريم الكبر» )79/١(‏ (ح/ 42١1417‏ ومسند أحمد 
#١‏ :"1 ). 

2 في (و): فيما. 

(5) ورد في خبر الأسامي من طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي »)07١/0(‏ وهو خبر ضعيف لا 
يعتمد عليه في عد الأسامي كما تقدم بيانه» والآية التي سيستدل بها المؤلف إنما هي خبر عن 
صفة فعلية لله تعالين» والأسماء وإن كانت مشتقة من الأفعال» إلا أن أسماء الله تعالئ توقيفية لا 
تشتق من أفعاله؛ وإلاً كان من أسمائه أيضًا الجائي والمريد والنازل والمتكلم ونحو ذلك. كما 
تقدم التنبيه على ذلك . 

0) سورة الجن: ۲۸ . 


ب/٤/و‎ 


ث/ ۱۸/۱/ ب 


MANNIE 


والقروف“ وعدد القطر والرمل والحصا والنبات وأصناف الحيوان 
[والموات]9©) وعامة الموجودات» وما يبقى منها أو يضمحل ويفنى › 
وهذا راجع إلى تفي العجز الموجود في المخلوقين عن إدراك ما يكير ٠‏ 


مقداره» 0 وجوده» [وتتفاوت 7 أحواله ع ۲ عز اسمه . 
ومنها: المتين . 


وهو الذي لا تتناقص قوته› فیھن ويقتف إذ كان يحَدثْ ما يحدث 
في غيره لا في نفسه» وذلك أن التغير“ لا يجو زعليه”* . 


ومنها: ذو الطول”"'. 


(؟) في الأسماء والصفات: والقرب. 
(0) في (ث)» (ع): والممات. 
(۳) في (و): يكثرء وكذلك الأسماء والصفات 
(©) في (ث)» (ع): وتتقارب. 
(5) ليست في (ث). 
030 وانظر أيضا: شرح الزجاج (200؛ وشأن الدعاء (47: وشرح الرازي (7) . 
(۷) لفظة التغير من الألفاظ المجملة» فلابد قبل إثباتها أو نفيها عن الله تعالى من الاستفصال عن 
معناهاء فالمعنى الحق نثبته له تعالى » والمعنى الباطل ننفيه عنه؛ ونتوتف في اللفظة فلا نصف 
الله تعالى بها لا نفيا ولا إثباتا. 
فإن كان المراد بالتخير ما هو معروف في لغة العرب من الاستحالة في الصفات؛ مثل 
استحالة الصحيح إلى المرض» والعادل إلى الظلم» والصديق إلى العداوة» وكذلك من تعرض 
له الآفات كالهرم والسّنة والنوم والنسيان والندم والخوف والهم والحزن ونحو ذلك مما يقال 
عنه: تغير فلان» فهذا المعنى واجب نفيه عن الله تعالى شرعا وعقلا وفطرة. 
وأما إن كان المراد بالتغير ‏ ما لا يعرفه العرب في لغتهم ‏ معنى الحركة أو قيام الحوادث 
مطلقا» حتى تسمى الكواكب حين بزوغها متغيرة» ويسمى كل متحرك ومتكلم متغيراء فيراد 
بنفيه عن الله تعالى نفي ما ثبت له من الصفات الفعلية» فنفي التغير بهذا المعنى باطل مردود. 
والمؤلف _ عفا الله عنا وعنه ‏ ينفي عن الله التغير بالمعنيين» وهنا لم يصرح بنفي الثاني 
لكنه أتى بتعليل يدل عليه» وهذا بناء على مذهب الأشاعرة ‏ الذي لا يعقل ‏ وهو حدوث 
الحوادث عن ذات لا يقوم بها حادث . 
انظر: الدرء »)۱١۱۳-۱۰۹/۱(‏ (۲/ 180)؛ »)۷۸-۷١ /٤(‏ والنونية بشرح الهراس (۲/ .)١١١‏ 
(۸) وانظر: شرح الزجاج (05)» شأن الدعاء (۷۷). وشرح الرازي (۲۹۷)» والأسمى (۲/ 09*80 . 
(9) تقدم التعليق على الأسماء المبدوءة ب«ذو». والراجح أنها ليست من الأسماء الحسنى . 


معناه: الكثير الخير» لا يعوزه من أصناف الخيرات شىء إن أراد 
أن یکرم به عبده» وليس كذي"'! طول من عباده قد يحب أن يجود 
بالشىء COP]‏ بلجده7" ٠‏ 


ومنها: السميع . 

ومعناه: المدرك للأصوات التي يدركها [المخلوقون]° 
[بآذانهم ]1 *' من غير أن يكون له أذن”” '» وذلك راجع إلى أن الأصوات 
لا تخفى عل > وإن كان غير موصوف بالحس المركب في الأذن» 


)١(‏ في (و): كذا. وفي الأسماء والصفات : كذا طول ذي الطول. 

(0) في (ث)» (ع): ولا. 

(۳) انظر: شأن الدعاء »)٠١4(‏ والأسمى .)٤١۷/۲(‏ 

(5» في (ث): المخلوقين. 

)0( ساقطة من جميع النسخ» والمثبت من الأسماء والصفات . 

030 صفة «الأَذّنْ» لم يرد في الكتاب أو في السنة نفيها أو إثباتها لله تعالئ» اواج ا ا 
فكما لا نثبتها لله تعالى فكذلك لا ننفيهاء وقد ورد في السنة وصف الله تعالى بِالأَدَنِ: أ 3 
الاستماع» كما في البخاري (407/17) (ح/ »)۷٤۸١‏ ومسلم (0747. وورد كذلك وضع 
النبي 5ة إيهامه على أذنه والتي تليها على عينيه عندما قرأ قول الله تعالئ : إن أله كن سِا 

بيا © 4 [سورة النساء: 2158 والحديث في سنن أبي داود )۲۳۳/٤(‏ (ح/4778), 
وإسناده قوي على شرط مسلم» قاله الحافظ في الفتح /١(‏ ۳۷۳)» وهذا لتأكيد حقيقة السمع 
والبصر لا إثبات العين والآذن. انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين .)١١١ /١(‏ 

(۷) هذه مخالفة من الحليمي للمشهور من مذهب الأشاعرة في إثباتهم لصفة السمع لله تعالئ» فهو 
يؤول هذه الصفة بالعلم بالمسموع موافقًا للقول الأول لأبي الحسن الأشعري وللمعتزلة 
البغداديين» وسيأتي كذلك تأويله لصفة البصر بالعلم بالمبصرات في شرح الاسم التالي. وأما 
مذهب أهل السنة والجماعة وكذلك المشهور من مذهب الأشاعرة إثبات صفة السمع والبصر لله 
تعالیٰ وأنهما صفتان قديمتان قائمتان بذات الله تعال» زائدتان عليه كسائر الصفات» لا نعلم 
كيفيتهماء تتعلقان بإدراك المسموعات والمبصرات مغايرتان لصفة العلم» لائقتان بذات الله جل 
جلاله» ولكن المنازعة بين أهل السنة والأشاعرة فى كونهما من الصفات الفعلية فأهل السنة 
يثبتون ذلك والأشاعرة ينفونه بناء على مذهبهم الباطل وهو نفي حلول الحوادث بذات الله 
تعالىا . 
انظر: مجموع الفتاوى (578/5)» ولوامع الأنوار (؟/2»)7078 وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
115515576 ). 

(0) في (و): غيره. 


لي سس 
الا كلامم مث اناس لکا لم تكن له هذه الحاسة لم يكن أهادّ 
ودراك [الا صوات . 

ومنها: البصير . 

ومعناه: المدرك للأشخاص والألوان التي [يدركها”!*) 
[المخلوقون]”' بأبصارهم من غير أن يكون له جارحة العين'"' . وذلك 
راجع إلى 1أ ما ذكرناه لا يخفى عليه وإن كان غير موصوف 
بالحس المركب في العين» 1ا]7*' كالأعمى الذي لما لم تكن له هذه 
الحاسة لم يكن أهلاً لإدراك شخص ولا لون ''. 


ومنها: العليم . 


لأن معناه: المدرك لما يدركه [المخلوقون]!7" بعقولهم 
وحواسهم» وما لا يستطيعون إدراكه من غير أن يكون موصونًا بعقا 7" 0١‏ 


(1) ساقطة من جميع النسخ» والمثبت من الأسماء والصفات . 

)۲( في (ث)» ع( : الصوت . 

() وانظر: شأن الدعاء (55)» وشرح الزجاج »)٤١(‏ والحجة )۱١١/١(‏ وهو مهم» وشرح 
الرازي (55؟)» والأسمى (۱/ .)۲٠٠‏ 

)٤(‏ في (ث)»ء (ع): يدركه. 

(5) في (ث)» (ع): المخلوقين 

(5) لقد وردؤ في القرآن والسنة إثبات صفة العين لله تعالى» وهي صفة حقيقية لائقة بذات اله تعالن ؛ 
ولا نسميها جارحه ولا نشبهها بأعين المخلوقين» وليس هذا هو الظاهر من كلام الله تعالئ ولا 
كلام رسوله 5ة » ولا يتسلط بتسمية العين «جارحة» علي نفى هذه الصفة عن الله تعالئ. 
انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة »)١١5 »91//١(‏ والحجة (۱/ »)۱۷١-۱۷٤‏ وشرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (١/۲۸۹-۲۸۸)ء‏ والمجموع الثمين لابن عثيمين 
0-١ /(‏ 0ه). 

(۷) ساقطة من جميع النسخ» والمثبت من الأسماء والصفات . 

(۸) انظر التعليق )١(‏ ص(01). 

(9) ساقطة من جميع النسخ» وهي في الأسماء والصفات. 

)٠١(‏ انظر: شأن الدعاء »)٦١-٠١(‏ وشرح الزجاج (47)» والحجة »)۱١١/١(‏ وشرح الرازي 
»)۲٤۷(‏ والأسمى /١(‏ 770) , 

)1١(‏ في (ث)» (ع): المخلوقين. 

= لم يرد في الكتاب أو في السنة إثبات العقل لله تعالى أو نفيه عنه» وصفات الله تعالى توقيفية‎ )١١( 


سس مم 


أو حير”؟. وذلك راجع إلى أنه لا يعزب عنه شيء» ولا يعجرزه إدراك 
sit 8‏ )۲( 8 5 


٠. 5 ۳ : ٣ :‏ 52 
ومعنى ذلك : أنه لا يشبههم” ' ولا يشبهونه' 


( 
ومنها: العلام. 
ومعناه: [العالم] بأصناف المعلومات على تفاوتها فهو يعلم 


الموجود. ويعلم ما هو كائن» وأنه إذا كان كيف يكون» ويعلم ما ليس 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


0) 


عند أهل السنة والجماعة» ولكنهم في مثل هذه الآلفاظ المجملة يسألون عن المراد بهاء 
فالمعنى الحق يقبلونه» والمعنى الباطل يردونه» فأما اللفظة فيتوقفون فيها ولا يصفون الله تعالى 
بها فإن كان يراد بصفة العقل ما يراد بصفة الحكمة والقدرة والعلم والسمع والبصر والحفظ من 
التمييز بين دقائق الأمورء ووضع الأشياء في مواضعها اللائقة بهاء فهذا المعنى نثبته لله تعالى . 
وإن كان يراد بالعقل صفة قائمة بنفسها غير الصفات التى ذكرناها ونحوهاء سواء قيل عنه بأنه 
صفة معنوية كالحكمة» أو صفة ذاتية كالعين» فهذا لا سبيل إلى إثباته أو نفيه إلا عن طريق 
الخبر» ولا خبر في ذلك» فوجب التوقف هنا لفظا ومعنى» والله تعالى أعلم . 
انظر : المحاورة التي دارت بين الجبائي والأشعري حول تسمية الله تعالى بالعاقل فى طبقات 
السبكي (roco /F)‏ وانظر: معاني العقل في كتاب «بغية المرتاد» لابن تيمية ۲٤۸(‏ فما 
بعدها). 
يريد المؤلف بنفي الحس هنا: نفي الإدراكات الخمسة: السمع والبصر واللمس والذوق 
والشم . 
والحق الثابت في الكتاب والسنة أن الله تعالى سميع بسمع» بصير ببصرء وجمهور أهل 
الحديث والسنة يثبتون أيضا إدراك اللمس لدلالة النصوص عليه» ولأنه كمال لا نقص فيه . 
وأما الذوق والشم فلم يردا في النصوص نفيا ولا إثباتاء ولكنهما ينفيان لدخولهما تحت 
نفي النقائص عن الله تعالى» فالذوق مثلا مستلزم للأكل» وذلك مستلزم للنقص» والله تعالى 
أعلم . انظر : مجموع الفتاوى (5/ .)١١١١٠۳١‏ 
ساقطة من جميع النسخ» وهي في الأسماء والصفات . 
هذا هو الأصل الذي ينطلق منه المتكلمون في إثبات صفات الله تعالى أو نفيها عنه؛ وقد اختلفوا 
في تطبيقه» فمنهم من نفى بناء عليه الصفات الفعلية فقط» فزاد بعضهم فنفى جميع الصفات» 
وغلا آخرون فنفوا الأسماء أيضاء وزاد غلاة الغلاة فنفوا النفي والإثبات لجميع الأسماء 
والصفات. وأما أهل السنة والجماعة فالأصل عندهم في هذا الباب إثبات الوارد مع نفي 
الممائلة» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» لقوله تعالء ‏ یس كلو ی٠‏ وهو المع 
في (ث)» (ع): العلاّم. 


uu‏ ##تي اس 


بکائن . وأنه لو كان كيف كان يكون”''/ . TT‏ 
ومنها: الخبير. ١‏ 


[ومعناه]”"' : المتحقق لما يعلم > كالمستيقن من العباد: 0" 
كان الشك غير جائز عليه» فإن الشك/ ينزع إلى الجهل » > [وحاشاء ]410 ۱۸۲/۱ 
من الجهل . ومعنى ذلك: أن العبد قد يوصف بعلم الشيء إذا كان ذلك 
مما يوجبه أكثر رأيه» [و]”*' لاسبيل له إلى أكثر منه» وإن كان يجيز الخطأ 
على نفسه فيه» والله جل ثناؤه لا يوصف بمثل ذلك [إذ]”' كان العجز غير 
جائزعليه » والإنسان إنما يوتى فيما وصفت من قبل القصور والعجر”" . 

ومنها: الشهيد. 

معناه: المطلع على ما لا يعلمه المخلوقون إلا بالشهود وهو 
الحضور. 

ومعنى ذلك : أنه وإن كان لا يوصف بالحضور الذي هو المجاورة 
[أو]”" المقاربة [في المكان]”'. [فإن]”''' ما يجري ويكون من خلقه 
لا يخفى [عليه]7, کہا" يخفى على" النائي من القوم ما يكون 


)١(‏ انظر لشرح هذين الاسمين : كتاب التوحيد لابن منده (191/5)؛ والحجة )٠ |١١‏ والنهج 
الأسمى .)5١7/١(‏ 

(0) ليست في جميع النسخ» وهي في الأسماء والصفات. 

(۳) في (ث): إذا. 

(6) في (ث) و(ع): «وحاشا له». 

(5) ليست في (ث)» (ع). 

(5) في (ث): إذا. 

)۷( وانظر: شرح الزجاج »)٤١(‏ والتوحيد لابن منده 2)2١١1/5(‏ وشرح الرازي »)۲۲١(‏ والنهج 
الأسمى (۲۹۷/۱). 

)۸( في (ث)» (ع): و. 

(9) ليست في (ث)» (ع). 

)٠١(‏ في (ث) > (ع): فأمًا. 

)١(‏ ليست في - جميع النسخ؛ وهي في الأسماء والصفات, 


)1۲( في > جميع النسخ زيادة: لا 
(۱۳) فى الأسماء والصفات زيادة: البعيد. 


منهم» وذلك أن النائي إنما يؤتى من قبل قصور آلته» ونقص جارحته» 
والله جل جلاله ليس بذي آلة ولا جارحة”٠'‏ فيدخل عليه فيهما ما يدخل 
على المحتاج [إليهما]2920 . 

ومنها: الحسيب . 

ومعناه: المدرك للأجزاء والمقادير التي يعلم العباد أمثالها 
بالحساب من غير أن يحسبء لأن الحاسب يدرك الأجزاء شيئً 
فشيئًاء ويعلم الجملة عند انتهاء حسابه» والله تعالى لا يتوقف علمه 
بشيء على أمر يكون وحال يحدث”" . 
ذكر الأسماء التي تتبع [إثبات]'' التدبير له دون ما سواه. 

فأول ذلك : المد . 


ومعناه: مصرئف الأمور على ما يوجب حسن عواقبها. واشتقاقه 
من الدّبرا"". فكان المدبر هو الذي ينظر إلى بر الأمور» فيدخل فيه 


)١(‏ نفي الآلة والجارحة لم يرد في الكتاب ولا في السنة» فالواجب التوقف فيهماء وعدم إطلاقهما 
على الله تعالئ نفيًا ولا إثباتاء ولكن يستفهم عن مراد القائل لهماء فإن كان مراده نفي ما أثبته 
الله تعالئ لنفسه مما يسمى بالنسبة لنا جوارح والات كالسمع والبصر واليدين والرجل والوجه؛ 
فلا شك أن هذا النفي باطل» بل هذه الأهور ثابتة لله تعالئ بنص الكتاب والسنة» ولكن لا 
نسميها جوارح وآلات» وإن كان مراده بنفيها نفي مماثلتها لصفات المخلوق فهذا نفي 
صحيح » ولكن ينبغي التعبير عنه بالألفاظ الشرعية التي لا لبس فيها. والله أعلم . 
انظر: شرح الطحاوية (515-7514). 

0 في (ث)» (ع): إليها. 

(۳) وانظر: شرح الزجاج )٥۳(‏ والحجة »)۱٤۸/۱(‏ وشرح الرازي (۲۹۱)» والأسمى (479/1) 

(6) في (و): الأشياء. 

(5») وانظر: شرح الزجاج »)٤۹(‏ والحجة »)٠٤٠١-٠٤٤/١(‏ وشرح الرازي )۲۷١(‏ والأسمى 
(/”5). 

(7) في (ث)» (ع): أسباب. 

0) الدَبّر: آخر الشيء وخلفه. انظر: معجم مقايبس اللغة (۲/ ١۳۲)ء‏ والنهاية (۲/ »)٩۷‏ ولسان 
العرب (5/ .)58١‏ 

(۸) أي: الأمر. ولو كانت الضمائر: فيها. . بهاء لكان أفضل لتعود على الأمور. 


u) (ww ب‎ 


على علم به. والله عز وجل عالم ہما هو كائن قبل أن يكون فلا" 


يخفى عليه عواقب الأمر 


۳ 


وهذا الاسم فیما يؤثر عن نبينا ل . 

ومنها : القيوم . 

لأن معناه: القائم على كل شيء من خلقه» يدبره بما يريد 
ومنها: الرحمن . 

وهو المزيح للعلل”"؟» وذلك/ أنه لا" أمر الجن والإنس أ 


(0) 


يعبدوه» عرّفهم وجوه العبادات . وبيّن لهم حدودها وشروطها/ › وخلق 
لهم مدارك و[مشاعر]” ' وقوى وجوارح › يعملون بها لتنفيذ ما أراده 
منهم ) وخاطبهم وكلفهم» وبشرهم [وأنذرهم]"» وأمهلهم وحمّلهم 


دون ما تتسع 7ل 0 بليتهم ٠‏ فصارت العلل مزاحة » وحجج العصاة 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(0 


6 
(A) 
(4) 


في الأسماء والصفات : بكل ما. 

في (و): لا . 

الأسماء والصفات: اللأمور. 

ورد هذ الاسم في خبر الأسامي من طريق عبدالعزيز بن الحصين عند الحاكم (1/ 17) ولكن 
الخبر ضعيف كما اتقدم بيانه تعليق )٥(‏ ص(۱۸)» وقد ورد في القرآن بصيغة الفعل كقوله 
تعالیٰ : یکی لأر ما من فيع إلا من بُ أي 4 [سورة يونس : ”7]» ولكن أسماء الله تعالئ 
توقيفية» ولا تشتق من أفعاله. > كما تقدم التنبيه على ذلك» ولذلك فالراجح عدم عد هذا الاسم 
من أسماء الله تعالئ . والله أعلم . 

انظر: شرح الزجاج (207)» وشأن الدعاء (80)» والحجة »)١١18/١(‏ والنونية بشرح ابن 
عيسى (۲/ ۲۳۹)» وشرح الرازي (۷ ۰). والأسمى (۷۳/۲). 

أي : العوائق والأمراض . انظر: معجم مقاييس اللغة (4/ »)١5- ١7‏ وهذا التفسير من المؤلّف 
تفسير باللازم وهذا لا إشكال فيه» ولكن الإشكال إذا كان مراده به نفي صفة الرحمة القائمة 
بذات الله تعالئ وهذا وفق منهجه في نفي الصفات الفعلية التزامًا بما قال به في دليل الحدوث› 
وقد تقدم الإشارة إلى ذلك . 

ليست في (و). 

في جميع النسخ : ومشارع . والمثبت من الأسماء والصفات . 

في جميع النسخ : وأنقذهم . والمثبت من الأسماء والصفات . 


. في جميع النسخ : به . والمثبت من الأسماء والصفات‎ )٠١( 


1 و/ره/أ 
لل 


,أ 


والمقصرين منقطعة . 

ومنها: الرحيم. 

ومعناه: المثيب على العمل» فلا يضيع لعامل عماك: ولا يهدر 
لساع سعيًا/ » وينيله بفضل رحمته من الثواب أضعاف عمله. 


ومنها: الحليم . 

لأن معناه: الذي لا يحبس إنعامه» وإفضاله عن عباده لأجل 
ذنوبهم» [ولکگه]“ يرزق العاصي كما يرزق المطيع» [ويبقيه]”"' وهو 
منهمك في معاصيه» كما يم يبقي البر التقي › وقد يفيه لفات والبلايا وهر 
غافل [عنه]”*' لا يذكره فضادٌ عن أن يدعوه» كما يقيها الناسك الذي 
يسأله» وربما شغلته العبادة عن المسألة”*' . 

ومنها: الكريم . 

ومعناه: الماع من قولهم شاة كريمة [إذا] كانت غزيرة 
[اللب ]7 تدر على الحالب» ولا تقلص بأخلافها/ 00 ولا تحبس 
لبنهاء ولا شك في كثرة المنافع التي من الله تعالئ 1با على عباده 


)١(‏ وانظر: شرح الزجاج (258» والتوحيد لابن منده (؟/47)» وشأن الدعاء .)١(‏ والحجة 
.)١١6/5(‏ والأسنى ١ /١(‏ وبدائع الفوائد /١(‏ ٤۲)ء‏ وقال فيه ابن القيم: «إن الرحمن دال 
على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف› 
والثاني للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه يرحم خلقه 
برحمته . . »٠.‏ والأسمى .)۷١ /١(‏ 

(۲) فی (ث): ولكن. 

)۳( ليست في جميع النسخ» والمثبت من الأسماء والصفات . 

(4) ليست فى (ث)» (و). 

(5) وانظر: شرح الزجاج (45): وشأن الدعاء (77)»: والحجة :)١54/1(‏ والأسنى (98/1) 
وشرح الرازي (505)» والأسمى (7177/1). 

)00 في (ث)» (ع): إذ. 

(۷) في (ث): الدين. 

(۸) الأخلاف جمع جلف وهو الضرع لكل ذات خف وظلف . النهاية في غريب الحديث (18/1). 

)00 ليست في جميع النسخ» وهي في الأسماء الصفات. 


ث/ ۱/ ۸۲/ ب 


0 کک 0-7 200 
ابتداء منه وتفضلا» فهو باسم الكريم أحق من كل كريم . 


0 48 
وذلك مما وردت به الأخبار عن الرسول ية وليس له فى 


الكتاب [ذك ]^ . 


ومعنئأه : الذي لا يعاجل بالعقوبة» وهذه صفة ربنا جل ثناؤه» لأنه 


يملي ويمهل ويُنْظر ولا يعجل”* . 


ومنها: العفو. 
ومعناه: الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثامهم» فلا يستوفيها 


منهم» وذلك إذا تابوا و" استخفرواء أو تركوا لوجهه أعظم مما فعلواء 
[ليكفر عنهم ما فعلوا]”'' بما تركواء أو بشفاعة من يشفع لهم» [أو 
يجعل]“ ذلك كرامة لذي حرمة لهم به" » وجزاء له بعمله"'' . 


(۱) 


(Y) 
هرم‎ 


€3 
2) 


(0 
(۷) 
(A) 
0) 


وانظر: شرح الزجاج (50)» وشأن الدعاء »)۷١(‏ والحجة »)۱۳۳/١(‏ والأسنى »)۹۹/١(‏ 
وشرح الرازي (۲۷۷) والأسمى (۱/ .)۳۷١‏ 

فى (و): المصور. 

ورد في خبر الأسامي من طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي (0/ »)٥١١‏ وهذا الخبر ضعيف 
لا يُعتمّد عليه» كما تقدم بيانه . وقد ورد وصف الله تعالئ بالصبر في البخاري (T1717)‏ 
(ح/ ۷۳۷۸)» ومسلم (49) من حديث أبي موس رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله : 
«ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. . .» ولكن لا يشتق من أفعال الله تعالئ أسماءء لأن 
أسماءه توقيفية كما تقدم التنبيه على ذلك» ولذلك فالراجح عدم عد هذا الأسم من أسماء الله 
الحسنى › والله تعالئ أعلم . 

في جميع النسخ : ذلك . والصواب ما أثبت . 

وانظر: شرح الزجاج »)٠١(‏ وشأن الدعاء (۷٩)ء‏ والأسنى (١/۱۳۷)ء‏ وشرح الرازي 
(309), 

فى (و): أو. 

ساقطة من جميع النسخ» والمثبت من الأسماء والصفات . 

في جميع النسخ : ويجعل . والمثبت من الأسنى للقرطبي . 

ليست في الأسنى . 


)١(‏ وانظر: شرح الزجاج (5)» وشأن الدعاء »)۹١(‏ والأسنى 1/17( وشرح الرازي 


(۳۳۹)» والأسمى (؟9/5١5).‏ 


رض 


ومنها: الغافر 
وهر ا إستر على ل ولا يؤاخذه به فيشهره و 
ومنها: العَما 
وهوالمبالغ في الست فلايشهر المذنب لافي الدنياولافي الأخرة " 
ومنها: الغفور. 
وهو الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده» ويزيد عفوه؛* 
على موّاخخذته”* . 
ا 
معناه: [المساهل]”'' عباده» لأنه لم يحملهم”"' ما لا يطيقون'”) 
ل حملهم أقل مما يطيقوته بدرجات كثيرة/ > ومع ذلك لظ فرائضه في 
حال [الشدة والقوة] ٠‏ وخففها في حال الضعف ونقصان القوة وآخذ j‏ 11€ 


ملاک راا ووس 
ومنها: الصمد . 
معناه: المصمود بالحوائج . أي : المقصود [بها]''' . وقد يقال 


4 الراجح عدم عد هذا الاسم لأنه لم يرد إلا مضافا أو على صيغة أفعل التفضيل وقد تقدم . 

(۲) وانظر: الأسنى »)٠١١ /١(‏ وشرح الرازي .)٠١١(‏ 

(*) وانظر: شرح الزجاج (۳۷). وشأن الدعاء (؟20» والتوحيد لابن منده »)١577/7(‏ والحجة 
(۱۳۲/۱)» والأسنى »)١155/١1(‏ وشرح الرازي (۲۲۰)» والأسمى (۱/ .)٠۷١‏ 

2 في الأسنى : غفره. 

(5) وانظر: شرح الزجاج (51)» والتوحيد لابن منده »)١97/1(‏ والحجة )١77/١(‏ والأسنى 
»)۱٤/1(‏ والأسمى .)١076/١(‏ 

(5) في (ث)» (ع): المتساهل . 

(۷) قال البيهقي: يعني من العبادات. 

(۸) قال البيهقي : يعني بزمانة أو علة أو ضعف . 

(4) في (ث)» (ع): شدة القوة. 

(۱۰) وانظر: شرح الزجاج (57)» وشأن الدعاء (41)» والحجة »)١١١/١(‏ والأسنى (۱/ ۱۷۲)» 
وشرح الرازي »)۳٤۱(‏ والأسمى (۲۱۳/۲). 

)١١(‏ ساقطة من (ث)»› و(ع). 


ذلك على [معنى]''' أنه المستحق لأن يقصد بهاء ثم لا يبطل هذا 
الاستحقاق ولا تزول هذه الصفة بذهاب من يذهب عن الحق» ويضل 
السبيل» لأنه إذا كان هو الخالق والمدبر لما خلق» لا خالق غيره» ولا 
مدبر سواه» فالذهاب عن قصده بالحاجة ‏ وهي بالحقيقة واقعة إليه› ولا 
»| () . 8 ان (OD a,‏ 
قاضي لها غيره/ - جهل وحمق» والجهل بالله تعالئ كفر . 

ومنها: الحميد 

وهو المستحق لأن يحمد لأنه'؟ جل ثناؤه بدأ فأوجد» ثم جمع 
بين النعمتين الجليلتين : الحياة والعقل› ووالى بين منحه» وتابع آلاءه 
ومننه» حتى فاقت العد وإن استفرغ فيه الجهد» فمن ذا الذي يستحق 
الحمد سواه؟» بل له الحمد كله لا لغيره» كما أن المن منه لا من 
ف (o)‏ ش 

, ۵ 


ومنها: القاضى 
معناه : الملزء حكمه" . وبيان ذلك: [0]31") الحاكم من 
العباد لا يقول إلا ا بقوله المفتي. > غير أن الفتيا لما كانت لا تارم زوء 
الحكمء والحكم يلزم» سمي الحاكم قاضيًّاء ولم يسم المفتي قاضيّاء 
فعلمنا أن القاضي هو الملزم, وحكم الله تعاين كله لازم فهو إا قافر 


)١(‏ ساقطة من (ث). (ع). 

(0) فى (و): له. 

(۳) وانظر: شرح الزجاج (08)» وشأن الدعاء (85)» والتوحيد لابن منده (9/ 2257 والحجة 
».)١16/1١(‏ والأسنى »)١١//1١(‏ وشرح الرازي (۳۱۷)» والأسمى (۲/ 40). 

(5) ليست في (و). 

(5) وانظر: شرح الزجاج .)٠١(‏ وشأن الدعاء (۷۸)» والتوحيد لابن منده »)۱٠۸/۲(‏ والحجة 
(/33).» والأسنى (۱/ ۱۸۷)» وشرح الرازي (۳۰۲)» والأسمى .)٠١/۲(‏ 

(5) ساقطة من (و). 

(۷) ليست في (ث)» (ع). 

() في (ع): بين 


0 


1/۸۳/۱١ ث/‎ 


E 4 و‎ 


ومنها: القاهر. 
ومعناه: أنه [يدبر]" خلقه بما يريد» فيقع في ذلك ما يشق 


ويثقل» ويغم ويحزن» ويكون منه سلب الحياة أو [بعض !“° الجوارح› 
فلا يستطيع أحد رد تدبيره» والخروج من تقديره'”". 


ومنها: القهار. 

أي : [الذي]''' يقهر ولا يُقهر بحال" . 

ومنها: الفتاح . 

وهو الحاكمء أي: يفتح ما انغلق بين عباده ويميز الحق من 


الباطل» ويعلي الحق”*'. ويخزي الباطل”*"'. وقد يكون [ذلك]” '' منه 
فى الدنيا والاخرة. 


000 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
03 
000 


(A) 
(4) 
00 
0010) 


ومنها: الكاشف” ' . 
الصواب عدم عد هذا الاسم من أسماء الله الحسنى » لأن أسماء الله تعالئ توقيفية» ولا تشتق من 
أفعاله» وهذا الاسم لم يرد إلا بصيغة الفعل» كقوله تعالئ : رَه يمد بِلْحَيّ4 [سورة غافر : 
٠]ء‏ وكذلك هو من الأسماء المنقسمة إلى مدح وذم كالمريد والمتكلم» وقد تقدم التنبيه على 
عدم عد هذه الأسماء من أسماء الله الحسنى : والله تعالئ أعلم . 
وانظر: الأسنى (۱۹۰/۱). 
في (ث)» (ع): بدأ. 
في (ث)» (ع): نقص . 
وانظر : الحجة »)٠٠١ /١(‏ والأسنى (۱/ »)۲١١‏ والأسمى .)148١/١(‏ 
ليست في (ث)» وفي (و2» (ع): أن. والمثبت من الأسماء والصفات . 
وانظر: شرح الزجاج (۳۸)» وشأن الدعاء (07)» والحجة »)١١١/١(‏ وشرح الرازي 
(559)» والأسمى .)18١/١(‏ 
فى الأسماء والصفات: المحق . 
فى الأسماء والصفات : المبطل . 
ساقطة من جميع النسخ» وهي في الأسماء الصفات . 
الصواب: عدم عد هذا الاسم من الأسماء الحسنى» لما تقدم عند اسم «القاضي» . وقال 
القرطبي في الأسنى /١(‏ ۲۲۷)» عن هذا الاسم: ذكره الحليمي» وتابعه البيهقي ولم يذكره 
غيرهما فيما أعلم . 


ومعناه: الفارج والمجلى» يكشف الكربء ويجلي القلب» 
ويفرج الهم» ويزيح الضر والغم/ . 

ومنها: اللطيف . 

وهو الذي يريد بعباده المؤمنين/ الخير واليسر» ويقيّض لهم 
أسباب الصلاح والبر”' . 

ومنها: المؤمن . 

معنأه : المصدق؛ لآنه إذا وعد صدق وعذه. ويحتمل : المؤمّن 

۰ كه 4 
عبد ب لھم ہن لله ورم من ل يهم ویر ر : 
ی لأ الثواب لا يع ھر عكر عليه فيحتا (4) 
إلى كتمان بعص الأعمال أو جحدها» ولیس ببخيل فيحمله استكثار 
الثواب إذا كثرت الأعمال على كتمان بعضهاء ولا يلحقه نقص بما يثيب 
فيحبس بعضه ؟ لأنه ليس منتفعًا بملكه. حتى إذا نمع غيره 1 
[زال] انتفاعه عنه بنفسه» وكما لا ينقص المطيع من حسناته شيئًا لا 
يزيد العصاة على ما اجترحوه من السيئات شيئًا فيزيدهم عقايًا على ما 
استحقوه؛ لأن واحدًا من الكذب والظلم غير جائز عليه. وقد سمَّى 
)١(‏ وانظر: شرح الزجاج »)٤6(‏ وشأن الدعاء (2)57» وشرح الرازي (5517)» والأسنى 
(۱/ ۲۳۰)» والأسمى .)509/1١(‏ 
(Y)‏ وانظر: شرح الزجاج c(1)‏ وشأن الدعاء (هغع))» والتوحيد لابن منده A‏ وشرح 
الرازي (۱۹۸)» والأسمى .)177/١(‏ 

(۳) ليست في (و). 
)€( في الأسماء والصفات : فيضطره . 
(5) ساقطة من جميع النسخ» وهي في الأسماء والصفات. 
0030 في (ث)) ع( : آل. ش 


الما 


عقوبة آهل النار جزاء. کم ل ييل منها ذا لم یکن جر ولم يكن 
وفاقا» ندل ذلك على أنه لا يفعله”' . 


ومنها: البا 

ومعناه :نامر ْله على عباده. يرزق ويوسّع ويجود ويفضل» 
ويمكن ویخو ل ويعطي أكثر مما يحتاج م إليه”" . 

ومنها: القا 

يطوي بره ومعروفه عمَّن يريد» ويضيق ويقتر» أو يحرم فيفقر 
ولا ينبغي أن يدعى ربنا جل جلاله باسم القابض حتى يقال معه 
الباسط”؟؟ . 


ومنها: الحواد. 

ومعناه: الكثير العطايا . 

١ ومنها:‎ 

وهو[العظیہ] المواهب » فإنه أعطى الحياةوالعقل [والمنطة ۲ 


)١(‏ وانظر: شرح الزجاج (۳۲). وشأن الدعاء (55)» والتوحيد لابن منده (1۸/۲)» وشرح 
الرازي (۲۰۱)» والأسمى .)١759/1(‏ 

(؟) وانظر: شرح الزجاج »)5٠(‏ والتوحيد لابن منده (4۳/۲)ء والحجة 2)١50/١(‏ وشرح 
الرازي »)۲٤١(‏ والأسمى .)١7١/9(‏ 

(۳) وانظر فى شرحه : المصادر السابقة نفسها. 

(5) يسمى هذا النوع من أسماء الله تعالئئ بالأسماء «المقترنة» أو«المزدوجة» أو«المتقابلة»» والتي لا 
يجوز فيها أن يفرد أحدهما عن قرینه» فيسمى الله به» أو يثنى عليه به» أو يدعئ به» أو يخبر 
عنه به إلا بمقابله وقرينه» فيكون هو وقرينه بمثابة الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض 
حروفه عن بعض » فتقول من أسماء الله : القابض الباسط › والمقدم المؤخرء فلا يجوز إطلاق 
أحدهما بمفرده على الله إل في سياق خبري يكون خالصًا للمدح والثناء» كقولك: الله مذل 
الكافرين» والله معز المؤمئين...» انظر: مجموع الفتاوى (940-55/8), وبدائع الفوائد 
(+» ومعارج القبول .2١١7/1١(‏ وشرح النونية للهراس »)٠٠١-٠٠٤/۲(‏ والقواعد 
الكلية للبريكان .٥۹(‏ 50)» وأسماء الله الحسنى للغصن .)١١١(‏ 

(5) وانظر: الأسنى(١/‏ 07؟)2 وشرح النونية للهراس (۲/ ۸۸)» وصفات الله لعلوي السقاف (۸۷) 

(7) في جميع النسخ» عظيم » والمثبت من الأسماء والصفات ومن الأسنى . 

(۷) في (ث)» (ع): والنطق. 


(۳) 


وصور فأحسن الصور ٠‏ وأنعم فأجزل [وأثنى ]27 النعم» وأكثر العطايا 
3 1 سر شويع مع سهدي ب ل 324 
والمنح . قال وقوله الحق : # ون دوا نمه اہ لا عسوم 4“ , 
ومنها: المقيت . 
وعندنا أنه الممد. وأصله من القوت الذي هو مدد البرية” . 
ومعناه: أنه دبّر الحيوانات بان جبلها على أن يحلل منها على ممر 
الأوقات شيئًا بعد شىء› ويعوض ما" يتحلل غيره. فهو يمدها فى كل 
وقت بما جعله [قوامًا لها إلى أن يريد إبطال شيء منها فيحبس عنه ما 
جعله]" مادة لبقائه فيهلك”" . 
ومنها : الرازق . 
ومعناه: المفيض على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قوامًا إل به» 
٠‏ ۱پ 
والمنعم [عليهم]”' بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم لئلا تتنغص عليهم/ ٠“‏ 
لذة الحياة بتأخيره عنهم» ولا يفقدوها أصلاٌ بفقدهم إياه'' '' . 
ومنها: الرزاق . 
. .1“ 4 0 : ب )1۲)11( 


6010 في (و): والصورة. 

(۲) فى (و): وأسنى . 

)۳( سورة النحل: ۱۸ء إبراهيم : ٤‏ 

(:) وانظر التوحيد لابن منده (۲/ ۱۸۷)» والحجة »)١5/1(‏ والأسنى (١/۸١۲)ء‏ والأسمى 
٠ .) 41١/5‏ 

(5) في الأسماء والصفات: البنية. 

030 في (و): مماء ولع الصواب: عمًا. 

)¥( ساقطة من جميع النسخ» وهي في الأسماء والصفات» وفي الأسنى . 

(۸) انظر: شرح الزجاج »)٤۸(‏ وشأن الدعاء (1۸)» والحجة »)۱٤۸/۱(‏ والأسنى (۱/ ۲۷۳)ء 
وشرح الرازي (۲۷۳)؛ والأسمى .)٠١/۱(‏ 

(9) في (ث)» (ع): لهم . 

.)١۱۹۳/۱( والأسنى (۱/ ۲۷۷)» والأسمى‎ »)١57/١( وانظر: الحجة‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ث)»» (ع): الواسع لها. 

)1١(‏ وانظر: شرح الزجاج (۳۸)» وشأن الدعاء (54)» والحجة ,.)١5/1١(‏ والأسنى /١(‏ ۲۷۷)ء 
وشرح الرازي (7175)؛ والأسمى (۱۹۳/۱). 


9 00 1 
لاس (VD‏ 
ومنها : الجبار""'. 


في قول من جعل ذلك من جبر الكسر. أي: المصلح لأحوال 
عباده» والجابر لهاء» والمخرج لهم مما يسؤهم إلى ما يسرهم» ومما 
يضرهم إلى ما ينفعه”" . 

ومنها: الكفيل . 

ومعناه: المتقبل للكفايات وليس ذلك بعقد وضمان" ككفالة 
الواحد من الناس» وإنما هو على معنى أنه لمّا خلق المحتاج وألزمه 
الحاجة» وقدَّر له البقاء الذي لا يكون إلا مع إزالة العلة» وإقامة الكفاية 
لم يخله”» من إيصال ما علق بقاؤه به إليه» وإدراره في الأوقات 
والأحوال عليه. وقد فعل ذلك ربنا جل جلاله» إذ ليس في وسع 
[مرتزق]”*؟ أن يرزق نفسه» وإنما الله تعالى يرزق الجماعة من الناس» 
والدواب» والآجنة في بطون أمهاتهاء والطير التي تخدو خماصًا وتروح 
بطاناء والهوام. والحشرات» والسباع في الفلوات : 

ومنها: الغيّاث”"' . 

وهو المغيث» وأكثر ما يقال : «غياث المستغيثين) . 

ومعناه: المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه» ومريحهم 
ومخلصهم . 


ومنها: المجيب . 


)١(‏ قد ذكر المؤلّف هذا الاسم ضمن الأسماء التي تتبع إثبات الإبداع والاختراع لله تعالئ» لأنه 
يدخل في معناه إيجاد الشيء من العدم» وهذا الاسم الوحيد الذي كرره. 

(5) وانظر: شرح الزجاج »)۳١‏ وشأن الدعاء »)٤۸(‏ والحجة »)۱٤١/١(‏ وشرح الرازي 
(2505., والأسمى .)١577/١(‏ 

(0) في الأسماء والصفات: وكفالة. 

2 في (و): يخلهم . 

)٥(‏ في (ث): مرزق. 

(5) وانظر: الأسنى »)0508/1١(‏ والأسمى (۲۳/۲). 

(۷) الصواب في عدم عدّه من الأسماء الحسنى» لأنه لم يرد إلا على صيغة الفعلء وأسماء الله 
تعال توقيفية لا تشتق من أفعاله» كما تقدم التنبيه على ذلك . 


8 

وأكثر ما يدعى بهذا الاسم مع القريب» [فيقال]" : القريب 
المجيب . أو [يقال ]27 : مجيب الدعاء . أو مجيب دعوة المضطرّين . 

ومعناه: الذي ينيل سائله ما يريد لا يقدر/ على ذلك غيره”" 

ومنها : الولي . 

وهو الوالي. ومعناه: مالك التدبير. ولهذا يقال [للقيّم]1*' على 
اليتيم : ولي اليتيم» وللأمير: الوالي”” . 

ومنها: البر. 

ومعناه: الرفيق بعباده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم الحسر» ويعفو 
عن كثير من سيئاتهم» ولايؤاخذهم بجميع جناياتهم» ويجزيهم بالحسنة 
عشر أمثالهاء ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلهاء» ويكتب لهم الهم بالحسنة» 
ولا يكتب [عليهم]” ' الهم بالسيئة . 

والولد البر بأبيه هو الرفيق به» المتحرّي لمحابه» المتوقي 
لمكارهه. ۰ 


وقد قیل : إِنَّ الب فى صفات الله جل ثناؤه [هو الصادق» من قولهم 
بر في يمينه وأبوّها إذا صدق فيها أو صدّقها'" . 


ومنها: ]7 المَؤْلى . 


() في (ث)» (ع): فقال. 

(0) في (و): ولا. 

() وانظر: شرح الزجاج »)0١(‏ وشأن الدعاء (۷۲)ء والحجة »)١71١/١(‏ والأسنى ›»)۲۸۸/١(‏ 
وشرح الرازي .)۲۸۱١(‏ 

2 في (ث)» (ع): المقيم . 

(5) وانظر: شرح الزجاج .)٠١(‏ وشأن الدعاء (۷۸)» والحجة »)١6١/١(‏ والأسنى 2)598/١١(‏ 
وشرح الرازي (١٠)ء‏ والأسمى .)٤١/۲(‏ 

030 في جميع النسخ : لهم والمثبت من الأسماء والصفات . 

)۷( وانظر: شرح الزجاج »)5١1(‏ والحجة (۱/ »)١51 2109١‏ والأسنى (۱/ ۳۳۳)» وشرح الرازي 
(۳۳۰)» والأسمى (۱۷۱/۲). 

(4) ليست في (ث). 


1/8: /١/ث‎ 


-© 


) ( 
ومعناه: : المأمول منه [النصر والمعونة] ٤‏ 4 هو المالك ولا 1/4/1 
مفز ع للمملوك ا مالک“ . 
ومنها: الحا 
ومعناه/ ا عبده [عن] أسباب الهلكة"' فى أمور دينه 


ودنیاه» وهذا الاسم فيما يؤثر عن النبي بلا وجاء ذ في القرآن: ا 
=$ فا 1 ۸ [وقد قرىء : : خير حفط . وجاء : يما 
ا ٠‏ ومن حفظ فهو حافظ'. 

ومنها: الحفي 

معناه : الموثوق منه بترك التضييع"' . 

ومنها: الناصر وهو الميسّر للغلبة"' . 

ومنها : النصير . 


)١(‏ في (ث): النظر والمعرفة. 

(؟) ساقطة من (و). 

فر في (و): يتفرع . 

(©) وانظر: شأن الدعاء .)۱١١(‏ والأسنى »))3077/١(‏ والأسمى (47/7)» وصفات الله لعلوي 
السقاف (۲۷۲). : 

)0( في (ث): من . 

(5) فى (و): الهلاك. 

)¥( يعني : خبر الأسامي» وقد ورد فيه من طريق عبدالملك بن محمد الصنعاني عند ابن ماجه 
(1/ ۱۲۹۹( ومن طريق عبدالعزيز بن الحصين عند الحاكم »)١۷/١(‏ والخبر ضعيف كا تقدم 
بيانه . ولكن الاسم ثابت بالقرآن» كما ذكر المصنف . والله أعلم . 

(۸) سورة يوسفا: ٦٤‏ . 

(9) لسیت فى (ث). 

.84 سورة النساء:‎ )٠١( 

(۱۱) وانظر: الأسنى »)70107/1١(‏ والأسمى (۳۳۹/۱)» وصفات الله لعلوي السقاف (۹۷). 

(۱۲) وانظر: شرح الزجاح »)٤۸(‏ وشأن الدعاء (54)» والأسنى »)۳٠۷/١(‏ وشرح الرازي 
(۲۷۰)» والأسمى (۱/ ۳۳۹)» وصفات الله لعلوي السقاف (4۷). 

(۱۳) وانظر: الأسنى (3177/1), والأسمى (۳۲۳/۲). 


و/1/ 


0 


وهو الموثوق منه بان لا يسام ول ولا يخذله"''. 
ومنها: | 3 
ومعناه: المادح لمن يطيعه؛ والمثني عليه والمثيب له بطاعته 
ا 
ومنها: الشكور 
وهو الذي يدوم شكره» ويعم كل مطيع » وكل صغير من الطاعة أو 
0 فالق الحب والنوى””' . 
يصونهما]“ في الأرض عن العفن والفساد» ويهيئهما للنشوء 
ا ثم يشقهما للإنبات» ويخرج من الحب الزرعء ومن النوى 
الشجرء لا يقدر على ذلك غير" . 
ومنها : المتكبر“ . 
وهو المكلم عباده وحيا وعلى ألسنة الرْسَلٍ . قال الله ر 
« © وما کان لتر أن كمه أ هد إلا وسا أو ن ورای جاب أو سل رَس 
موی بدن ماي et‏ 


.)۲٤۸( وانظر : المصادر السابقة نفسهاء بالإضافة إلى صفات الله لعلوي السقاف‎ )١( 

(۲) فى (و): رحمته. 

)۳( وانظر : شأن الدعاء (50)»: والحجة (۱/ »)۱٤٤‏ والأسنى (۳۲۱/۱)ء والأسمى (۲۸۹/۱). 

(6) وانظر: شرح الزجاج (57)» وشرح الرازي »)۲٠١(‏ وصفات الله لعلوي السقاف »)١54(‏ 
والمصادر السابقة نفسها. 

(5) الراجح في هذا الاسم عدم عدّه من الأسماء الحسنى» كما تقدم في الذاري والمريد والمتكلم . 
والله أعلم . 

() في جميع النسخ : يصونها. والمثبت من الأسماء والصفات. 

,)٤١ /١( وانظر: الأسنى‎ )۷( 

(^A)‏ هكذا في جميع النسخ وفي الأسماء والصفات› وهي الصواب وإن كان التفسير يظهر منه كأنه 
يشرح اسما آخر وهو المتكلم ؛ ولكلّه يريد أن الله تعالئ هو المتكبر ومن کبریائه أنه لا يكلّم 
عباده إل وحيًا أو من وراء حجاب. . انظر: الابتهاج في انتخاب المنهاج للقونوي . 

(9) سورة الشورى: .0١‏ 

.)٠١١/١( والأسمى‎ »)۳٠۸( وانظر: شرح الزجاج (70)» وشأن الدعاء (/5)» وشرح الرازي‎ )٠١( 


- 
ومنها: الرب . 


الغ كا ما أبدء حدّ كماله الذى قدَّره له [فهو]”'' يشا 
وهو المبا برع :. فهو 


النطفة من الصلب» و" يجعلها علقة» و”'[يخلق]”'' العلقة مضغة» 
و(" يجعل المضغة عظمًاء ثم يكسو العظم لحمّاء ثم يخلق في البدن 
الروح ويخرجه خلقا آخر وهو صغير ضعيف؛ فلا يزال ينميه وينشئه حتى 
يجعله رجالا ويكون في بدء أمره شا ًا ثم يجعله كهااٌ ثم شيحَاء وهكذا 


كل 


شيء خلقه» فهو القائم عل 2 '» والمبلغ إياه الحد الذي وضعه 


[له]» وجعله ا ومقداوًا له . 


ا الخلق [حَبًا بإحداث الحياة فيه . 
ومنها: المميت 


وهو جاعل الخلق]" ميت بسلبه الحياة وإحداثه الموت فيه . وفي 


لقرآن/ : ا« ينيك 2 ینگ 016 وفبه: تقل لھم اله موقا ق سب 
OQ DFO Leas‏ 
رس الملا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
3 
(0) 
(7) 
(¥) 
(A) 
0 


00 


ومنها: ا 


في (ٿث)» (ع): وهو. 

في (و): ثم 

ساقطة من (ث)ء (ع). 

في جميع النسخ زيادة : به» وهي ليست في الأسماء والصفات للبيهقي» والصواب في حذفها . 
ساقطة من (ث)» (ع). 

وانظر: الأسنى (۳۹۱/۱)» والأسمى .)509/1١(‏ 

ساقطة من (ث)» (ع). 

سورة الجائية: ۲١‏ . 

في جميع النسخ : «فأماتهم الله ثم أحياهم», ولا توجد في القرآن» وإنما الذي يوجد ما أثبت 
من سورة البقرة: ۲٤۳‏ . 

وانظر: في شرحهما : شرح الزجاج (207: وشأن الدعاء (' «(A‏ والأسنى (۱/ ۳۸۳) وشرح 
الرازي .)٠٠(‏ والراجح عدم عد هذا الاسم من أسماء الله الحسنى لأنه لم يرد إلا بصيغة 
الفعل وقد تقدم بأنه لا يشتق من أفعال الله تعالى أسماطلهاق)والله أعلم . 1" 


وهو الناقص عبده مما جعل له إليه الحاجة . 
ومنها : النافع . 1 
وهو الساةٌ للخَلّة”''» والزائد على ما إليه الحاجة» وقد يجوز أن 


يدعى الله جل ثناؤه باسم النافع وحده» ولا يجوز أن يدعى بالضار 
وحده/ حتى يجمع بين الاسمين. كما قلت في الباسط والقابض . 


وهذان الاسمان فيما يؤثر عن النبي عل" . 

ومنها: الوهاب. 

وهو المتفضل بالعطاياء المنعم بهاء لا عن استحقاق عليه“ . 
ومنها: المعطي والمانع . 

جاءا عن النبي عي فيما كان يدعو به: «اللهم لا مانع لماآعطيت› 


ولا معطى لما منعت)”*' . 


فالمعطي : هو الممكن من نعمه. 
والمانع : هو الحائل دون نعمه. 
ولا يدعى الله باسم المانع'" أ حتى يقال [معه]”"' المعطي» كما 


قلت فى الضار والنافع”” . 


000 
20 


() 


(€) 


2) 


03 


(Vv) 
(A) 


الحلَة» بفتح الخاء : الحاجة والفقر. انظر النهاية في غريب الحديث (۲/ .)۷١‏ 

يعني خبر الأسامي» وقد وردا من طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي 2)017١/5(‏ ومن طريق 
وانظر: شرح الزجاج )1(« وشأن الدعاء 40( والأسنى )1/ «(Yo‏ وشرح الرازي 
.)٤٥(‏ 

وانظر: شرح الزجاج (۳۸)» وشأن الدعاء (١٠)ء‏ والأسنى (١/١۳۹)ء‏ والحجة 2))١55/1(‏ 
وشرح الرازي (7121), والأسمى .)۱۸۷/١(‏ 

أخرجه البخاري» كتاب الأذان» «باب الذكر بعد الصلاة» (505/7؟) (ح/ .)۸٤٤‏ ومسلم 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» «باب استحباب الذكر بعد الصلاة»» )519/١(‏ 
181337 من حديث المغيرة بن شعبة . 

في (و): النافع . 


E‏ 1پ 


ومنها: الخافض والرافع . 

وهذان الاسمان [فيما]”'' يؤثر عن رسول الله يلا . ولا ينبخي 
أن يفرد الخافض عن الرافع في الدعاء. كما قلت في المانع”" 
والمعطى . 

فالخافض هو : الواضع من الأقدار. 

والرافع : المعلي للأقدار”* . 

ومنها: الرقيب . 

وهو الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه””' نقص أويدخل عليه" من 
قبل غفلته عنه" . 

ومنها: التواب . 

وهو المعيد إلى عبده فضل رحمته إذا هو رجع إلى طاعته» وندم 
على معصيته» فلا يحبط [ما]”” قدَّم من خيرء ولا يمنعه ما وعد 
المطيعين من الإحسان" . 

ومنها: الديّان. 

أخعذ"2 من: للك يوم الي ©4 وهو [المحاسب 


)١(‏ في (ث)» (ع): مما. 

() يعني : خبر الأسامي» وقد تقدم كثيرًا . 

(۳) في (و): النافع . 

() وانظر: شرح الزجاج »)4١-50(‏ وشأن الدعاء (58)» والحجة 2»)١5١٠/١(‏ والأسنى 
(2354/1)» وشرح الرازي .)۲٤٤(‏ 

(0) ساقطة من (و). 

(5) في الأسماء والصفات زيادة: خلل. 

(۷) وانظر: شرح الزجاج »)5١(‏ وشأن الدعاء (١۷)ء‏ والحجة »)١57/1(‏ والأسنى (501/1), 
وشرح الرازي (۲۷۹)» والأسمى (۳۹۳/۱). 

)۸( في جميع النسخ : بماء والمثبت من الأسماء والصفات . 

(9) وانظر: شرح الزجاج »)٦1(‏ وشأن الدعاء (١٩)ء‏ والحجة »)١54/١1(‏ والأسنى (١/۷١٤)ء‏ 
وشرح الرازي (۳۳۷)» والأسمى (181/5). 

)٠١(‏ كذا في جميع النسخ» ولعلَّ الصواب: أخدًا. وفي الفتح (40//17): مأخوذ. 

. ٤ سورة الفاتحة:‎ )١١( 
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والمجازي]“ لا يضيع عملا ولكنه يجزي بالخير خيراً» وبالشر 
(Di‏ 
شرا `. 


شر 

ومنها: الوفي 

[أي: الموفى 0 من قوله: اويه لُبْررَمْ 04 وقوله: 
© وف ب ا 

ومعناه: لا يعجزه”") جزاء المحسنين» ولا يمنعه مانع من بلوع 
تمامه» ولا تلجئه ضرورة إلى النقص من مقداره" . 

ومنها: الودود. ۰ 

قيل هو: الواد لأهل طاعته . أي” 0 الراضي عنهم 

بأعمالهم” ٠"‏ والمحسن إليهم لأجلهاء والمادح لهم بها . 

وقد قيل هو: [المودود لكثرة ١١]‏ إحسانه . أي : المستحق لآن 


)201 في (ث)» (ع): الحاسب والجازي. 

.)٠١ /۳( والأسمى‎ »)٤١۷ /١( والأسنى‎ ».)١54/1١( وانظر: اللحجة‎ )0( 

(۳) ليست فى (ث). . 

)€( سورة النساء: 1977 . 

(9) سورة البقرة: 6٠‏ 

(7) الراجح كما تقدم عدم اشتقاق أسماء الله تعالئ من أفعاله . 

(۷) في جميع النسخ زيادة: عنها 

(۸) وانظر: الأسنى .)577/١(‏ 

(9) ساقطة من (و)» (ع). 

)٠١(‏ في (و): بأعماله. 

. في (ث)» (ع): الودود بكثرة‎ )1١( 

)1١(‏ وانظر: شرح الزجاج .)٥۲(‏ وشأن الدعاء (075): والأسنى /١(‏ 22577 وشرح الرازي 
(۲۸۷)» والأسمى .)٤۱۹/۱(‏ 

(1) الصواب عدم عدّه من الأسماء الحسنى» لأنه لم يرد إلا في خبر الأسامي وهو خبر ضعيف لا 
يعتمد عليه» ووصف كلام اله وحكمه وفعله بالعدل لا يسوّغ تسميته به؛ لأن أسماء الله تعالئ 
توقيفية . والله أعلم . 


الحق . ا © هذا يلزء الاعتراف به هکز OE‏ 


ومنها: الحكم . 
وهو الذي إليه الحكم» وأصل الحكم : منع الفساد .. وشرائع الله 


0 1 i 
. تعالى كلها استصلاح للعباد“‎ 
ومنها: المقسط'*'.‎ 
٠€ وهو المنيل عباده القسط من نفسه. وهو العدل. وقد يكون/‎ 
ات‎ 0 #2 5 | | 
1/۸/۱ الجاعل لكل واحد منهم/ قسطا من خيره . ث/‎ 
. ومنها: الصادق‎ 


خاطي” "' عباده [ وان برهم ]۳ بما يرضيه عنهم ويسخطه عليهم› 
وبما لهم من الثواب عند إذا أرضوه» والعقاب [لديه]”''' إذا و/٠/ب‏ 


أسخطوه» فصدقهم ولم يغررهم ولم يلس / ل 
وهاه الأسماء الثلاثة فما جاء عن نينا 10900 . 


)010 في (و) زيادة: في. 

(۲) في (و) زيادة: كان. 

(۳) وانظر: شرح الزجاج »)٤٤(‏ وشأن الدعاء (257)»: والأسنى (١/١٤٤)ء‏ وشرح الرازي (5057) 

(©) وانظر: شرح الزجاج (40)» وشأن الدعاء »)٦١(‏ والأسنى »)٤۳۸/١(‏ وشرح الرازي 
»)۲٤۸(‏ والأسمى (١/١51؟).‏ 

(ه) هذا الاسم لم يرد مصرحًا به إلا في خبر الأسامي» وهو خبر ضعيف كما تقدم وقد جاء في 
القرآن وصف أفعاله الله تعالئ بالقسط» ولكن الراجح عدم اشتقاق أسماء الله تعالئ من أفعالهء 
والله أعلم . 

6 وانظر : شرح الزجاج (57)» وشأن الدعاء (۹4۲)ء والأسنى »2555/١(‏ وشرح الرازي 470 7) 

(۷) في الأسماء والصفات زيادة: الله تعالئ. 

(0) ليست في (ث). 

(9) ليست في (و). 

)٠١(‏ ساقطة من (ث)» (ع). 

)١١(‏ يعني خبر الأسامي وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالل: # ذَلِكَ جَرَيَكَهُم سيم ونا 
صرفو 43 [سورة الأنعام VE:‏ 

.)١٤١/١( انظر: الحجة‎ )١١( 


0 
ومنها : النور. 


وهو الهادي» لا يعلم العباد إلا ما علّمهِمء ولا يدركون إلا ما 
يو لهم إداركه, فالحواس والعقل فطرته وخلقه وعطيته”"' . 

ومنها: الرشيد. 

وهو المرشد. وهذا مما يؤثر عن النبي كا" . 

ومعناه: الدال على المصالح والداعي إليها. وهذا من قوله جل 
وعز: وه لَنَا من أمرنا رَسَّدًا (2 €“ . فإن مهيىء الرشد مرشد. 
وقال: # ومن صلل فلن مد لم ولا مُوْشِدًَا )4 فكان ذلك دليلاً على 
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أن من هداه فهو وليه ومرشده" '. 

ومنها: الهادي . 

وهو الدال على سبيل النجاة» والمبين لها لتلا يزيغ العبد 
[ويضل !۲“ فيقع فيما يرديه ویهلکه . 

ومنها: الحتان” , 


2000 في (ث)» (ع): سهلم. 

(۲) وانظر: شرح الزجاج (55)» وشأن الدعاء (9464)» والحجة »)۱٤۸/١(‏ والأسنى ›»)٤0٥۸/١(‏ 
وشرح الرازي ›»)۳٤۷(‏ ومجموع الفتاوى /١(‏ 2531© واجتماع الجيوش الإسلامية -٤٥(‏ 
المعتق)» النونية بشرح الهراس (۲/ »)٠٠١‏ وشرح الغنيمان لكتاب التوحيد /١(‏ ١۷١_۱۷۷١)ء‏ 
والأسمى .)۲٤۱/۲(‏ 

(۳) يعني بذلك خبر الأسامي» فقد ورد في طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي ٠)٥١ /١(‏ وقد 
تقدم بيان ضعفه . 

(4) سورة الكهف: ٠١‏ . 

(5) سورة الكهف: ١۷‏ . 

(5) وانظر: شرح الزجاج (250». وشأن الدعاء (۹۷). وشرح الرازي »)٠۲(‏ وشرح الهراس 
للنونية (۲/ .)٩۹۷‏ 

(۷( ليست في جميع النسخ» وهي في الأسماء والصفات . 

(۸) وانظر: شرح الزجاج 10)» وشأن الدعاء »)4١(‏ والأسنى »)۳۷١/١(‏ وشرح الرازي 
(۹) الأسمى .)۲٦۹۹/۲(‏ 

(9) قال الخطابي في شأن الدعاء :)٠٠١(‏ ومما يدعو به الناس خاصهم وعامهم » وإن لم تثبت به 
الرواية عن رسول الله ية : الحنان. وقال ابن العربي كما نقل عنه ذلك القرطبي في الأسنى = 


وهو الواسع الرحمة. وقد يكون : المبالغ في إكرام أهل طاعته إذا 


وافوا دار القرا“ لأن من حر إلى غيره من النامن''' أكرمه عند لقائهء 


وکلف به عند قدومه 


2030 
(۲) 


(¥) 
20 


(0) 


030 
(¥) 


(۲) 


ومنها : الجامع . 

وفي القرآن : # رسا إِنّكَ جام لتاس" . 

ومعناه : الضام لأشتات الدارسين من الأموات وذلك يوم القيامة“ 
ومنها: ال 

يبعث من في القبور أحياء ليحاسبهم ويجزيهم بأعمال” . 
ومنها: المقدم . 

وهو المعطي لعوالي الرتب"' 

ومنها: المؤخر 

وهو الدافع عن عوالي الرتب 


(56/5): وهذا الاسم لم يرد به قرآن ولا حديث صحيح»› وإنما جاء من طريق لا يعوّل 
عليه» غير أن جماعة من الناس قبلوه» وتأولوه» وكثر إيراده في كتب التأويل والوعظ . 

انظر الكلام عن الروايات الواردة فيه بالتفصيل : الأسنى »2777-775/١(‏ وصفات الله لعلوي 
السقاف .)١٠١8-١١7(‏ 

في الأسماء والصفات: من الناس إلى غيره: 

وانظر: الحجة ,)١55/١(‏ والأسنى »)۲٠١/١(‏ والأسمى (/ 70). وصفات الله لعلوي 
السقاف .2٠١7(‏ وفي الأسنى: وكلف به عند بقائه» ولعلّها الصواب تجتبًا للتكرار ومراعاة 
لكلمة كلف. 

سورة آل عمران: 4 . 

وانظر : شرح الزجاج »)٦۳(‏ وشأن الدعاء (4۲)» والحجة 1/0 والأسنى (۱/ »)٤۷۸‏ 
وشرح الرازي .)۳٤۳١(‏ وهذا الاسم من الأسماء التي لم ترد إلأ مضافة وقد تقدم التنبيه على 
رجحان كونها ليست من الأسماء الحسنى . 

وانظر: شرح الزجاج (”757؟)» وشأن الدعاء (0/)» والحجة 2)١57/١(‏ والأسنى 
»)474/1١(‏ وشرح الرازي (۲۸۸). وهذا الاسم ورد في خبر الأسامي وهو ضعيف كما تقدم. 
ولم يرد في القرآن إلا بصيغة الفعل ولذلك فال راجح عدم عدّه كما تقدم بيان ذلك . 

في (و): المراتب» وكذلك في الأسنى . 

وانظر: شرح الزجاج »)٥۹(‏ وشأن الدعاء (85): والأسنى »)۳۷۳/١(‏ وشرح الرازي 
(۳۲۲)» والأسمى (07/7)» وصفات الله لعلوي السقاف (74)» واسم المقدم والمؤخر من- 


x) 


ومنها: المعز. 

وهو الميسر أسباب المنعة. 

ومنها: المذل. 

وهو المعرض للهوان والضعة. 

وهذه الأسماء السبعة مماورد به الخبر عن النبي 4ل . ولا ينبغي 


أن يدعي الله جل ثناؤه بالمؤخر إلا مع المقدم» ولا بالمذل إلا مع المعزء 
ولا بالمميت إلا مع المحيي» كماقلت في المانع والمعطى”" . 


ومنها: الوكيل . 
وهو الموكل”*' والمفوض إليه» علمًا بأن الخلق والأمر له لايملك 


أحد من دونه شيع( . 


.1 وه 
فقيل معناه : لا يشغله حساب أحد عن حساب غيره» فيطول الآمر 


فى محاسبة الخلق عليه . 


وقيل معناه : أنه يحاسب [الخلق]”"' يوم القيامة في وقت قريب لو 


تولى المخلوقون مثل ذلك الأمر في مثله لما قدروا عليه» ولاحتاجوا إلى 


(¥) 


الأسماء المقترنة وقد تقدم التعليق عليها. 

أي : خبر الأسامي . 

في (ث)» (ع) زيادة: الحي . 

وانظر: شرح الزجاج »)4١(‏ وشأن الدعاء (0۸). والأسنى »)۳۷٠/١(‏ وشرح الرازي 
(540). واسم المعز والمذل لم يرد في خبر صحيح› وورد في القران لكن بصيغة الفعل» 
ولذلك فالراجح عدم عده من الأسماء الحسنى وقد تقدم التنبيه على ذلك . 

فى (و): الموكول» وكذلك فى الأسماء والصفات . 

وانظر: شرح الزجاج (٤٥)ء‏ وشأن الدعاء (۷۷)ء والحجة (١/۹٤۱)ء‏ والأسنى »)٥٠٤/١(‏ 
وشرح الرازي (٦۲۹)ء‏ والأسمى (۲۳/۲)» وصفات الله لعلوي السقاف .)۲۷١(‏ 

الراجح في هذا الاسم وأمثاله كسريع العقاب» وشديد العقاب» ورفيع الدرجات أنها ليست من 
أسماء الله الحسنى» وإنما هي صفات لأفعاله جل جلاله» فسريع الحساب كقولك حساب الله 
سريع» ورفيع الدرجات كقولك درجاته رفيعة» وهكذا. . انظر: مجموع الفتاوی »)۹٦1/۸(‏ 
وأسماء الله وصفاته للأشقر (51). 

ساقطة من (ث). 
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سنين لا يحصيها إلا الله عز وجل . 


CD oly >‏ 
ومنها: ذو الفضا'" 
وهو المنعم [بما]”" لا يلزمه“ . 
ومنها : ذو انتقام . 
وجاء في الآثار المنتقم» وهو المبلغ بالعقاب/ قدر 


و 


الاستحقاق”' . 


ومنها: ماجاء عن رسول الله ی أنه قال : لا تقولوا الطبيب» 


وقولوا الرفيق؛ فإنما الطبيب هو الله)”"" . 


ومعنى هذا: أن المعالج للمريض من الادميين وإن كان حاذقًا 


متقدمًا فى صناعته فإنه قد لا يحيط علمًا بنفس الداء» ولئن عرفه وميّزه 
فلا يعرف مقداره ولا مقدار ما استولى عليه من بدن العليل وقوته. ولا 
يقدم [على] معالجته إلا متطببًا”' عامل بالأغلب من رأيه وفهمه» لآن 


(۱) 
(۲) 


)۳( 
©( 
لك 


0530 
(¥) 


(A) 
)4( 


وانظر : الأسنى .)٤۸١/١(‏ 

تقدم التنبيه على أن الأسماء المبدوءة ب«ذو» ليست من الأسماء الحسنى . وانظر: أسماء الله 
وصفاته للأشقر (58-515). 

في (ث)» (ع): عما. 

وانظر : الأسنى (۱/ »)١5١‏ والأسمى (۲/ 07019 . 

يعني : خبر الأسامي» فقد ورد فيه من طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي »)٥۴١/١(‏ وهو 
خبر ضعيف كما تقدمت الإشارة إلى ذلك» بل قد جعل ورود هذا الاسم فيه من الدلائل على 
ضعف متنه» لأنه من الأسماء التي لا يصح إطلاقها على الله تعالئ بدون تقييد يمحضها للمدح 
لاشتمالها على المدح والذم» وأسماء الله الحسنى بالغة في الحسن» لا يتضمن أي اسم منها 
الذم والشرّء انظر: مجموع الفتاوى (45/8)» والقواعد الكلية »)۱۷١(‏ وأسماء الله الحسنى 
للغصن .)۱١١(‏ 

وانظر: شرح الزجاج (57)» والأسنى (۱/ »)٤۸۷‏ وشرح الرازي (۳۳۸). 

لم أجده بهذا اللفظ» ولكن وجدته بلفظ مقارب له وهو: «الله الطبيب» بل أنت رجل رفيق. 
طبيبها الذي خلقها». أخرجه الترمذي في سننه (87/5)» (ح/570) عن أبي رمثة أن أبان 
قال للنبى ية : أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب» فأجابه ئي بذلك الحديث. وهو 
حديث صحيح . انظر السلسلة الصحيحة (ح//1981). 

في (ث): في . 

المتطبب: هو الذي يمارس الطب ولا يعرفه معرفة جيدة. انظر لسان العرب (۳/ .)١١١‏ 


ث/ 85/١‏ / بمق 


0 


منزلته في علم الدواء كمنزلته التي ذكرتها في علم الداء» فهو لذلك ربما 
يصيب وربما يخطىء» وربما يزيد فيغلو» وربما ينقص فيكبو. 

فاسم الرفيق [إذَا]''' أولى [به]"'' من اسم الطبيب» لأنه يرفق 
بالعليل فيحميه ما يخشى أن لا يحتمله بدنه» ويطعمه ويسقيه ما يرى أنه 
أرفق به» فأما الطبيب فهو العالم بحقيقة الداء والدواءء القادر على 


الصحة والشفاء» وليس بهذه الصفة إلا الخالق الباريء المصوّرء فلا 
ينبغي أن يسمى بهذا الاسم أحد سواه" . 

فأما صفة تسمية الله تعاليل به فهو أن يذكر ذلك فى أحوال 
الاستشفاء. مثل أن يقال: اللهم إنك أنت المصح والممرض» والمداوي 
والطبيب» ونحو ذلك» فأما أن يقال: ياطبيب» كما يقال: يارحيم أو 
يا حليم أو يا كريم» فإن ذلك مفارقة لآداب الدعاء' " . والله أعلم . 


ومنها: ماجاء عن رسول الله ئ قال: «اللهم اشف أنت 
ذاه 3 

الشافى)”؟' . 

(۱) ليست في (ث)» (ع). 

(؟) تقدم التنبيه على مثل هذا في تعليق (۸) ص(۳۷)» وبيان أن اختلاف الحقيقتين للاسم عند 
الإضافة والتقييد لا يخرجه عن كونه حقيقة فى كل من الخالق» والمخلوق. حتى يقال أنه 
مجاز في حق المخلوق» أو لا ينبغي أن يسمى به» أو نحو ذلك» وما ذكره المؤلف هنا هو 
معنى الطبيب في حق الله تعالى» وأما معنى الطبيب في حق المخلوق فهو يطلق على كل حاذق 
بالأمور» ما هر فيهاء ثم سمِّي به المعالج للمرض لأنه يتلطف بهم بحذق ودراية» ويصف لهم 
من الأدوية ما قد يكون سببًا لبرتهم وشفائهم» والله تعالئ هو الذي يبرؤهم ويعافيهم» وهذا هو 
مراد النبي يك في الحديث السابق . والله تعالئ أعلم . 

() ولهذا السبب رجح بعض أهل العلم كون هذا الاسم من باب الأخبار لا من باب الأسماء» 
فالأسماء التي لا يصح أن يدعئ الله بهاء أو يعبّد العباد لله بها ليست من الأسماء الحسنى . 
انظر : أسماء الله وصفاته للأشقر »٥۹(‏ 57). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب المرضى» «باب دعاء العائد للمريض»» )١7١/1١١(‏ (ح/ 07175). 
ومسلم› کتاب السلامء اباب استحباب رقية المريض»› (:/777) (ح/18-5). 
وأبوداود» كتاب الطب» اباب كيف الرقى؟» 01/0( (ح/ ۳۸۹۰). والترمذي» كتاب = 


وقد يجوز أن يقال“ في الدعاء : يا شافي» يا كافي» لأن الله جل 
وعز يشفي الصدور من [الشبه] ٠‏ والشكوك› ومن الحسد والغلول» 
والأبدان من الأمراض والآفات” '". ولا يقدر على ذلك غيره» ولا يدعي 


بهذا الاسم سواه. 
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ومعنى الشفاء : رفع مايؤذي أو د [ع ]ا البدن“/ 


ومنها: ما جاء عن رسول الله َء أنه قال : إن الله حبي کریم»” 
ومعناه : أنه يكره أن يرد العبد إذا دعاه فسأله ما لا يمتنع في الحكمة 


0 


إعطاؤه”" إياه» وإجابته إليه» فهو لا يفعل ذلك“ [إِلاً أنه]”*' لا يخاف 


ع 


من فعله ذمَّاء كما يخافه الناس» فيكرهون لذلك فعل أمور وترك أمورء 
فإن الخوف غير جائز عليه . والله أعل” ''. 


= الجنائزء «باب ما جاء فی التعوذ للمريض» )۲۹٤/۳(‏ (ح/0177). وابن ماجه. كتاب 
الطب» اباب ما عرّذ به النبي ڳلا وما عركذ بها )١157/5(‏ (ح/ ١‏ ) والإمام أحمد في 
مسنده )١717/5(‏ كلهم من حديث عائشة - رضي الله عنها -. وأخرجه الإمام أحمد أيضًا من 
حديث على بن أبي طالب (201/1 ۱)ءومن حديث أنس بن مالك (۳/ .)١51١‏ 

للك في (و): يقول. 

(0) في (ث)» (ع): الشبهة . 

)۳( ليست في (و). 

(6) في (ث)» (ع): في 

(5) وانظر: الأسنى .)٥۳۲/۱(‏ والأسمى .)١١/۳(‏ 

() أخرجه أبوداود» كتاب الصلاة» «باب الدعاء»» (۷۸/۲)ء (ح/۸۸٤۱)ء‏ والترمذي» كتاب 
الدعوات» «باب» بدون ترجمة (2)051-0077/5 (ح/ 2075005 وقال عنه: حسن غريب» 
وابن ماجه» كتاب الدعاء» «باب رفع اليدين في الدعاء»ك» (۱۲۷۱/۲)ء (ح/ 856"). من 
حديث سلمان الفارسي» وقد قال عنه ابن حجر في الفتح :)۱٤۳١/١١(‏ إسناده جيد. 

(۷) في (و): أعطاه. 

(A)‏ أي : الرد. 

(9) في جميع النسخ : إلا وأنه» والمثبت من الأسماء والصفات والأسني . 

(۱۰) وانظر: الأسبى »)0٥۳۳/۱(‏ والأسمى (۹۹/۳). 


ترا 


3 5 
فصل 


ولله جل ثناؤه أسماء سوى ما ذكرنا تدخل''' في أبواب مختلفة . 
o 8‏ 03 000 
ومعناه: الملك الذى يقصد الصافون حول العرش [تعظيمه ”ا 
وعبادته. فهذا قد يتبع إثبات الباري جل ثناؤه على معنى أن للعباد ملكا 
9 م« ۳ .9 58 7 ٠‏ (5) ع. 
وربًا يستحق عليهم أن يعبدوه. وقد يتبع التوحيد على [معنى] ان 
وقد يتبع إثبات الابداع والاختراع له لأنه لا يثبت العرش إلا 
لمن ينسب الاختراع إليه. وقد يتبع [إثبات]"' التدبير له على معنى 
أنه هو الذي رتب الخلائق» ودبر الأمور» [فعلى]" بالعرش على كل 
شيء » وجعله مصددًا لقضاياه وأقدار ^ فرت له حملة من ملائكته › 
2 . )4( 
واخرين منهم يصفون حوله ویعبدونه . 
1١ 8‏ 
ومنها: ذو الجلال والإكرام” . 
ومعناه: المستحق [لأن يهاس](''' لسلطانه» ويثنى عليه بما يليق 
وهذا قد يدخل في باب الإثبات على معنى أن للخلق ربًا يستحق 
)0( في (و): وجاءت . 
(۲) تقدم التنبيه على الأسماء المبدوءة ب«ذو» وبيان أن الراجح عدم عدّها ضمن الأسماء الحسنى . 
() في (ث): لتعظيمه. 
4 ساقطة من جميع النسخ» وهي في الأسماء والصفات . 
)0 في (و): من. 
0300 ساقطة من جميع النسخ» وهي في الأسماء والصفات. 
(۷) في (ث» (ع): مقلاً. 
9 في (و): وأحكامه. 
(9) أي: يعبدون الله . 
)٠١(‏ الراجح عدم عل الأسماء المبدوءة ب«ذو» كما تقدم. 
)١١(‏ في (ث)» (ع): بان يدان. 


0 


ومنها: | 0 
لأن معناه: المنفرد بالقدم والابداع والتدبير”” 
ومنها ذو المعارج | 


باب الإثبات والتوحيد والابداع والتدبير. وبالله التوفيق 


0010 


00 


فر 
04 
)2 
)7( 


وانظر: شرح الزجاج (75)» والحجة (١/١١٠)ء‏ والأسنى »)۱۳۳/١(‏ وشرح الرازي 
.)٤۳(‏ والأسمى (۲۲۱/۲). 

هذا الاسم لم يرد التصريح به في الكتاب ولم يرد في خبر الأسامي ولا في غيره» وانظر: 
جدول الأسماء الحسنى فى كتاب الغصن «أسماء الله الحسنى» .)۳١١(‏ 

انظر منهجه في إثبات الأسماء في الدراسة» وفيه أنه يثبت الاسم لورود معناه في النصوص . 
الراجح عدم عد الأسماء المبدوءة ب«ذو» ضمن الأسماء الحسنى كما تقدم . 

ليست في (و) . 

وانظر : الحجة »)٠١۱/۱(‏ والأسمى (؟/787). 


فصل 


وإذا ثبت التحاق معاني هذه الأسماء التي عددتها بالعقائد الخمس 


التي وصفتهاء وثبت انتظام شهادة أن لا إِله إلا الله إياهاء وثبت أنها 
[تتتظم] معنى هذه الأسماء التابعة لهاء وتشتمل عليها كلّهاء فحصلت 
أجمع [ الأذكار]” '؟ وأسناهاء وأفخمها وأعلاهاء وأولاها بأن يتقرب إلى 
الله تعالىئ [بها]” ٣‏ ويؤدي شكر ما علم من البيان بإدامة/ ذكرهاء 
واستعمال اللسان ما أمكن بهاء وحق لها أن تدعى كلمة التقوى كما 
دعاها الله“ وتعصم الدماء والأموال والأعراض بها ٠‏ ويدخل الجنة 
من كانت آخر کلامه"» ويزحزح عن النار من قالها مخلصًا من قلبه""»› 
كما أخبر [النبي] ئي به . 


فالحمدلله الذى هدانا [لهذا]» وإياه نستود فظها عليناء 
ي وإياه نستودعها ليحفظها عل 


ويؤديها بفضله إلينا أحوج ما نكون لهاء وينفعنا بها . إنه ولي ذلك»› 
والقادر عليه . 


000 
(۲) 
(۳) 
050 
(0) 


(1) 


(Vv) 


(A) 


في (ث)» (ع): الأفكار. 

ليست في جميع النسخ» والسياق يقتضيها. 

كقوله تعالی : #وَأَرَمَهْرَ ڪل اوی انوا َحَنَّ يبا اهما [سورة الفتح: .]۲١‏ 

انظر الأحاديث في ذلك» صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» «باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم)ء )۷١/١(‏ ل/00 عن ابن عمر. وفي كتاب الصلاة» «باب فضل استقبال 
القبلة (۱/ )٤۹۷‏ (ح/۳۹۲) عن انس بن مالك. وفي صحيح مسلم» كتاب الإيمان» «باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إل الله) )07-5١/1(‏ عن عمر وأبن عمر وأبي هريرة وجاير. 

انظر: سنن ابي دواد» كتاب الجنائز» «باب في التلقین» (۳/ ۱۹۰) (ح/۳۱۱۹)» وكذلك مسند 
الإمام أحمد )۲٤۷ /٥(‏ عن معاذ. 

انظر: حديث عتبان في صحيح الببخاري› كتاب الصلاة» «باب المساجد في البيوت» )01١9/١(‏ 
(ح/175)» وفي صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء )500/1١(‏ (ح/557). 


ليست في جميع النسخ› وهي في الشعب. 


xu) . 


فصل 


وما يتبع الإيمان بالله جل ثناؤه التفكرٌ في [آیات]' الله تعالیٰ جده 
لللاستدال بها على إثباته” 00 ووحدانيته» وقدسه» وعظمته› ووجوب 
WD.‏ 
طاعته `. 
فإن فى إخطار ذلك بالقلب تأكيدًا للإيمان» وتثبيئًا للقلب“ ٠‏ 
[وإطراءً]”*' لهء ودفعًا لخطرات الباطل عنه» واش" فى وعد الله 


ووعيذه» لينتهي إلى ما وعد به الثواب ؛ ويتقي ما أوعد عليه بالعقاب . 


قال الله جل وعز: # إرك ف لق السَموت وَالْأَرْضٍ وَأخَيَلفِ لًل 
وَاَلمَارٍ کیت رل الأ لتب € الَنَ یدرون أله فما وَفَعُودًا/ وَعَلَ جنوبوم 


سے صر س سے سے 


ر ڪَُود ف ڪَلق ألتَموتٍ وا رض ي . وقال :$ ولد ينظروأ ف مَلَكْوْتِ 
لسوت وَالْدرضِ 4 [وقال : 8 قل اروا مادا نی السو ت وآ لر 4 


. في جميع النسخ: إثبات والمثبت يقتضيه السياق» ويدل عليه ما في الابتهاج‎ )١( 

(0) في (و): إنيته» ولعلها الصواب . ومعنى إنيته: وجوده. وهو لفظ محدث ليس من كلام العرب 
يفيد التأكيد والقوة في الوجود. انظر: كتاب التعريفات للجرجاني (۳۹)» والمعجم الفلسفي 
لجميل صليبي (197/1١)؛‏ والمعجم الفلسغي لحنفي .)۳١(‏ وفي الابتهاج : وجوده. 

(۳) تحدث فيما بعد عن هذه الأمور ماعدا «وجوب طاعته» فلم يبين كيف يثمر التفكر في آيات الله 
وجوب طاعة الله » وقد بينها الله تعالئ في القرآن في دعوته للناس إلى إفراده بالعبادة حين حين 
قررهم بانفراده بالخلق والرزق والتدبير مثل قوله تعالئ  :‏ تاا الاش عدوا رکم ای حلفم 

یو یں تند کمک تشو ليع مكل تک اليس ووا هبن وانرد من الاي مآ كأ 
می المت رقا لک کک علو رو ندا وأ تكنو 467 [سورة البقرة: ١7؟7].‏ 
وا شرح الطحاوية .)۳۷_۳١(‏ 

)٤(‏ في (و) زيادة: فيه 

(5) في (ث)» (ع): والاطراء. 

(9) سورة آل عمرن: ۱۹۰۔۱۹۱ . 

(۷) سورة الأعراف: ٠۱۸١‏ . 

(۸) سورة يونس : ۱١۱‏ . 

(4) ساقطة في (ث). 


ث/ /۸٦/۱‏ ب 


فأخبر جل وعز أن في خلق السموات والأرض وغيرهما"'' آيات» 
وأمرنا بالنظر [فيها]”"' . والنظر فيها: تدبرهاء ليوقف منها على ما هي 
[آیات] له ودلالات عليه» من أن لا“ فاعلاً حيًا عالمًا قادرا 
حكيمّاء [إ] كانت آثار الصنعة لازمة لهاء والصنع يقتضي صانعًاء 
ولا يتعدد منه الصنع حتى يكون عالمًا به قبل أن يصنعه» قادراً عليه» ولا 
يأتي منه متقنًا شيء حتى يكون مع علمه وقدرته حكيمّاء ولا تجتمع 
القدرة والعلم والحكمة في فاعل إلا وأن يكون حيًا يريد ويختار› فيأتي 


الفعل””' منه على ما یرید" . 

فإن قال قائل: ومن لكم بان أثر الصنع موجود في السموات 
لكام 0٩‏ 
و رض 


فيل له : إن السماء جسم محدود متناه» والمحدود والمتناهي لا 

)١(‏ في (و): وغيرها. 

فق في (ث)» (ع): فيهما. 

(9) في (ث)ء (ع): إثبات. 

(:) كذا في جميع النسخ» وفي الابتهاج: لها . 

(0) في (ث)» (و): إذا. 

000 في (را : الفضل . 

)۷( يتفق المؤلّف - رحمه الله - مع السلف في الاستدلال بمخلوقات الله على وجوده في بداية 
الاستدلال ونتيجته » ولكنّه يخالفهم في أثناء ذلك حين لا يجعل الدليل على حدوث 
المخلوقات المشاهدة» وإنما يجعل الدليل على ذلك النظرء ويستدل بدليل التناهي ودليل 
الأجسام والأعراض على حدوثهاء فتلزمه بسببها لوازم فاسدة» فيلتزم بهاء كنفي الصفات 
الذاتية؛ لأنَّ إثباتها يتعارض مع دليل الأجسام» ونفي الصفات الفعلية لأن إثباتها يبطل دليل 
الجواهر والأعراض . وقد تقدم ذلك بالتفصيل في الدراسة . 

(۸) يناقش المؤلف الفلاسفة الدهرية المنكرين لحدوث العالم» القائلين بأن العالم لم يزل على ما 
هو عليه» وأنه لا محدث له. 
انظر: ما تقدم ص(0)» ويثبت لهم حدوث السموات والأرض بدليل التناهي» وهذا الدليل قد 
استخدمه من قبله الكندي وكذلك أبو المنصور الماتريدي . انظر: التفكير الفلسفي في الإسلام 
لعبد الحليم محمود (۲/ 717715). 


0 


يجوز أن يكون قديمّاء» لآن القديم هو الموجود الذي لا سبب لوجوده» 
وما لا سبب لوجوده فلا جائز أن يكون له نهاية» لأنه لا يكون وجود. 
إلى/ تلك النهاية أولى من وجوده دونها أو وراءهاء ولأن [المتناهي] 
لا يكون [خالص]" الوجود لأنه إلى نهايته يكون موجودّاء ثم يكون 
وراء نهايته عدمّاء والقديم لا يعدم. فصح أن المتناهي لا يجوز أن يكون 
قديمّاء والسماء متناهية فثبت [أنها ليست]“ [بقديمة]”*'. 

فإن قال قائل: وما الدليل على أن السماء متناهية؟ 

قيل : الدليل على ذلك أنها متناهية عيانًا من الجهة التي تليناء فدلٌ 
ذلك على أنها متناهية من الجهات التى [ل]1'' نراها ولا نشاهدهاء لأن 
بتناهيها من هذه الجهة قد أوجب أن لا يكون مايلينا منها قديمًا موجودا 
إل لسبب» ٠‏ فصح أن ما لا/ تلينا منها فهي كذلك أيضاء > لأنه لا يجوز أن 
يكون شيء واحد بعضه [قديم]”" وبعضه غير قديم : 

وأيضًاء فال السماء ء جسم [ذو أجزاء]' “» وکل جزء منه محدود 
متناهى › فدلَ ذلك على أن جميعها محدود متناهى . 

فإن قال قائل: ما أنكرت أنها على ما هي عليه من الأجزاء 
المجتمعة”' 2١‏ لا غاية لها ولا نهاية؟. 1 

قيل له: قد ثبت أن كل جزء منها متناه فبطل بذلك أن يكون لها 


000 في جميع النسخ زيادة: درلا . 

20 في (ث)) (ع): التناهي . 

)( ليست في (ث)» (ع). 

() ليست في (ث)» (ع). 

)0( في (ث)) (ع): بمقدمه. 

(6»5 ليست في (ث). 

)¥( في جميع النسخ : قديما. 

(۸) في (ث)» واحداء (ع): واجزاء. (و): واحد. والصواب ما أثبت. 
)4( ليست في (و). 


(1۰) في جميع النسخ زيادة : او) 


INV Ig 


و/۷/ ب 


6 
جميع [غير متناه]' » لن إذا كان كل جزء منها متناهيً” "2 ثبت أنه 
ليس موجودًا بذاته لا لسبب» لكن وجوده [عن]”*' فاعل» وإذا ثبت ذلك 
لم يخل الفاعل أن يكون قد [فعل السماء]””' وفرغ منهاء أو يكون لم 


يفعلها ولم يفرغ منها . فإن كان قد فعلها وفرغ منها فقد ثبت أن للأجزاء 
جميعًا وکل وفى ذلك ثبوت الابتداء والانتهاء/ . 


7 وإن كان لم يفرغ منهاء والموجود يومنا إِذَا [بعض]"'' السماء لا 
كلّها. ولیس هذا قول أحدء على أنه إن كان لم يفرغ فمن ذلك لم يكن 
متناهيّاء [فما]”"' قد خرج إلى الوجود منها متناهي» ولا ضير مما لم 
يخرج إلى الوجودء لأن اتباع الفعل الفعل لا يبطل ثبوت الابتداء ولا 
إنكار وجود الانتهاء» ولأن كل جزء من السماء إذا كان متناهيّاء وكان 
هذا وصمًا لا یشذ“ عنه جزء“ لم يبق [منها]"”'' ما يوصف بعدم 
التناهي» أن لك يبقى [ورا OF,‏ [قو PFJ‏ كل جزء شيء [آے ۳۳ 
فيرجع الوصف بعد ] !5" التناهي إليه . 

فصح بإطلاق: القول [ب]*'أن السماء متناهية» وفي ثبوت 


69 ليست في جميع النسخ› والسياق يقتضيها . 
(0) في (و) : لأنها. 

(۳) في (ث): تكرار: ' بطل بذلك أن يكون لها جميع لأنه إذا كان كل جزء متها متناهيًا. 
)٤(‏ في (ث): عند. 

(5) في (ث): يقل السماع . 

(5) في (ث): (ع): نقص 

)۷( في (ث): (ع): كما. 

(A)‏ في (و): لا فسد. 

(4) في (ث)» (ع) زيادة: «و). 

)٠(‏ في (ث)» (ع): منهما. 

)١١(‏ ليست في (ث)» (ع). 

(10) في (ث»» (ع): أقوالنا. 

(1) في (ث)» (ع): لآخر. 

)١4(‏ في ج جميع النسخ» بعد. 


)10( ليست في (ث)) (ع). 


ثرا 1/۸۷ 


التناهي [بطلان]“ أن يكون وجودها لذاتها لا لسبب» فصح أن وجودها 
الموجد”" أو جدهاء وليس ذلك إلا الله القديم جلّ ثناؤه . 

فإن قال/ : إنكم إن كنتم وجدتم السماء متناهية فإنما 71> 
وجدتموها متناهية إلى جسمء فاقضوا بذلك على أن الجهة التي لا تليكم 
منها متناهية إلى شيء اخر» فتكون ذوات الموجودات غير متناهية» وكل 
نوع منها متناهي”* [في]”* الخواص الثابتة له» [وهذا]'' لا يوجب 
الحدث . 


فالجواب: إن الموجودات إذا كانت [آنواعًا)"» وكل نوع منها 
[متناه)“ في خواص ثابتة له فقد وجب أن تكون الأنواع كلّها 
[متناهية]0؟ : فى الخواص الثابتة”''' لجميعها. وإذا كانت لا تنفك عن 
تلك الخواص» قري أن بكرت متا ف که فليس وراء ذلك 
إلاً أن تكون متناهية في أنفسها . ۰ 

ويقال له: إن كان ما عارضتنا به لازمّا”' '“» فقل: إن الذي ينتهى 
إليه أجسام العالم - [مما تسميه "2 خلاء ‏ لما كان متناهيًا إلى أجسام 
وجب أن يكون”"'' له وراء ذلك تناهي إلى أجسام» وأنت لا تقول» بل 


)00 ليست في (ث): (ع). 
)۲( في (ث)» (ع): لموجود. 
)۳( زيادة في (و): «قائل» . 
(5) في (و): متناهيًا. 

)2 ليست في (ث)» (ع). 
0( في (ث)» (ع): ولهذا. في (و): لهذا. 
(۷) في (ث): أنواعها. 

. في (ث): متناهيًا‎ (A) 

)4( في جميع النسخ : متناهيا . 
)٠١(‏ زيادة في (و): «له». 
)١١(‏ فى (و): لاعا. 

(17) فى (ث): بما تسميته . 
)1۳( في (ث)» 42 زيادة: «و). 


0 


تقول : إن الخلاء لا نهاية له" فبطلت”"' بذلك معارضتك . 
ويقال له: السماء من الجهة التى تلينا متناهية عندك إلى النارء 
والنار إلى الهواء» والهواء إلى الماء والأرضين» ومعلوم أنه لا سبيل إلى 
إثبات أنها تتناهئ من" الجهة التي لا تلينا إلى مثل ما تناهت إليه من 
الجهة التي تليناء فثبت أن القضاء في هذا الغائب بحكم المشاهد“ 
ممتنع باتفاق . 

وأيضاء فإِنَّ الذي تدعونه لا سبيل إلى إثباته» لأنه لوكان في 
[الأزل]”*؟ مكان خالي لا شيء متمكن فيه لما [جاز أن يتغير]''' عن 
حاله» فيصير ببعضه أو كله مكانًا لأجسام تتمكن فيهء لأنه لو كان 
[يكون]”"؟ خلاء لنفسه لكان [التغير]'؟ مستحيادٌ عليه مع بقاء نفسه» 
ولما كان إثبات الخلاء يؤدي إلى المحال صح أنه [لا]1''' سبيل إلى 


(1) الخلاء عند الفلاسفة عبارة عن بعد قائم لا في مادة» من شأنه أن يملأه الجرم. قاله الآمدي في 
المبين (85)» وأمًا المتكلمون فإنهم يقولون هذا الخلاء محض ونفي صرف وليس له وجود 
البتة. انظر المطالب العالية .)١١7/5(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام أن العلوم النظرية تدل على 
امتناع القول بالخلاء؛ لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو شيئًا أكثر من أبعاد ليس فيها جسم. 
فإذا وقعت الأبعاد عنه عاد عدمًا. . . انظر الدرء (62519/5. وقد بيّن أن سطح آخر أجسام 
العالم ليس مكانًا أصلاً بل المكانية تتسلسل حتى تنتهي إلى لا مكان. 

)۲( في (و): فيطلب. 

(۳) في (و): إلى . 

(4) في (و): الشاهد. 

)20 في ((ث)» (ع): الأول. 

5) في (و): لالشىء. في (ع): لا بشىء. 

(۷) في لاث)» (ع): جافأن يغير. 

)۸( في (ث): ماذن. (ع): مات. 

(9) في (ث). (ع): التغيير. 

)١(‏ ليست في (ث)» (ع). 


 )»( نس‎ 


وأيضاء فإن الأفلاك”'' لا تعرى عن الأحداث لأنها دائمة 
التحرك» والحركة حدثء لأنَّ/ الحدث ما لم يكن ثم كان» فلمًا لم تعر ٠‏ 
من الحدث وجب أن يكون بأنفسهاء لان كل ما لم يكن خاليًا من شيء لم 
يجز أن يكون له في الوجود سبق عليه" . ألا ترى أن الرجلين إذا كانا 
أن يكون الآخر ابن ستين سنة» فكذلك إذا كانت الأفلاك لم تخل من 
الحركة» وكانت الحركة [حدثا]" لم يجز أن تكون الأفلاك قديمة . 
فإن قال/ قائل : فإنى أقول: إن الأفلاك كانت ساكنة ثم تحركت . ٨/2‏ 
قيل له : هذا محال؛ لأنها لو كانت قديمة وكانت في قدمها ساكنة 
لكان حكم سكونها حكم وجودهاء وهو أنها كانت تكون ساكنة لسكون 
لا سبب له» كما [كانت تکون]“ موجودة بوجود لا سبب له» ولو کان 
كذلك لما جاز أن يعدم ذلك السكون إلى الحركة» كما لا يجوز عندك 
على ذاتها”*' أن تعدم» وإن كانت قد كانت ساكنة ثم تحركت فذلك دليل 
على أن سكونها لم يكن لها إلا عن سبب وهو تسكين الفاعل إياهاء وإن 
كان التسكين فعل فاعل بها كالتحريك؛ ثبت أنها لم تخل من تسكين 
)١(‏ الفلك عند الفلاسفة عبارة عن جرم كري الشكل» غير قابل للكون والفساد» محيط بما في عالم 
الكون والفساد. وعلى رأي الإسلاميين: عبارة عن جرم كري محيط بالعناصر. المبين للامدي 
(۹۰). 
)۲( هذا الدليل الثاني من أدلة الحليمي لاثبات حدوث العالم» وهو دليل الجواهر والأعراض» وقد 
اختار من الأعراض الحركة» فأثبت حدوثها لأن الحدث ما لم يكن ثم كان وهي كذلك» 
وأثبت أن الأفلاك لا تخل من الحركة» وكل ما لم يخل من الحوادث فهو حادث» فالأفلاك 
حادثة . 
وهذا هو المسلك المشهور لإثبات حدوث العالم عند المعتزلة» وقد أخذه عنهم جمهور 
الأشاعرة كما ذكر ذلك ابن تيمية في الدرء (9/ .)١١١‏ 
)۳( في (ث): بأحد. 
(6) في (ث)» (ع): تكونت تكون. 
)0( في (و) : إنها. 


|4 ست 


مُسَكٌن وتحريك مُحَرّك» فلم يجز مع ذلك أن تكون سابقة لهاء فثبت 
أن فاعل السكون والحركة/ فيها هو فاعلها . وبالله التوفيق. 

فإن قال قائل: إن حركة الفلك”"' حركة دور" [و]“ حركة 
الدور لا بدء لها ولا نهاية» فكيف [تدل حركة الفلك على أن للفلك بدء 
ونهاية» وحركته التي بها يستشهد لابدء لها ولا نهاية؟] . 

فالحواب: إن هذا جهل عفيم . لأن حركة المنجنون" وحر که 
الرحى" حركة دور و“ لا يخلو الواحد”"' منهما من أن يكون لرک 
بدء ونهاية ؛ لأنه من قبل أن يتحرك يكون ساكنًاء ثم يعود بعد حركته إلى 
السكون» فمن [أين]”''' استحال أن يكون لحركة الأفلاك بدء ونهاية 
وإن كانت حركة دور؟ . 

ويقال له: حركة '“ الدور”"' لا تخلو من الابتداء؛ لأنها إذا لم 


00 زيادة في جميع النسخ : «إلاآ . 

(6) في (و): الفلكة. 

)۳( الدور هو توقف كل من الشيئين على الآخرء وهو نوعان دور قبلي سبقي» فهذا ممتنع باتفاق 
العقلاء» مثل أن يقال : لا يكون هذا إلا بعد ذاك» ولا يكون ذاك إلا بعد هذا. ودور معي 
اقتراني» مثل أن يقال : : لا يكون هذا إلا مع ذاك لا قبله ولا بعده فهذا جائز» كما إذا قيل : :ل 
تكون أبوة إلا مع البنوة» وصفات الرب اللازمة له لا تكون إلا مع ذاته» وعلمه مع حياته. 
وقدرته مع علمه ونحو ذلك. انظر: منهاج السنة )٤۳۸/١(‏ والمعجم الفلسفي لحنفي 
(YY)‏ 

(6) ليست في (ث). 

)0( ليست في (ث). 

(5) المنجنون: الدولاب التى يستقى عليهاء قال ابن السّكيت: هي المحالة التي يسنى عليها. 
وقيل: البكرة انظر لسان العرب (۱۹۱/۱۳). ْ ْ 

(۷) الرحى: الآلة المعروفة التي يطحن بها. انظر معجم مقاييس اللغة (594/5)» ولسان العرب 
.)١ 75 /٥(‏ 

(۸) ليست في (و). 

04 في (و): واحد. 

)١(‏ ليست في (ث)» (ع). 

)1۱( زيادة في (و): «دورا. 

)1١(‏ في (ث)» (ع) زيادة: «و» 


1/A و‎ 


تكن ثم كانت ثم انقطعت فقد وجد الابتداء والانتهاء ضرورة . 

وأا“ الذي يصح أن يقال في هذا: إن جزءًا مما يتحرك حركة 
الدور لا تسبق الحركة إليه قبل جزء» فتكون الأجزاء لا أول لها من حلول 
الحركة إياها. ولسنا ندفع أن يكون ذلك حال الفلك . وأمًا الحركة نفسها 
[ابتداؤها وانتهاؤها 7" فيما بيننا عيان» فكان حكم الغاتب مثله. والله 
أعلم. 
ويقال: إن المتحرك دائمًا دائم [التغير]“ "2 والموجود لذاته لا 
لسبب لا يجوز عليه التغير“ . فلو كان الفلك موجودًا لذاته لا لسبب لم 
يجز أن يكون دائم التحرك» فيكون وقتا فوق الأرض» ووقتا تحت 
الأرض» ولم يكن كونه فوق الأرض حين يكون فوقها أولى من كونه/ 
تحتهاء ولا كونه تحتها/ حين يكون كذلك أولى من كونه فوقهاء فثبت 
أنه موجود لسبب» فإن الذي أوجده هو الذي يدبره بما يوجد عليه . 

وأيضاء فإن الأفلاك طباق معدودة» فإذا ثبت العدد ثبت التناهي, 
وفي ذلك ما يوجب حدثه . ۰ 

وأيضًاء فإن الأفلاك أجزاء من السماء متحركة» وفى ذلك بيان أن 
[في ٩]‏ بعض السماء متحرك وبعضيها ساكن» وكل واحد مهما“ حد 
للاخر؛ فإن الجزء المتحرك منها ينتهي إلى الساكن» والجزء الساكن 


)١(‏ في (و): وإنما. 

(؟) في (ث)» (ع): ببدتها وانتهائها . 

إفرة في (ث)» (ع): الغير. 

. (4) تسمية الحركة تغيرًا ليست معروفة في لغة العرب» فلا يقال للشمس والقمر والكواكب إذا كانت 
جارية في السماء أنها تغيّرت» ولا دليل على أنه يلزم من الحركة ونحوها من الحوادث التغير 
المعروف في لغة العرب وهو التغير والاستحالة في الصفات» كما يقال: تغير المريض» 
وتغيّرت البلادء وتغيّر الناس» إذا حدث لهم شيء لم يكن من عادتهم أو صفتهم. انظر الدرء 
.)1١1 11/0 (40/9)‏ 

(ه) قارن: الفصل .)١١-٠١/١(‏ 

() ليست في (ث)» (ع). 

(۷) في (و): منها. 


1/۸۸/١۱ ث/‎ 


NANE 


منها ينتهي إلى المتحرك» فقد ثبتت”٠'‏ النهاية للبعضين» وفي ثبوت 
[التناهی]“ بطلان أن O‏ جودًا] لذاتها لا لسبب. وبالله 
التوفيق . 

وَمَاقلته في السماء فهو في الأرض مثله وأب بين؛ لآن أجزاء الأرض 
تقبل في العيان أنواعًا من الاستحالة”*2» وكذلك الماء والهواءء لأن كل 


أجزاء كل واحد من هذه الأشياء تجتمع مرة وتفترق أخرئ» [وتنتقل]" 
من حال إلى حال» وفى ذلك شيئان : 

أحدهما: أن ذلك يبين”" أنها ليست موجودة لأنفسها من غير 
سبب» لأن الموجود لنفسه لا يجوز عليه التغير» فإنا إذا توهمنا له صفة 
ما وجب“ أن نتوهمها [ثابتة] له لنفسه كالوجود. فإذا [ثبتت]”''' له 
[تلاك]""“ الصفة لم يجز إن يعدم إلى خلافهاء لأن ذات القديم لا يجوز 
أن تكون محلا للحوادث” ''» وفي تعاقب الأحوال المختلفة على أجزاء ما ذكرنا 


)١(‏ في (و): ثبت 

هم في (ث)» (ع): المتناهي . 

)۳( زيادة في (ث) » (ع): (يطلان) . 

€3 في (ث)» (ع): موجود. 

)٥(‏ الاستحالة: عبارة عن استبدال حال الشيء٠‏ إما في ذاته أو صفة من صفاته لا دفعة واحدة بل 
يسيرًا. المبين للامدي (97). 

)7( في (ث)» (ع): وتنقل . 

)۷( في (و): يتبين 

(۸) في (و): فأوجب. 

(9) في (ث): ثانية . 

. في جميع النسخ: ثبت‎ )٠١( 

. في ج جميع النسخ : ذلك‎ )۱١( 

)١١‏ بهذا القول: «ذات القديم لا يجوز أن تكون محا للحوادث» عطلت الأشعرية كثيرًا من صفات 
الله تعالئ» وناقضوا الكتاب والسنة وسلف هذه الأمةء وارتكبوا مخالفة العقل الصريح وأتوا 
بمفاسد وظلمات» فما أثبتوا حدوث العالم إلا بحدوث الأفعال التي هي الحركات» وأن القابل 
لها لا يخلو منهاء وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» فما قبل المجيء والإتيان والنزول 
كان موصوفًا بالحركة» وما اتصف بالحركة لم يخل منها أو من السكون الذي هو ضدهاء ومالا 
يخلو من الحوادث فهو حادث» فإذا ثبت حدوث العالم فلابد له من محدث» فلو وصفوا الله = 


_ 


على ا لكيه 20010 
دليل على أنها غير موجودة لانفسها . 
والآخر: إنها ادا لم تكن قط منفكة من الحوادث قر وجب ًن 
تكون بأنفسها حدث^ . 


فإن قال قائل: فنا لا نقول إِنَّ الطينة الأولى كانت خالية من 


قيل له: ومن سلّم لكم أن طينة كانت [حتى] تصفونها'' بما 


ذكرتم أو خلافه» وأية ضرورة تدعو" إلى [إثباتها]”” . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
20 
(0) 
(7) 
(¥) 
(A) 


بالأفعال . القائمة به لجاز أن تقوم به الأفعال وحينئذ يبطل دليلهم على حدوث العالم . 

فإذا قالوا عن الله أنه لا تحله الحوادث أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا يكون محلا 
للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحدات التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم»› 
وهذا معنى صحيح » ولكن مقصودهم بذلك أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه. ولاله كلام 
ولا فعل يقوم به» يتعلق بمشيئته وقدرته» وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو مجيء؛ 
وأن المخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلاً» بل عين المخلوقات هي الفعل› 
ليس هناك فعل ومفعول وخلق ومخلوق» بل المخلوق عين الخلق» والمفعول عين الفعل 
ونحو ذلك . 

والحق أن أفعال الله صفات قائمة به تتعلق بها مشيئته وقدرته» وتتجدد أحادها غير أن 
نوعها قديم» ولا تستلزم حلول الحوادث به تعالئ بالمعنى الذي تريده الجهمية فلا تغرنك هذه 
التسمية . : 

انظر: رسالة الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل (۲/ ۲۸-۳). ومجموع الفتاوى 
(7/5---3595)ء ومجموعة الرسائل الكبرى »)٠١7-98/١(‏ والدرء (۲/ »)١١‏ والموافقة 
(1 ۸ ۷ (95-41/5) ومنهاج السنة (۱/ 5171-579). 
في (و): لإنّها. 
في (و): وقد. 
فى (و): بأن. 
زيادة في (ث)» (ع) : (کما ثبت). 
ليست في (ث)» (ع). 
في (و): يصفوها. 
في (و): فيدعو. 
في (ث)» (ع): انتهائها . 


u) 


ويقال لهم : إن كانت فأي العرضين سبق [إليها]'“ الاجتماع أو 
الافتراق» لأنا نجد الأجسام قابلة للآمرين؟ . 

فإن قالوا: الاجتماع هو الذي سبق 

قيل: فهذا يدل على أنها كانت أبعاضًا مجتمعة”"'» فكيف تقولون 
إنها كانت خالية من الاجتماع؟ على أنها لو كانت و نى الأول م متفر فة ا A‏ .1/01 
الافتراق واجبًا لها لذاتها ولما جاز عا ى الافتراق إن يعدم/ › ولو 
كانت في الأول مجتمعة لكان الاجتماع واجبًا لها لذاتهاء ولما جاز 
[علے] أن يعدم . 

[و ا ٥‏ في وجود الاجتماع والافتراق متعلقانت0) على الأجسام 
[16] دل على أن كل واحد منهما ليس بأولى في وجود الجسم غير 
منفك [منه]”" » مادّل على أنه حدث [مثلهما]”"'» والله أعلم .” 

فإن0'؟ قال قائل: [إنما]”"'' ثبت ثبت لكم أن بعض الأرض والماء ث/۸۸/۱/ب 
والهواء يقبل الاستحا . لم ی کر ی ا ولان 
السماء حلت ؟ 

فالجواب: أنه إذا لم يكن جزء من هذه الأشياء إلا وهو قابل 


)1( في جميع النسخ : إليهما. 

(۲) في (و): متفرقة. 

(۳) في (و): وإن. 

)€( في جميع النسخ : عليها. 

. ليست في جميع الس‎ )٥( 

00 في جميع النسخ : متعلقين» والصواب ما أثبت. 
)۷( ليست في (ث)» (ع). 

)۸( في جميع النسخ : منهما. والصواب ما أثبت. 
(9) في (ث»» (ع): مثلها. 

.)١١١( قارن: شرح الأصول الخمسة‎ )٠١( 
ليست في (و).‎ )( 

)١1١(‏ في (ث)» (ع): إذا. 


00 


للاستحالة» صح أن الكل لم يعدم استحالته""2» [لا أن" الاستحالة 


غير جائزة عليه» لكن الذي يحيل أبعاضها منها ليس يحيل كلّهاء ولو 
شاء أن يحيله لم يمتنع عليه . 

وهذا أيضًا حجة في الأفلاك وفي سائر أجزاء السماء» لأن السماء 
متماثلة الأجزاء» فلما جاز على بعضها أن لا يتحرك جاز على البعض 
الآخر أن يعدم حركته/ فيصير إلى مثل حال سائر الأجزاء» وجاز على 
غير المتحرك منها أن يتحرك فيصير إلى مثل حال“ سائر الأجزاء . 

وفي هذا ما أبان أن المتحرك منها غير متحرك لعينه› ولا غير 
المتحرلك منها غير متحرك ليت ولا كا بخلاف الصفة التي مي 
لواحد [منهما]”'' غير جائز عليه" » والله أعلم . 

وأيضاء فإن دلالة الحدث ليست في الاستحالة”" فقط [حتئ]!*) 
إذا لم يكن لجملة النار أو[جملة الماء]؟”' أو جملة الهواء أو جملة 
التراب استحالة مشاهدة» أو لم يكن للسماء استحالة مشاهدة في جزء 
[ولا كل]”'" امتنع عليها القضاء [ب]'"'“الحدث. فإن استحالة الأجسام 
التي في الأرض [بأسرها] '“ جملة غير مشاهدة» وإنما المشاهد 
استحالة أجزاء بهاء لأن الواحد بعد الواحد يموتون وتصيبهم الآفات» 
كذلك الواحد بعد الواحد من الشجر والدواب والطائر. وليس في أن 


)١(‏ فى (و): استحالة. 

00 في جميع النسخ : لأنَّ والصواب ما أثبت. 

0 في (و): أن. 

)€( ليست في (و). 

)2 في (ثٿ)» (ع): لأن. 

(7) في (ث)» (ع): منها. 

(۷) كذا ولع صواب هذه العبارة: وإلاً كان الاتصاف بخلاف الصفة التي هي لواحد منهما غير 
جائز عليه . 

(۸) زيادة في (ث)» (ع): في السماء. 

04 ليست في (ث)» (ع). 

)٠١(‏ في (ث)» (ع): بأصلها. 


و ۸/ب 


x وه/‎ 


الأجسام كلّها [لم]”'' يشاهد بطلانها وانتقاصها دليل على أن البطلان 
والانتقاص غير جائزين على [كلها]"» بل هما جائزان على الكل 
لجوازهما على الأبعاض» والحكم بالحدث عليها [لذلك]" واجب . 
فكذلك استحالة/ كل الماء والنار والهواء والتراب وإن لم تک 7110/6 
مشاهدة» فذلك لا يدل على أن الاستحالة غير جائزة؛ لكنها جائزة*““ 
عليه لجوازها على الأبعاض» والحكم بالحدث لذلك عليه واجب . 
واستحالة السماء في الجزء أو الكل وإن لم تكن مشاهدة فقد وجد 
من [نظير]”*' الاستحالة ما يدل على الحدث» ووجود بعض أمارات 
دلائل الحدث» فكذلك لا يقارن [أحدها]' '. 
وقد ذكرنا فيما تقدم أن تجزيء السماء وانتهاء ذاتها يدلان على 
لا يفسد هذا الأصل”"' . وبالله التوفيق . 
وأيضًا؛ فإن اشتمال الفلك على كواكب لها طباع في الحر والبرد 
والرطوبة واليبس”" يدل على أن الفلك نظير الأجسام الأرضية المشتملة ت١١/٠۸٠‏ 
على هذه المعاني» وذلك يدل على أنه محدث/ مصنوع» لأن هذه معاني 
متضادة متنافرة » فلم يكن لتجتمع وتتألف بأنفسهاء فان الناس 
عن إماتة الماء» والماء عن إطفاء النار لما قدروا عليه. فلما كانت هله 
(۱) ليست في (ث)» (ع). 
(0) في (ث)» (ع): كلهما. 
(۳) في (ث): كذلك. 
)€( ليست في (و). 
)٥(‏ في (ث): نظر . 
(7) في جميع النسخ : أحدهما. والصواب ما أثبت. 
(۷) في (و): الأمر. 
(A)‏ في (و): التبين. 


المعاني قد اجتمعت في الكواكب علمنا [أن]' ' قاسرًا فوقها قسرها على 
الاجتماع» ودبّر الكواكب بالجمع [بينها]"" فيهاء ولولا أن ذلك كذلك 
لم تجتمع مع تضادها وتنافرها في جسم واحد. 

ويمكن أن يستدل بهذا المعنى على أن الأفلاك قابلة للاستحالة 
والتغير والفساد؛ لأنه إذا اجتمعت فيها كيفيات متفاوتة فقد ضاهت 
الأجسام الأرضية» وهي بزعمهم أنها تقبل الفساد لاجتماع الكيفيات 
المتضادات فيها. فإذا كان هذا المعنول موجودا في الكواكب وجب 
القضاء عليها بأنها قابلة للفساد» وثبت بذلك حدثهاء لأن [القديم]”" لا 
يفسد ولا يتغير. وبالله التوفيق 

وأيضًا؛ فإنَّ من قولهم: إن كل ما يكون في هذا العالم فمتأثر من 
الأفلاك والكواكب . [و]“ في هذا العالم التغير والفساد والاستحالة/ . 
فإن كان ذلك كله من آثار الأفلاك والكواكب ففيها إذا ذا مكان” © الفساد 
والاستحالة [ وا "© وإن لم يكن من ذلك شيء [فيها]'' فكيف 
يوئر“ شيء منها في غيرها ما ليس فيها؟. فأحد القولين خطأ. وبالله 
التوفيق. 


1/0 


(۱) ليست في (ث)» (ع). 

)۲( في (ث)» (ع): بينهما . 

(۳) في (ث): القدر. 

(4) ساقطة في جميع السخ . 

(ه») في (و): إمكان. 

(53) في (ث)» (ع): والغير. 

20 في جميع النسخ : منها. والصواب ما أثبت . 
)۸( في جميع النسخ : يتأثرء والصواب ما أثبت . 


فصل 


فإن قال قائل: إن كان دليلكم على حدث [الجواهر]”'' تغير 
الأوصاف عليها ؛ فإن هذا المعنى منتقض عليكم بالباري جل ثناؤه» فا فا 
[قدر ہم بلا حلاف ولم یکن موصوفًا بالفعل إلى أن فعل واستحق 
اسم الفاعل. وأفعاله أيضًا لم تقع ضربة واحدة» لكنه فعل وترك. 
وكذلك هد في المستقال رل ر حل وقد قال : 8 إِنَّمآ مره إا اراد 
26 تأ يول لم کی تیک 4 فهو يريد بعد أن لم يكن مريداء 
ويقول: ١‏ كن» بعد أن لم يكن قائلاً» ثم يدع الإرادة ويدع القولء ويعلم 
المعدوم معدومًاء فإذا أوجده علمه موجوداء وکل [هذه”*' أحوال 
شتيل» وأوصاف مختلفة» ولم يكن في جوازها على الباري جل وعز ما 
يفسد القول بقدمهء فما أنكرتم أن اختلاف الأحوال على الجواهر لا 
يفسد القول بقدمها؟ . 

وإن قلتم : إن الفعل وغير الفعل موجبان تغير أحوال"' المفعول» 
ولا يوجبان تغير أحوال الفاعل . 

قلنا: وكذلك تعاقب الأعراض على الجواهر موجب تغير 
الأعراض/ في أنفسهاء فأما الجواهر فإنها بحالها لا تتبدل/ ذاتها» 
لآنھا“ لا تستحيل ولا تتغير ولا تفسدء فما دلا لتكم إذَا على 


حدثي؟ . 


)١(‏ في (ث): الجوهر. 

(0) في (ث)» (ع): قدير. 

(۳) ليست في (و). 

(6) سورةيس: ۸۲. 

)٠(‏ في جميع النسخ: هذاء والصواب ما أثبت. 

030 في (و): تغيرًا لأحوال. 

)۷( ليست في (و). 

(۸) بسبب عدم تفريق المتكلمين بين نوع الحوادث وعينهاء وقولهم بأن الحوادث مطلقا لها أول» = 


ثٹ/ ۹۸/۱/ ب 


و/ 1/4 


© 


فالحواب: إن حمل الجواهر للأعراض هو الدليل على حدثها؛ 
وذللى ° أن للعرض حدوثًا وانقضاء ولابد له من شيء يكون حدوثه 
وانقضاؤه فيه» ووجدنا" الجوهر حاملاً للأمرين فيه ودل ذلك على أن 
بقاء الجوهر عرض حادث» فلذلك أمكن أن يحدث العرض فيه. ولو 
كان الجوهر قديمًا لم يكن بقاؤه عرضّاء فكان لا يلائم الوجود'"ا 
العرض من شيء آخر ولا یحمله» ألا ترى أن الباري جل ثناؤه لا 
يجوز أن يكون حامادٌ للأعراض”*' وما ذلك إلا [لما]*؟ وصفت» 
فلو كانت الجواهر قديمة لكان حكمها فيما ذكرت حكمه 


> فنتج عنه قولهم بأن الباري كان معطلا في الأزل عن الكلام والفعل› ثم أحدث الكلام والفعل 
بلا سبب حادث أصلاء فلزم ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح» استطال عليهم 
الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعظمت حجتهم وقويت شوكتهم ٠‏ وخاصة أنهم ظنوا أن هذا 
القول هو قول الرسول بيا فليس في هذه المسألة إلأ هذا القول وقولهمء وقد رأوا أن هذا 
القول باطل » فجعلوا ذلك حجة في تصحيح قولهم ؛ مع أنهم ليس لهم على قولهم بقدم الأفلاك 
حجة عقلية أصلاً» والحق أن النوع والعين قد يتفقان في الحكم وقد يختلفان» والضابط في 
ذلك أنه إذا كان بانضمام هذا الفرد إلى هذا الفرد يتغير ذلك الحكم الذي للفرد لم يكن حكم 
المجموع حكم أفراده كما في أجزاء البيت والإنسان والشجرة» فإنه ليس كل منها ببتا ولا إنسانا 
ولا شجرة» وإن لم يتغير كان حكم المجموع حكم أفراده ككون الأفراد معدومة أو موجودة أو 
ممكنة مثلاً يستلزم كون المجموع كذلك ٠ ٠‏ وهنا يختلف حكم العين عن النوع في الحكم 
بالأولية» فأعيان الحوادث لها أول» بخلاف نوعها في الماضي وفي المستقبل ويتفقان في 
الحكم بالخلق» فكلاهما مخلوق لله تعالن» وعلى هذا القول لا يكون الله تعالئ معطلا في 
الأزل عن الفعل والكلام» فنوعهما قديم وأحادهما متجددة» ولا يستلزم ذلك حلول الحوادث 
بالمعنى الباطل الذي تريده الجهمية» ولا مدخل للفلاسفة الدهرية على أهل الحديث والسنة 
السائرين مع النص الصحيح والعقل الصريح . والله تعالئ أعلم . 

انظر : مجموع الفتاوى (775-7717/7), (17/ 2170-1١71‏ 18/ 42510 ومنهاج السنة 

.)۱۸۷-۱۷۱( والفرقان‎ »)۱۲۱-۱۱١ /۲( ودرء التعارض‎ »)٤۳ ۱-٤۲١ /۱( 

)١(‏ في (و): وذاك. 

فم في (و): ورأينا. 

إفرة زيادة في (و): (و2. 

(:) انظر تعليق (0) ص(۸) ففيه بيان أن الأعراض من الآلفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل» 
فلابد من التفصيل في المراد بها مع منع استخدامها في حق الله تعالئ نفيًا وإثبانًا . 

)٥(‏ في (ث)» (ع): كما. 


[ولمًا]”” لم تكن كذلك بل كانت حاملة للأعراض علمنا أن المعاني 

التي تسمل أعراضًا/ إنما جاز أن تعترض فيها للمجانسة التي بين / 7/1171 
[تقابلها]”"؟ ‏ حال حدوث الأعراض فيها ‏ وبين تلك الأعراض . وهذا 

يدل على أن الجواهر ليست بقديمة . ومعنول وصفنا إياها [بالتغير]" أنها 

محالٌ للأعراض» [فهي]”*' تقبلها [وتحملها مع اختلافها فتصير لأجل 

ما تحمله منها موصوفة مرة بصفة» وموصوفة]”' بضدها أخرى. 

والعقلاء [لا يعرفون التغير]" إلا هذا" . 


[ومما يزيده]“ وضوحًا: أن من الأعراض التي [تحملها]"' 
الجواهر ما تعدمها بفعلٍ [حالة]220 إلا“ وقد يحلها خلاف ذلك 
فيعجزها عن ذلك الفعل حالاً. وكالإنسان [يصح فيفعل]”"'' أفعالاً 
كثيرة» ثم [يمرض]”"'' فلا [يتسع لتلك]”*'' الأفعال. ومعلوم أن الفعل 
إنما يقع من الجواهر» وإذا اتسعت للفعل حالاً ولم تتسع له أخرى فقد 
وجب التغير. 

وأمّا الباري جل جلاله فإنه تعاليل”*'' عن الأعراض أن تحله. 


)١(‏ في (ث)» (ع): كما. 

(۲) في (ث): نقلها. 

(۳) في (ث)» (ع): بالتغيير. 

(6) في جميع النسخ: فهو. 

(0) ساقطة من (ث). 

(7) في (ث)» (ع): لا يفرقون الغير. 
(۷) تقدم التعليق على مصطلح التغير في مواطن متعددة . 
(4) في (ث): ومايزيد. 

(9) في جميع النسخ : تحمل . 
(۱۰) في (ث)» (ع): حال. 

)١١(‏ ليست في (و). 

(10) في (ث)» (ع): يصبح ليفعل . 
(1) في جميع النسخ : يعرض . 
)١4(‏ في (ث). (ع): يتبع لملك . 
(1) في (ع)» (و): يتعالئ. 


والأحوال أن تكون له" . 


وأمَا وجود الفعل منه بعد أن لم يكن فلا يوجب تغیره» آنه لا 
يفعل في نفسه وإنما يفعل في غيره» فذلك الغير هو الذي اختلف حالهء 
فكان مرة معدومًا ومرة موجوةًا 

و الإرادة والقوك؛ ‏ فإن أصحاب الحديث يقولون : إن جل 
له بوجه من ال وأمًا غير آهل الحديث» فإن لاا عندهم من 
صفات الفعل لامن صفات الذات» فهي”“ تحل المرادولاتحل [المريد]”* 


)١(‏ يطلق الحال في اصطلاح المتكلمين على ما هو وسط بين الموجود والمعدوم» وهو صفة لا 
موجودة ولا معدومة؛ لكنها قائمة بموجود» كالعالمية وهي النسبة بين العالم والمعلوم . وأول 
من قال بالأحوال أبوهاشم الجبائي المعتزلي وقد لخص الشهرستاني في الملل والنحل 
(۱/ ۸۲) مراده بها فقال: (وعند أبي هشام : هو عالم لذاته» بمعنى أنه: اذو حالة» هي صفة 
معلومة وراء كونه ذانًا مواجوداًء وإنما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها . فأثبت أحوالاً هي 
صفات: لا موجودة» ولا معدومة» ولا معلومة ولا مجهولة» أي هي على حالها لا تعرف 
كذلك بل مع الذات». والأحوال قد تنازع فيها مثبتوا الصفات ونفاتهاء فأبو هاشم وأتباعه 
يثبتون الأحوال دون الصفات والقاضى أتوبكر الباقلاني وأتباعه يثبتون الأحوال والصفات» 
وأكثر الجهمية والمعتزلة ينفون الأحوال والصفات» وأمًا جماهير أهل السنة فيثبون الصفات 
دون الأحوال. ولا شك في نفي الأحوال لأنها ممتنعة الوقوع» فكون الشيء لا موجود ولا 
معدوم ككونه موجود معدوم في ان واحد» فسلب النقيضين كالجمع بينهما كلاهما من 
الممتنعات ببداهة العقول. 

انظر: شرح حديث النزول )۹٤.۹۳(‏ تحقيق: د. الخميس» والدرء ٠١ /١(‏ 
289 والرد على المنطقيين »2٠١9(‏ والفرق بين الفرق »)١90(‏ والمعجم الفلسفي 
لصليبيا (۱/ .)٤۳۸‏ 

(؟) هذا بناء على رأي الأشاعرة الذين ينفون صفات الله الفعلية فيقولون بأن الفعل هو المفعول من 
غير أن يكون منه فعل قام بذاته» وهذا بناء على نفيهم حلول الحوادث بذات الله تعالئ» وقد 
تقدم الحديث عن هذه المسألة . 

(۳) ساقطة من (ث)» (ع). 

05 في (و): فهل . 

)0( في (ث)» (ع): الود. 


| ٠١| س‎ 


كما أن الخلق يحل المخلوق ولا يحل الخالق فلا يؤدي واحد من 
[القولين]“ إلى إجازة التغير على الباري جل ثناؤه» وتقدست 
سماو" 

وه 3 


وأمّا العلم فإنه إثبات الشيء على ما هو به» [فإذا]" كان الشيء 
معدو ما علمه معدومّاء وإذا كان موجودًا علمه موجوداء فيثبته في كل 


)١(‏ في (ث)» (ع): القرائن. 

0( نفي حلول الحوادث بذات الله تعالئ لم يدفع الأشاعرة إلى نفي الصفات الفعلية فحسب» بل 
أثر عليهم حتى في الصفات السبع التي أثبتوها ‏ ما عدا الحياة -» فقد أثبتوها على وجه مخالف 
للوجه الذي أثبتها عليه أهل السنة والجماعة» فهم فيها على قسمين كما ذكر المؤلف» فإما أن 
يجعلوها ملازمة لذات الله أزلاً وأبدًا لا يتجدد منها شىء» وإما أن يجعلوها من صفات الفعل» 
بمعنى أنها منفصلة عن الله بائنة منه» وهى مضافة إليهء لا أنها صفات قائمة به» فأما أهل 
السئة والجماعة فإنهم يقولون بقدم جنس هذه الصفات وحدوث آحادهاء فيقولون بأن الله عز 
وجل لم يزل مريدًا بإرادات متعاقبة» وأن نوع الإرادة قديم» وأمًا إرادة الشيء المعين فإنما 
يريده في وقته» فهو سبحانه وتعالئ يقدّر الأشياء ويكتبها ثم بعد ذلك يخلقهاء فهو إذا قذرها 
علم ما سيفعله وأراد فعله في الوقت المستقبل» لكن لم يرد فعله في تلك الحالة» فإذا جاء وقته 
أراد فعله» فالأول عزم والثاني قصد. وفي وصف الله تعالئ بالعزم قولان» أصحهما الجواز 
لوجود بعض الأدلة على ذلك» وعلى كل حال سواء سمّي عزمًا أو لم يسم» فهو سبحانه 
وتعالئ إذا قدّرها علم أنه سيفعلها في وقتهاء وأراد أن يفعلها في وقتهاء فإذا جاء الوقت فلايد 
من إرادة الفعل المعيّن ونفس الفعل ولابد من علمه بما يفعل . وكذلك قولهم في كلام الله تعالئ 
وقوله» فيقولون بأن الله تعالئ لم يزل متكلمًا إذا شاءء وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته» فجنس 
الكلام قديم› وآحاده حادث . ويعتقدون أن ما قام بذات الله تعالىٰ من هذه الأفعال المتجددة أو 
الإدراكات أو الإرادات سواء سمّيت حادثة أو قديمة أنها ليست مخلوقة» فهم يفرقون بين 
الخالق وبين صفة الخلق التى قامت به» والمخلوق الموجود المنفصل عنه والذي لا يجوز أن 
يقوم بذات الله» وهكذا في الإرادة والكلام والاستواء والنزول والمجيء.. وأمًا أصحاب 
الحديث الذين أشار إليهم فلعلهم بعض من اشتغل بالحديث من الأشاعرة» أو من وافق 
الأشاعرة من أصحاب الحديث على قولهم بنفي حلول الحوادث بذات الله تعالئ» انظر: 
مجموع الفتاوى (5/ )51١‏ (107701/15)؛ (2)745-747/175 ومنهاج السنة (؟/ 147), 
الدرء (۲/ .)۱۷١‏ 

(۳) في (ث)» (ع): وإذا. 

2 زيادة في (ث) 2 (و): «مأا. 


1/۹۰ /١/ث‎ 


ا 


المعلوم؟ لأن علمه بالمعدوم لم يكن إل إ: ہا ته إيّاه على ما هو به» فإذأ 
صار موجودا فقك أثته على ما هو به .)ا ن أن)230 العلم احتف . 
وبالله التوفيق . 
000 في (و): فان . 


(۲) الثابت في الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة أن الله تعالئ يعلم المستقبلات قبل حدوثها 
ويعلمها بعلم آخر بعد حدوثهاء وأا ما ذكره المؤلف فهو رأي الكلابية والأشعرية ومن تابعهم 
على أصلهم في نفي حلول الحوادث بذات الله تعالئ وهو أن الله تعالئ يعلم المستقبلات بعلم 
قديم لازم لذاته» ولا يتجدد له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة» وإنما يتجدد مجرد 
التعلق بين العلم والمعلوم» وفي هذه المسألة مقالة كفرية للقدرية الخلاة وهي أن الله تعالئ لا 
يعلم المحدثات إلا بعد حدوثها . والله أعلم. انظر: جامع الرسائل (١/۱۷۹-۱۷۷)ء‏ والرد 
على المنطقيين (471-5714)» ومجموع الفتاوى /١١(‏ 6 07 


۳ ب سس 
فصل 


فإن قالوا: لا يجوز أن تكون طينة العالم إلا قديمة» لأن حدوث 
شيء لا من شيء مستحيل في العقل''' . 

فيقال/ لهم: إن كان ذلك مستحيلاً في عقولكم فليس بمستحيل 
في عقول عالم من الناس مثلكم أو أكثر منكم› فكيف صارت عقولكم 
عيارًا على عقول غيركم دون أن تكون عقول غي ركم عيارًا على عقولكم . 

وقد أجيبوا[ب] أن الحادث [و]" القديم قسمان يخرجهما 
العقل عند تقسيم الموجود» كتخريجه الموجود والمعدوم» والجائز 
والممتنع » والحسن والقبيح . فكما أن حقيقة كل من ذلك ثابتة لا تدفع» 
فكذلك الحادث والقديم لا تدفع [حقيقة]“ واحد منهماء فلا يحال 
وجوده. فإذا كانت حقيقة القديم الموجود لا عن أول» كانت حقيقة 
الحادث الموجود عن أول. فوجب أن لا تدفع حقيقة الحدث عن بعض 
الموجودات» ولا يقال لا حادث» كما لا يقال: لا موجود أو لا معدوم 
أو لا حسن أو لا قبيح أو لا جائز أو لا ممتنع . فصح بما ذكرنا أن 
الحدوث ليس [ب]'*-مستحيل في [العقل]" ٠‏ إذا كان العقل قد خرّج 


)١(‏ انقسم الناس في أمر طينة العالم إلى قسمين: قسم يقول بحدوثها وأنها مخلوقة لله تعالئ وهذا 
مذهب أهل الحق والصواب» وقسم يقول بقدمها لآن وجود شيء لا من شيء مستحيل في 
العقل» وهؤلاء على قسمين : منهم من يقول بأنها أيضا قديمة الصنعة لا ابتداء لشيء منها البتة 
وهؤلاء طائفة الدهرية» ومنهم من يقول بأنها حديثة الصنعة» وهؤلاء يجعلون طينة العالم إما 
الهيولى ويصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم . وإمًا الطبائع الأربع البسيطة الحرارة 
والبردوة والرطوبة واليبوسة» أو الطبائع المركبة» وهي النار والماء والأرض والهواء. انظر 
تبصرة الأدلة للنسفي (50-55). 

0) ليست في (ث)» (ع). 

)۳( ليست في (ث) . 

() في (ث)» (ع): حقيقته. 

)٥(‏ ليست في (ث)» (ع). 

050 في (ث)» (ع): الفعل . 


ع/ا/ااارا 


on‏ ا5ئ52 3 آ_2كك9جو7139-١ةا_ارزاا6ااااا‏ ا 


[الحادث] في مقابلة[القديم]» ولاجائز أن يثبته ثم يمنع منه ويدفعه . 

وقد أجيبوا بأن حدوث الشىء لا من شىء إن كان غير جائز» فلسنا 
نقول إن شيئًا حدث بنفسه لا من شىء» بل نقول إنما حدث بمن”" يحدثه» 
لأنه أحدثه محدث» وأوجده موجد. وأكد هذا على من أقرِ بال جل ثناؤه 
وأنكر الاختراع بان الله جل ثناؤه لو كان لا يقدر على أكثر من تركيب 
الجسم من جواهر موجودة لكان ذلك نقصًا به وعجرّاء لن منزلته 
[كانت]/ لا تعدو في التركيب منزلة الناس» وكان فضل ما بين تركيبه 
وتركيب الناس كفضل صناعة الصانع على صنعة النجار» وفضل صنعة 
الرفاء”' على صنعة الخياط» وفضل صنعة الخباز والطباخ على صنعة من 
يجمع”"' شينًا إلى شيء بلا تأليف أو تركيب وذلك غير جائز. فصح أن لا 
يحتاج في الخلق إلى مادة تكون حاضرة فيركب منها جسمًاء لأن الحاجة 
نقص » وشيء من النقائص غير جائز عليه . وبالله التوفيق . 

ويقال لهم: ليس في إبداع شيء لا من شيء إلا ما في تركيب 
الجواهر من غير مماسة إياهاء وذلك ليس [بمستحيل]**' في العقل» فما 
أنكرتم أن الإبداع/ ليس بمستحيل فيه؟ . 

ويقال لهم : إذا جاز أن [يركب]”' الباري جل ثناؤه/ الجواهر بلا 
مماسة لأنه قادر لا [لسبب]”'''» فكذلك يفعلها ويوجدها عن عدم لأنه 
قادر لا لسبب» ولا يلزم على هذا المحال الذي لا يجوز وصفه 


(۱) ليست في (ث). 

(0) في (ث): القدر. 

(۳) في (و): فيمن. 

(:) في (و): فن 

)٥(‏ ليست في (ث). 

(5) الرفاء: من صنعته رفاء الثياب أي : اصلاح ما وهى منها وانخرق . انظر لسان العرب /٥(‏ 557) 
)¥( في (و): جمع . 

)۸( في (ث): يستحيل . 

(9) في (ث): تركيب . 

. في (ث): بسبب‎ )٠١( 


و/ة/ب 


ع ب 


ث/۹۰/۱/ ب 


10 


[ب*''المقدور لأن ذلك إنما استحال لتناقضه» ولا تناقض فى وجود 
الجوهر بعد عدمه؛ فصح أنه يجوز أن يكون مقادورًا كالتركيب بلا مما . 
الموجود وجودًا فلا يستحيل: كما أنه ينيل غير العالم علمّاء وغير ير الحي 
حياة » وغير القادر قدرة» بل ذلك أولى» أن الإيجاد أخص بالموجود 
من العلم"" والإحياء والإقدار» وإذا جاز عليه إيجاد العلم أو القدرة أو 
الحياة لغيره لأنه مع هذه الصفات موجود لا لسبب كان إيجاده الوجود 
لغيره مثل ذلك أو [أجوز]” '"' . وبالله التوفيق. 
ويقال لهم: إن المادة التي تدعون قدمها إذا حقق الخلاف فيها 
رجع إلى اللفظ دون المعنى» لأنكم تزعمون أنها قديمة بالقوة دون 
الفعل» والذي يعقل من الموجود بالقوة والموجود بالفعل أن الموجود 
CD.‏ 
بو“ : ما يمكن أن يخرج إلى حقيقة الوجود ولمّا حرج . . والموجود 
)٥(‏ , 
بالفعل ٠‏ هو الذي حرج إلى حقيقة الوجود» وارتفع عله اسم 
المعدوم» وإذا كان كذلك فليس تحت قولكم إن المادة قديمة إلا أنه 
يمكن وجودهاء وقد قلتم أنها ما لم تخرج إلى حقيقة الوجود ‏ [وهو 
الذي]"' تسمونه الوجود بالفعل - لم تقبل الخلق والتركيب. فثبت أن 


ا حقيقة الوجودء 
الباري» وبالله التوفيق 


جوهر ولا عرض» 0 بعد التركيب جواهر وأجسام : فثبت أن 


(1) ليست في (ث). 

0) في (و): العليم. 

إفرة في (ث)» (ع): أجود . 

(4) في (و): لقوة. 

)20 في (و): بالعقل . 

(4)5 في جميع النسخ : وهي التي . 
(۷) في جميع النسخ: وهو. 


٠١ 


الباري هو الفاعل للجواهر جواهر كما أنه هو الفاعل للأجسام أجسامًاء 
وأنها من قبل أن تكون جواهر لم تكن إلا عدمّاء إذلو كانت موجودة لا 
جوهرًا ولا عرضا/ لكان [وجودًا]''' كذلك لنفسه ولم يجز أن يتغير عن 
ذلك إلى حال تحدث”'' له في نفسهء إذ القديم لا يتغير. وبال التوفيق. 1/1/1 


أل 


[فإن قال]”" [قائل] : أليس الباري جل ثناؤه كان غير فاعل 
ففعل”*' ولم [يستحل]" ذلك من حيث أنه قديم» فما أنكرتم أن المادة 
[التي] لم تكن جوهرًا ولا عرضا تصير جوهرًا وعرضا ولا يستحيل 


ذلك من حيث (أنه قدیم)؟ . ث/1/۹۱/۱ 


فالجواب: إن الباري عز وجل/ كان غير فاعل ففعل [مافعل °۲ 
في غيره لا في نفسه» فلم يوجب ذلك [تغيره](١!‏ 9 وإنما أوجب تغير 
المفعول". والمادة التي تدعيها قديمة إذا لم تكن جوهرًا فجعلها الله 
تعالئ جوهرًا فقد غيّر بفعله الذي فعله فيها نفسهاء والقديم لا يقبل فعلاً 
لفاعل ولا يتغير» فإنه لو جاز عليه أن يتغير لجاز أن يعدم. هذا [فرق ما 
بيننا]”" '". وبالله التوفيق . 


(1) في جميع النسخ : «موجودًا». ولعلَّ الصواب ما أثبت. 

(۲) فى (و): محدث. 

)۳( في جميع النسخ : فقال. 

(4) في (ٿ)» (ع): القائل . 

)٥(‏ في (و): وفعل. 

050 في (ث)» (ع): يستحيل . 

(۷) ليست في (ث)» (ع). 

)۸( هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: أنها قديمة. 

(9) في (ث)» (ع): وأفعل. 

(۱۰) ليست في (ث)» (ع). 

)١١(‏ هذا الكلام بناء على نفي تسلسل الحوادث في الماضي» وعلى نفي قيام الحوادث بذات الله 
تعال» وقد تقدم التعليق على ذلك . 

)١١(‏ في (ث)» (ع): ما شاء. 


وكل ما ثبت من حدث السماء والأرض فهو دليل على أن لهما 
محدناء [إذ](2 لا يجوز أن [يكونا]”'؟ حدثا اتفاقاء فإنه لو جاز أن 
تحدث السموات والأرضون”" اتفافًا [لجاز]”*' أن يزداد [كوكب]”*'. 
ويزداد جبل فى الأرض اتفافًاء ولئن جاز أن يحدث اتفاقًا [فليجز]"“ أن 
يعدم اتفاقاء وليجز أن يحدث [إنسان”" اتفاقاء وليجز أن تحدث 
[سماء]“ أخرى اتفاقًا دون" هذه السماء» فإذا كانت إجازة شيء مما 
ذكرنا تجاهلاً كانت إجازة أن تكون السموات والأرضون على ما هما 
عليه من النظام والصنع السديد المتفق” 2١‏ حدثت اتفاقًا أولى بالتجاهل . 
وبالله التوفيق . 

فإن قال قائل: أرأيتم لو قلب هذا عليكم [قالب]'''' فقال: لو 
كان وجودها عن إحداث محدث وخلق خالق لجاز أن يوجد مثلهما أو 
شيء مما ذكرتم اليوم خلقًا له. 

قيل له:7"'' لا سواء» لأنها إذا كانت خلقا لخالق/ تعلق وجودها 
بمشيئته فإن شاء أحدث وخلق» وإن شاء لم يحدث ولم يخلق. فأما إذا 


آا/ث٠١/و‎ 


)2001 ليست في (ث). 

(0) في جميع النسخ : يكون. 

)۳( في (و): والأرضين. 

() في (ث): فلجاز. 

(0) في جميع النسخ : كوكبة. 

(5) في (ث): فلجاز. 

(۷) في (ث)» (ع): الإنسان. 
)۸( في (ث): بينهما. (و): أسماء. 
(9) في (و): في . 

)٠١(‏ في (و) اليقين . ولعلّها: المتقن. 
)1١(‏ في (ث)ء (ع): قال . 


)١(‏ في جميع النسخ زيادة: «و). 


كان الحدوث اتفاقًا فليس شىء بالحدوث اتفاقًا أولى من شيء» ولا 
وقت وجود”'' الاتفاق فيه أولى من وقت› [ولہ]“ يكن الوجود اتفاقا 
أولى من [العدم]" اتفاقًا“» فهذا فرق ما بين القولين . وبالله التوفيق . 


)١(‏ في (و): بوجود. 
(؟) في جميع النسخ: وإن لم والصواب ما أثبت. 
(۳) في (ث)ء (ع): القدم. 

ع ليست في (و). 


1 
س 
م0 


فصل / 


فان قال قائل: قد [بينت'' جواز أن يكون الباري جل ثناؤه 
اخترع الجواهر» فما الذي يدل على أن وجودها من قبل اختراعه لا من 
حيث أنه كان علة لها» فوجب عن وجوده وجودها" . 

قيل - وبالله التوفيق : أنكرنا ذلك لأن قائل هذا القول لا يخلو من 
أن يقول: إن الجواهر وجدت لوجود الباري عن اختيار منه وإرادة 
لوجودها وكونها. أو يقول: وجب عن [وجوده]" وجودها من غير 
اختيار كان منه ولا إرادة . 

فإن قال : إنما وجدت باختياره وإرادته . ظ 

قيل له :”*' وجدت عندك بعد أن لم تكن» أو تقول كانت موجودة 
معه باختياره وإرادته؟ . 

فإن قال: وجدت باختياره/ وإرادته بعد أن لم تكن. فهذا قولناء 
وإنما الخلاف بيننا في تسمية الله جل وعز علة» فإنا لا [نجيز]””' ذلك 
لما فيه من إيهام الباطل» وأنه'' ' اسم لم يأت به كتاب ولا سنة» ولا وقع 
عليه من المسلمين إجماع» ولا هز في معنى ما ورد به النص أو وقع 
الأجماع عليه . 

وإن قال : كانت موجودة معه لا باختياره وإرادته . 


)1١(‏ في (ث): ثبت. 
(؟) يناقش المؤلف الفلاسفة القائلين بأن العالم مصنوع وله صانعء لكن يقولون بقدمه لقدم 
صانعه» لأن صانعه علة لكونه» والمعلول لا يفارق العلة ولا يتأخر عنها. وقد تقدم الكلام 


عنهم . 

(۳) ليست في (ث).» (ع). 

2 في جميع النسخ زيادة: لافما) . 

)٥(‏ في (ث): نخبر. 

(5) في (و): وأنها. 

(۷) هذا منهج الحليمي في إثبات الأسماء لله تعالئ» وقد تقدم الإشارة إلى ذلك . 


ع N‏ بپ 


ثٹ/۹۱/۱/ب 


ا سس ام اس 


قيل له: فهي إذاً قديمة عندك» فكل دليل أقمناه على حدثها فهو 

ويقال له: ما أنكرت أنه يستحيل» فلا يمكن أن تكون لم تزل 
موجودة معه بشرط اختياره وإرادته» لآن وجودها معه يوجب قدمهاء 
وتعلق ذلك الوجود بإرادته يحيل”'' قدمهاء لأن ما كان لوجوده سبب لم 
يكن قديمّاء [إذ]" القديم هو الذي لا سبب لوجوده» وما كان لوجوده 
سبب""' اختص وجوده بذلك السبب فكان موجودًا من جهته ولأجله. 
ولو توهم منفكا من ذلك السبب لم [يمكن]”*' أن يتوهم موجودًا. وهذا 
هو المحدث. فأما القديم فهو الموجود بالإطلاق الذي لا يمكن أن 
يضاف وجوده إلى ما سواه. فصح أن وصف الجواهر بأنها لم تزل 
موجودة مع الباري جل جلاله» وأن وجودها معه [كان]”"' باختياره 
وإرادته قول متناقض وحكم فاسد . 

فإن قال: إنما كان يلزمني هذا لو أجزت إمكان أن" يكون الباري 
في الأزل غير مريد لوجود هذه الجواهر معه. 

قيل: هذا هو المحال الذي لا يجوز الذهاب إليه» لآن الجواهر/ 
إن كانت لم تزل موجودة مع الباري» لم يجز أن [يوصف]7"' الباري بأنه 
شاء لوجودها كما لا يجوز أن يوصف بأنه شاءٍ لوجود نفسه» لأن ما 
تعلق وجوده بمشيئة شاءِ وجب أن يكون وجوده بعد المشيئة [لا معهاء 
فإن كانت الجواهر لم تزل موجودة مع الباري فهي إِذَا غير موجودة 


)٠(‏ زيادة فى (و): وجوبها. 
)۲( في (ث): إذا . 

(0) فى (و): سيبًا. 

(:) في (ث)ء (ع): يكن. 

)0( في جميع النسخ : كانت. 
() زيادة في (ث)» (ع): «کان» . 
(۷) في جميع النسخ: يكون. 
(۸) في (ث)» (ع) زيادة: «و). 


لمشيئته ]27 . ولأن مشيئة الموجود لما" ليس في حال المشيئة لمعدوم 
ولا يقوم في وهم . وإنما يتصور في مثل هذا أن يقال: إنه شاءٍ لبقاء 
الموجود» وذلك أيضًا لا يصح» لأن الجواهر إن لم تزل موجودة معه 
[فوجودها]””' [غير]””' [معلول]”' بمشيئته» وإذا كانت موجودة لا 
بمشيئته لم يحتج في بقائها إلى مشيئة» لأن القديم لا يجوز عليه العدم . 
وبالله التوفيق 

ويقال له: إذا نفيت عن الباري صفة الإبداع فما دليلك على 
وجود؟ . فا نم01" نستدل على وجوده بوجودنا آثار الحدث فى 
عامة الموجدات واقتضائها مُحدثاء فإن لم تكن الموجودات محدثات 
فبما دا عرفت أن لها بارنًا وأثبئّه؟ . 


فإن قال: وجب عن وجوده وجودها من غير اختيار كان منه ولا 
إرادة. دخل عليه ما ذكرت فى الوجه الأول وهو أن يقال له: 
[فحدثت]”” ' بعد أن لم تكن أو لم تزل موجودة/ معه؟ 

فإن قال : لم تزل موجودة معه. 

قيل له: فما الفصل بينك وبين من قال إنها علة له لا أنه علة لها؟ . 
[وسعل] "“ أيضًا عن الدليل الذي دلّه مع هذا القول على الباري» ولن 


)١(‏ ساقطة في (ث). 

(0) فى (و): كما. 

() هذه العبارة غير مفهومة» ولمّلها: ولال مشيئة الموجود - الذي ليس في حال المشيئة معدوم - 
لا يقوم في وهم . 

(4) في (ث): فوجدها. 

(5) ليست في (ث). 

(5» في (ث)» (ع): معلوم. 

)۷( في (و): الوجود. 

(۸) في (ث (ع): إذا. 

2 في (و): ذي. 

. في جميع النسخ : فحدث‎ )٠١( 

)1١(‏ في (ث)» (ع): وقيل. 


1/5١ /١ ث/‎ 


ويقال له: ماأنكرت أن هذا حكم فاسد» لأن وجود غيره من قبل 
اقتضائه إياه يحيل قدم ذلك الغير» لآن القديم هو الموجود لنفسه لا 
لسبب» فإن [ما]“ كان لوجوده سبب كان موجودًا من قبل ذلك 
السبب» ولم يستحق الوصف بالوجود إل من جهته خاصة» فثبت أن 
الجمع بين إثبات القديم لغيره ووصفه بأن وجوده كان من قبل 
[اقتضائه]”''إياه قول متناقض وحكم فاسد. 

وإن قال: حدثت بعد أن لم تكن . 7 

قيل له: إن جاز أن تحدث بعد أن لم تكن/ لا باختياره» فأجوز من 
ذلك وأحق أن تكون حادثة باختياره/ . وأيضًاء فإن وجوده لواقتضى //١١/ب‏ 
وجودها لا باختياره لوجب أن تكون قديمة لأنه قديم. ولما جاز له أن 
يكون موجودًا وما يجب وجوده عن وجوده غير موجود» لأن ذلك لو 
جاز وقثًا لجاز أبدًا. [وفيه]”" بطلان أن يكون الباري علة كما قال هذا 
القائل . وبالله التوفيق . 


ب/٠١/و‎ 


)000 ليست في (ث)» (ع). 
)۲( في (ث)ء (ع): انقضائه . 
)۳( في (ث): وقته. 


ا للب[ سس 


فصل 


وإذا ظهر أن العالّم صّنْعْ صانع حي عالم قادر حكيم؛ فالحكيم لا 
يخلق خلقّاء ولا يفعل فعا لا لغرض صحيح منه' ' وهذا هو المعنى 
الذي نبّه الله جل وعز عليه عباده» بقوله تعالى ايرا فج 
ًا . وبقوله تعالئ: #3 آم موأ مِنْ عبر ٍَ4 أي : لا لشيء» أو 
من غير غرض كان في خلقهم'”” . 


وإذا ثبت ذلك» ۽ وكان العالم مشتملة على حي عاقل مبين . وعلى 
أحياء [لا تعقل ]290 ولا تبين”"'» وجماد لم يجز أن يكون ما يعقل مخلوقًا 
لما لا يعقل» لأن العاقل أفضل وأشرف من غير العاقل» فلا يجوز أن 
يكون العاقل الحكيم خلق الأشرف للإدارك والأفضل الأنقص» لآن ما 
كان مخلوقًا لغيره كان المخلوق له هو الغالب عليه [إذ] كان سبي 
لوجود ما خلق له . ولا يجوز أن يكون الأنقص غالبًا على الأفضل › ولآن 
ما لا يعقل إذا لم يعلم معاني نفسه استحال أن يعلم معاني غيره» وإذا لم 
يعقلها ذهب خلق غيره له هدرًا» وكان فعل ذلك مناقضا للحكمة. فثبت 
أن ما لا يعقل مخلوق لمن يعقل» ؤذلك أن ينتفع بكل شيء منه على 


() في (و): إلا. 

(۲) في (و): يكون فيه. 

(۳) سورة المؤمنون: ١1°‏ . 

(6) سورة الطور: 56. 

(5) قال شيخ الإسلام في تفسير هذه الآية: «فيها قولان: فالأكثرون على أن المراد آم خلقوا من غير 
خالق» بل من العدم المحض؟. . . وقيل: أم خلقوا من غير مادة؟ وهذا ضعيف» لقوله بعد ذلك 
“آم هم ايوت ¢ فدنّ على أن التقسيم: أم خلقوا من غير خالق» أم هم الخالقون؟. . ٠.‏ 
مجموع الفتاوى (۲۳۹/۱۸). 

(5) في (ث): لا تفعل . 

(۷) ليست في (و). 

(4) في (ث): إذا. 

(9) في (و): من 


1٤ 


الوجه الذي يصلح له» والاعتبار بجمعها كلهاء لأنه ما من شيء إلا وفيه 
الدليل على الفاعل القديم المبدع الحي القادر العالم الحكيم» ثم يكون 
وراء ذلك في شيء منفعة الأكل» وفي آخر منفعة الركوب» وفي آخر 
منفعة الحمل عليه إلى غير ذلك مما يكثر عه ثم الذي/ يعقل مخلوق 
ليعلم ما يقع العلم به على حسب العلم الواقع له . قال الله عز وجل : 
وما علقت الي والإنى إلا ليعشون (© 4 . والعلم [بما وراء "ا 
المحسوسات إنما يقع له بالاشتدلال والنظرء وأصلهما التفكر المشار 
ليه بقوله جل وعز: # ولم بكرأ ْم َاحلقَ أله اتوت ولاس وه 
| '" وقوله : # نف دلت َة قور سروت 4 
وقوله : « ويڪو ف ڪان لكوت وَالدرضٍ 4 . فثبت بذلك أن حفظ 
الإيمان بإدامة التفكر والنظر في الآيات [والعبر]"'' ليرسخ في القلب منه 
ما عاق به» ويزداد على الأيام تأكدًا بازدياد الشواهد التي تدرك 
بالفكر"“» ووضوحها على الأيام من أحق الأمور بصرف الهمم إليه» 
والعكوف في أكثر الأوقات إليه"“ وبالله التوفيق . 


.05 سورة الذاريات:‎ )١( 

00 في (ث)» (ع): بهذه. 

(۳) سورةالروم: ۸. 

.١١ سورة النحل:‎ )٤( 

. ۱۹۱ سورة آل عمران:‎ )٥( 

)7( في (ث)» (ع): والفكر. 

(۷) في (و): بالتفكر. 

(۸) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب : عليه. 


ث/ ۹۲/۱ 


فصل 


فأمًا ما وراء إثبات الصانع جل جلاله من التوحيد والتقديس» فإن 
دلائل التوحيد كثيرة» فمنها ما يستدل به على أنه لا قديم سواه» ومنها ما 
يستدل به على أن لا إله سواه . 

فأمًا أنه لا قديم سواه» فإن الكلام فيه مع الذين يثبتون نفسًا قديمة 
ومادة قديمة» والذي حملهم على هذا استتكارهم حر حدوث شيء لا من 
شيء فقد تقدم القول على هذا [و] ما يقربه [ویشبهه] ما فيه 
كفاية9” , 


وأا النفس» فقد [اختلف]”*' متكلموا المسلمين فيهاء» فمنهم من 
١ 5‏ : 2 5 . 
أثبتهاء ومنهم من لم يعترف بها *. وإن ثبت وجودها فلا سبيل 


(۱) ليست في (ث)» (ع). 

(؟) في (ث)» (ع): ويثبته. في (و): وينبه. 

.)۱١۳( انظر:‎ )۳( 

0) في (ث)» (ع): اختلفوا. 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين .)١-۲۸/۲(‏ والمواقف للإيجي »)۲٦١-۲٠١(‏ ومجموع الفتاوى 
۲۳۱-۲( والروح لابن القيم »)۲٤١-۲۲١(‏ وشرح الطحاوية (؟201/5-555» والتحفة 
المهدية »)١55-177(‏ وخلاصة الكلام في النفس أنها تطلق ويراد بها النفس التي تفارق البدن 
بالموت فهي والروح المدبرة للبدن بمعنى واحد» ولا يكون الإنسان من هذه الناحية مكوّن من 
ثلاثة أجزاء : : نفس وروح وبدن» لأن النفس والروح بهذا المعنى اسمان لشيء واحدء والنفس 
أو الروح مخلوقة حادثة لم يقل بقدمها إلا صنفان: صنف من الفلاسفة الصائبة» وهؤلاء هم 
الذين يناقشهم.المؤلف› وصنف من زنادقة هذه الأمة وضلالها الذين يزعمون أنها من ذات الله 
وهؤلاء أشر قولاً من أولئك» لأن أولئك يقولون عنها أنه ليست من ذات الرب بخلاف هؤلاء. 
وهؤلاء جعلوا الآدمي نصفين : نصف لاهوت وهو روحه» ونصف ناسوت» وهو جسده» 
نصفه رب ونصفه عبد» نعوذ بالله من الكفر والضلال . 

وأحيانًا تطلق النفس ويراد بها التنفس ذلك الهواء الداخل إلى البدن والخارج منه» أو 
الشيء الذي تكون به حياة الروح » فهنا يكون الإنسان مكوّنًا من ثلاثة أجزاء نفس وروح وبدن. 
وقد تطلق ويراد بها الذات» وأحيانًا يراد بها الدم الذي يكون في الحيوان وغير ذلك . وعلى كل 
حال فالنفس ثابتة مخلوقة مبدعة للباري جل جلاله . والله أعلم . 


uu‏ ةي امس 


للملحدين إلى دعوى القدم لهاء إذ كانوا بأنفسهم يقولون: إنها نزلت من 
عالم لها علوي إلى هذا العالم السفلي وتشبثت بالجواهرء وأنّها من قبل 
كانت عالمة فلما حلت ما ليس من جنسها نسيت وغفلت» فاحتيج إلى 
تذكيرهاء والتعليم هو التذكير» وإنما تجاور أبدان الحيوانات قسرًا' لا 
اختيارًا ثم تفارقها عند الموت وترجع إلى عالمه”'؟. ومن تأمل 
[علم]”” أن هذا كله تغيدٌ وتقلب» والقديم لا يتغير» ولا يكون له أحوال 
فبطل بما يصفونها به أن تكون قديمة . 

فأمَا إذا كلموا فيها على سبيل الإنكار» فقد قيل لهم : إن النفس 
ليست تكون [شيئًا]؟' يقم العلم به ضرورة» ولا ببديهة العقل» 
والنظر”“ لا يوجبهاء وخبر الصادق الذي تلزم الحجة بمثله لم يأتنا 


فقالوا: بل النظر يدل عليهاء لأن [الإنسان”''؟ الحى العاقل 
الناطق الحساس الدَّراك إذا [مات]"" لم يُفقد من أعضائه وجوارحه ٠٠٠٠‏ 
شيئاء ومع ذلك فإن العقل والبيان والإدراكات كلها ترتفع/ عنه 
[وتزايله]”"'". فدلَ ذلك على أنه كان لهذه المعاني قبل الموت حامل 


 )١(‏ في (و): قهرًا. 

إفة تقدم الكلام عنهم فيما سبق (۷) . 

(۳) ليست في (ث)» (ع). 

() في جميع النسخ: حيًا. والصواب ما أثبت. 

. في (و): فيقع‎ (٥) 

00 العلم الضروري والبديهي هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب بخلاف النظري . انظر: 
المعجم الفلسفي لحنفي »٤۳(‏ /ا/311. .)١١‏ 

(۷) في جميع النسخ: به. والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق إياه. 

. في (ث)» (ع): يستغني‎ )٨( 

)01 في جميع النسخ : إثباته . والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق إياه. 

. في (ث)» (ع): الأصل‎ 2١ 

(۱۱) ليست في (ث). 

. في (ث): وتزيله‎ )1١( 


© 


سوى البدن لحملها كلها من صفاته» وأنها إنما عدمت وارتفعت لزوال 
لا/ يرتفع ولا يعدم مع بقاء البدن برمته . 


فقيل في الانفصال عن هذا: إن الله جل وعز ركب العقل في 
القلب”'؟» وكل نوع من الحس في جارحة"'' تختص به» والبيان في 
اللسان» وجعل كل عضو مما ذكرت متيسراً لما هيأه له بالروح الذي 
جعله سببًا للحياة. فإذا نزع الروح من البدن زال تيسر القلب للعقل» 
وتيسر الأعضاء [للحاسة] ٠"‏ وتيسر اللسان للنطق والبيان» وفي تنزيل 
الأمر على هذا بيان أن لا ضرورة إلى إثبات شيء يدعي نفسًا سوى الروح 
والبدن» وإضافة هذه الأمور إليه . وبالله التوفيق 


ولا أعلم في الاعتراف بها ضررًا عائدًا على الدين بوجه من 
الوجوه. وقد قال لله عز وجل في كتابه : # بها التفس الْمَظمِينَة © أنجى 
اک یك اضيا َيه( 4 . وقال: ونين ا سَوَهَا € تایا ورا 
سس وقال: 2 TE IRIE‏ 
وقال: كل تفي ابه لوت 4 وقال : ل إن الس لار باش 4^ 


إلى غير ذلك من آيات كثيرة. ومع هدا فإن [تفريع 


() هناك خلاف بين أهل العلم في مكان العقل في الإنسان» فمنهم من قال بأنه متعلق بالقلب كما 
يقوله الحليمي» وهناك من قال بتعلقه بالدماغ كما يقوله كثير من الأطباء» وأمًا شيخ الإسلام 
فيرى أنه في قلب الإنسان بمعنى باطنه» وأن له تعلق بالدماغ وله تعلق بالمضغة الصنوبرية 
المسماة بالقلب» فمبدأ الفكر والنظر في الدماغ› ومبدأ الإرادة في القلب . والله أعلم . 
انظر: مجموع الفتاوى (4/ 07 

)۲( في (ث)» (ع) زيادة: (و). 

)™( في (ث)» (ع): الحساسة. 

. ۲۸-۲۷ سورةالفجر:‎ )٤( 

.۸۷ سورة الشمس:‎ )٥( 

(7) سورة الأنعام: ٩۳‏ . 

(۷) سورة ال عمران: .١86‏ 

(۸) سورةيوسف: 0۳ . 


1/۹۳/١۱ ث/‎ 


و/ 1/1 


x) uuu 


المسائل]“ فى الثواب والعقاب يلجىء إلى إثبات النفس على ما 
سيجىء يانه" . وكذلك ما وصف الله تعالىئ 0 الشهداء . من أنهم 
أحياء عنده » وذهب إليه ابن عباس من أن الاستثناء في قوله جل وعز: 


# فَصَعِقَ س فى السَّموَتِ ومن في لْدرْضٍ إلا من سَاء ا 4 را راجع إلی 
يدعو إلى [إثباتها]'' ' والله أعلم . 

وأمًا أنه «لا إِله إلا الله فدلالته [1]101*' أثبتنا الصانع الواحد 
لاقتضاء الصنع إياه» [كاقتضاء البناء للباني» والكتاب للكاتب» وذلك 
قضية العقل لا يستطاع دفعهاء وإذا كان إثبات الصانع لا قتضاء الصنع 
إياه]”*'» فالصنع يقتضي الصانع ولكنه لا يقتضي عددّاء وفي وجود 
الصانع الواحد ما يقوم به الصنعء فلم يجز إثبات صانع آخر [من]' 


. في (ث)» (ع): يفرمع السائل‎ )١( 

)۲( ذكر ذلك في باب الجهاد (۲/ 1۷٦٤ء‏ 578)ء وي ع أن هناك من يقول بأن الإنسان مكون من 
ثلاثة أجزاء نفس وروح وبدن» أكثفها البدن» وألطفها النفس» وحياة البدن بالروح» وحياة 
الروح بالنفس» فإذا انتزعت الروح من البدن مات البدن» وتبقى الروح حية بالنفس حتى يفرّق 
بينها وبين النفس» ماعدا الشهداء فإنه لا يفرق بين أرواحهم وأنفسهم . 

(۳) ليست في (ث):(ع). 

(4) سورة الزمر: 1۸ . 

(5) انظر: زاد المسير (5/ »)١946‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (17/ »27514٠‏ وقد ورد مرفوعًا 
إلى النبي ية من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عند أبي يعلى قال: حدثنا يحيئ بن معين» 

حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
أبي هريرة عن النبي ئي قال : سألت جبريل عليه السلام عن هذه الآية : #وَبْقِحَ في الصُور فَصَعِقّ 
سن فى ألصَمنوتٍ وَمَن في رض إلا مس كا اد4 : من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم 
الشهداء مقلدون أسيافهم حول عرشه. . .2. قال ابن كثير عنه (۸/۷ ٠‏ الشعب)» رجاله كلهم 
ثقات إلا شيخ إسماعيل بن عياش فإنه غير معروف . 

() في (ث)» (ع): انتهائها . ۰ 

(۷) تقدمت الإشارة إلى معنى لا إله إلا الله عند الحليمي وعند المتكلمين بأنه لا صانع إلا الله . 

)۸( ليست في (ث)» (ع). 

() ليست في (ث)» (ع). 

)٠١(‏ ليست في (ث). 


غير مشاهدة ولا دلالة عقل بوجه من الوجوه”''. 
وأيضّاء فإنه لو كان صانعان”'" لم يخل من أن يقدر [كل ]7 واحد 
منهما على قهر الآخر [أو لا يقدر]”؟' عليه» فإن كان يقدر عليه 
[يجوز أن]””' يكون إِلَها . 
وأيضًاء فلو كان إلهان لكان من حق كل واحد منهما أن يكون تام 

القدرة نافذ الأمرء وإذا وقع منهما القصد إلى الخلق أن [يختلف] 

ر ره وإذا وح 1 ل 
منهما التدبير» فيريد أحدهما غير ما يريده الآخرء [ويفعل غير ما 
يفعله الآخر ليظهر بذلك الإلهية وقدرته, فإ ذلك إن لم يكن وقع الخلق 
والتدبير منهما متفقًا لم يُعْرَفاء إذ كان الإله إنما يُعرف بما [يظهر]“ من 
أفعاله» فإذا لم يظهر فعلان [لا) يمكن أن يكون فاعلهما واحدًا لم 
آثارهم» ولزال النظام عله » وغلب التفاوت عليه . وفى / وجودنا إياه عث/ ١97ل‏ 
01 مطردًا على ضرب واحد من ضروب التدبير لا تفاوت فيه 
مادّل على أن خالقه ومدبره واحد'''' . 
دع ليست في (ع)» (و). 
)۲( في (و): صانعا. 
(۳) في (ث)» (ع): بكل. 
)€( في (ث)» (ع): ولا يقهر. 
(5) ليست في (ث). 
)7( في (ث)» (ع): ي يخلف. 
(۷) ليست في (ث). 
(۸) في (ث)» (ع): كان. 
(4) في (ث)» (ع): لم . 
)۱٠(‏ ليست في (ث). 
)1١(‏ هذا الدليل يسمى دليل التمانع يثبت به المتكلمون بأن خالق هذا العالم واحدء فهم يستدلون به 

على توحيد الربوبية . وانظر أيضًا في: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (١١٠-۷١٠)ء‏ والتمهيد 

للباقلاني (١٠)ء‏ والإنصاف له أيضًا (20-549) والإرشاد للجويني .)5١-51(‏ وانظر: تعليق 

شيخ الإسلام عل هذا الدليل ومأخذه من القرآن ودلالته على الألوهية الربوبية معًا. في درء - 


دارأ 


فإن قیل : ما أنكرت أنهما إلهان قادران حكيمان فلا يختلفان» لأن 
ما يريده أحدهما لا يخلو من أن يكون حكمة» فلو خالفه الآخر لم يكن 
حكيمّاء وفي كونهما حكيمين ما أحال أن يكونا متخالفین'؟ 

قيل: إن كانا حكيمين [فلتختلف]”'' أفعالهما إذا فعلاء ليظهر كل 
واحد منهما بأفعاله التي لا يمكن أن تكون واقعة من الذي وقعت منه 
أضدادها. فإن الحكمة [لا تطيق]" التلبيس» ومن التلبيس أن لا يفعل 
كل واحد منهما إلا ما يريده الآخرء لأنه لا يظهر بالفعل الواحد أن له 
فاعلين إذا كان الفعل لا يتقتضي لوجوده وتيسره إلا فاع والعدد ليس 
من شرطهء فالاتفاق على الفعل إِذَا تلبيس وإيهام من كل واحد منهما أن 
الإله'؟؟ واحد» وهذا خلاف الحكمة. فثبت بما ذكرنا أن عدم التفاوت 
في الخلق والتدبير ليس إل * من وجه أن الإله واحد» وبالله التوفيق . 

وأيضاء فإنه إن كان فاعلان يتفقان على الأفعال لحكمتهما ولا 
يختلفان» فلا يخلو كل واحد منهما من أن يكون [قادرًا]'' على التفرد 
بما يفعله الآخر أو غير قادر. فإن كان غير قادر فهما جميعًا ناقصان؛ إذ 
كل واحد منهما محتاجًا إلى معاونة/ الآخر . وإن كان [قادرًا فهما]" إذا 
اجتمعا على الفعل ففعلا وجد الفعل منهما على وجه التغالب والمنع من 


= التعارض (758/9: »)۳۷١‏ ومنهاج السنة (۲/ 50-84)» وانظر أيضًا: الصواعق المرسلة 
لابن القيم (؟/570-577)» وشرح الطحاوية لابن أبي العز (۸۷) المكتب الإسلامي . 

)١(‏ اختلف موقف الأشاعرة من هذا الإشكال فمنهم من أعرض عنه كأبي الحسن الأشعري» ومنهم 
من ناقشه كالمؤلف والجويني والشهرستاني والرازي» ومنهم رأى أن هذا الاعتراض مشكل» 
فلذلك قال بأن التوحيد لا يعرف إلا بالسمع. انظر: منهاج السنة (7/ 20705 والدرء 
(9/ 0590 ). 

(؟) في (ث)» (ع): ما تختلف . 

(۳) في (ث). (ع): لا تطلق. 

() في (و): لا إله. 

00 ليست في (و). 

() فى (ث): قادر. 

)۷( في (ث) : فسادًا فيهما. 


عم 


سد 


كل واحد منهما للاخر عن أن يخلص الفعل له وحده فينسب إليه دونه 
والمتغاليان المتقاومان هما جميعًا عاجزان» وأن العاجز لا يكون إلَهًا. 
فثبت أن عدم التفاوت في الخلق إنما كان لأن الخالق واحد. وبال 
التوفيق”1' . 


(۱) انظر: الدرء (5657/9-/5010), 


وأمّا التقديس فدلالته: أن القديم لو أشبه المحدث في صفاته لبطل أن 
يكون قديمّاء لأن''' شبه المحدث لا يكون 8 محدثاء كما أن شه اب 
الطويل لا يكون إلا طويادٌ: وشبه الأسود أسود” '. فلما وجب أن يكون 
الصانع قديمًا بطل أن يكون لخلقه شبيهًا . 

وأيضًاء فإنه ليس فى الأمعال فعل يشبه فاعله ولا فاعل يشبه فعله» 
فعلمنا أن الباري جل وعز لا يشبه خلقه» وأن شيئًا من خلقه لا يشبهه. 
وبالله التوفيق . 


2000 في (و): لأنه. 


فصل 


ونقول: إنا كما وجدنا في السماء والأرض آثار الحدث فعلمنا 
بذلك”؟ أنهما محدثان» فكذلك وجدنا فيهما آثار التدبير المتقن السديد 
فعلمنا أن محدثهما الذي كان أول تدبيره الإنشاء والاختراع حي عالم 
حكيم» وأنه هو الذي يدبرهما بعد الإنشاء بماهما عليه» ويبلغهما/ ث/١/؛ث/أ‏ 
مشيئته التى كانت له فى انشائهما وخلقهما. 

فإن قيل : وما آثار التدبير؟ 

قيل: أمَا السماء ففيها الأفلاك» بما رتب في كل فلك منها. 
[فللنجوم]“ والبروج فلك وللكواكب الثابتة فلك» ولكل كوكب 
من الكواكب السيارة فلك . وللفلك من الفلك يُعْدَ معلوم» ولكل فلك 
استدارة معلومة» ودرجات معدودة» ولكل كوكب سير فيه 
[معروف]» وللشمس والقمر من بينها من الاختصاص بالضياء والنور 
ما ليس لغيرهماء فإذا كانت الشمس فوق الأرض فذلك النهار» وإذا 
كانت تحت الأرض فذلك الليل . ولفصول السنة من التعلق الظاهر بسير 
الشمس ما لا يخفى» فإنها إذا تحركت من أول الحَمّل””' إلى أن تبلغ آخر 
الجوزاء”' فالزمان ربيع. إذا تحركت من أول السرطان"" إلى أن تبلغ 
آخر السنبلة“ فالزمان/ صيف. وإذا تحركت من أول ع 


. في (و): ذلك‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : من النجوم. 

إفرة زيادة في (ث)» (ع): (فيه) . 

(4) ليست في (ث). 

(0) الحَمّل: أول البروج الاثنا عشرء وقد تقدم. 

(5) الجوزاء: الكوكبة البروجية الثالثة» تحل الشمس فيها قرب المنقلب الصيفي . انظر: الموسوعة 
العربية الميسرة /١(‏ 558). ۰ 

(۷) السرطان: كوكبة شمالية تقع في البرج الرابع» تكون الشمس عمودية عندما تقع في ذلك 
البرج. انظر : المصدر السابق (8/1/ا9). 

(۸) السنيلة: كوكبة تقع في البرج السادس» تخيلها القدماء كعذراء تحمل سنبلة لتمثل الحصاد. = 


¢ سس 


[الميزان]“ إلى آخر القوس”" فالزمان خريف. وإذا تحركت من 


أول الجدي إلى آخر الحوت”*' فالزمان شتاء . 


7 ۰ زد 5 )¥( 5 (A)‏ ۹ مە » 
ويظهر في الربيع الب والثم "» © وار هر“ الأشجارء وتظهر 


الشمارء ويتم نضجها وإدراكها ما بين أول الربيع إلى أوائل الخريف . ثم 


يفتر الحر ويظهر البرد فلا يزال يقوى ويشتد حتى لا يبقى على الأشجار 


ورفة» وتتتابع الأنداء وتجمد المياه . وكل ذلك أمور لتتكرر] - سنين لا 
يحصيها العباد» [وتجري]'''“ فيها على وتيرة واحدة لم [ينتقض 7 
فيما بينها في شيء منها'"١'‏ عادة قط . 


ودون السماء: السحاب [المثقل]7''' بالماء تسوقه الرياح» 


ينزل منه ماءٌ ينزل آكاما”*'' ‏ جعله الله حياة للناس وعامة الحيوانات› 


(A) 


030 
20010 
(1۲) 
(1Y) 
200 


المصدر السابق .)٠٠١٠١-۱١۱۹/۱(‏ 

فى (ث): الزمان. 

الميزان: كوكبة جنوبية تقع في البرج السابع» سمّي ميزانًا لأن الشمس تحل فيه عند الاعتدال 
الخريفي» فيتساوى فيه الليل والنهار» انظر المصدر السابق .)۱۸١١/۲(‏ 

القوس : كوكبة في البرج التاسع» تحل فيها الشمس قرب المنقلب الصيفي . المصدر السابق 
(ك/لا١11١).‏ 

الجدي : كوكبة جنوبية في البرج العاشر. المصدر السابق .)٦١١/١(‏ 

الحوت: كوكبة تقع تحت المرأة المسلسلة مباشرة. ويمثلها الأقدمون بسمكتين بين ذيلهما 
رباط» وهي تقع في البرج الثاني عشر . المصدر ر السابق .)۷٤٤/١(‏ 

الْمْسْرُ: الغض من كل شيء» والتمر قبل أن يَرْطْبٍ لغضاضته . انظر: لسان العرب .)٤٠١/١(‏ 
في (و): النشوء النمو. 

في (و): وتورد. 

في جميع النسخ: تكرر. 

في جميع النسخ : وجرى . 

في (ث)» (ع): ينقص 

في (و): منه. 

في (ٿث)» (ع): المنفك . 

الأكمة : التل» أو الموضع يكون أشد ارتفاعًا مما حوله» وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجرّاء 
والأكمة في السماء أطول وأعظم. انظر: القاموس المحيط :»2٠١7/14(‏ ولسان العرب 
١ 73/1‏ ). 


xu) 


وبعدها للأرضين الموات - وإما ثلجًا وإما برداً» وفى كل واحدة منهما 
منفعة وفائدة لأن [بقبضه وبعقده]“ يمنع أن يسرع إليه الانحلال: 
[فيستعان]" به أيام القيظ على تبريد الماء الذي لا يمكن شربه على ما 
هو عليه من السخونة المفرطة» فيجتمع إلى تسكين العطش به إطفاء 
نوائر الأمراض» والتحرز به من كثير من الحوادث والأعراض . 

ودونها أيضًا: الرياح اللواقح والسوائق للفلك في البحار. 

والأرض التى هى قرار ومهاد للأحياء» وللأموات كفات”". 
وفيها [أغوار]”*”*. وهي للماء الذي فيه الحياة [مخازن) ومقار. 
وفيها جبال هي للأرض أوتاد تحوطها عن أن تميلها الرياح العواصف”" 
والرجفات والزلازل. وفيها معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس 
والرصاص ومعادن الأحجار النفيسة» ومعادن العفر والنورة والزرنيخ“ 
وعيون الملح والنفط والكبريت . وفي البحرمن الحيتان/ لحوم طرية. 
ومن الزين: اللؤلؤ والزبرجد والمرجان نظير ما على الجبال من 
اليواقيت. ومن المعادن من الفيروزج والجزع 


)1١(‏ في (ث)» (ع): يقبضه ويعقد. 

(۲) في (ث)» (ع): فيستقبل . 

فرق في (و): كفان. 

(4) في (ث)» (ع): أعوا. 

)٥(‏ أغوار: جمع غارء وهو الكهف في الجبل» أو السرب فيه» أو ما كان شبه البيت فيه؛ 
وقيل هو المنخفض في الجبل» وكل مطمئن من الأرض غار. انظر: لسان العرب 
.)١15١/(‏ 

() في (ث): معادن. 

(۷) في (و): القواصف. 

(0) الزرنيخ: مسحوق أبيض اللون» عديم الطعم والرائحة» سام يذوب في الماء. انظر: 
الموسوعة العربية الميسرة /١(‏ 977). 

(9) الجزع: ضرب من معدن الكوارتز (المرو)» الكاذب التبلور» ذي الأشرطة المنتظمة 
المتوازنة ذات الألوان المختلفة» ويسمى أحيانًا بالعقيق اليامى» ويستعمل في الزينة 
كمافي صناعة آنية الزهور والكؤوس والجواهر. انظر الموسوعة العربية الميسرة 
(1/؟7). 


ث/ ۹٤/۱‏ د 


ب 0 


: 0 م لخاد‎ 1 OS 
وفي كل شيء من ذلك متمعه » وللناس عرص وحاجة.‎ . ١"قيقعلاو‎ 
20 و‎ 7 5 . 
وفي سهولها المساكن من الأمصار والقرى والحصون وغيرها" ومنها‎ 
المزارع والمغارس والحدائق البهيجة» والزروع أصناف» والغروس‎ 
. أصناف» وفى كل صنف منها منفعة» وللناس فيها إرب وبغية‎ 

وعلى ظهرها من الحيوان/ : الناس المخصوصون بالعقل والبيان ئ“ 
المنة لمنقسمة كذلك » والهوام» وللئاس ١‏ عليها كلها السلطان. 

ع 0”#) س5 ىه 0 

وإذا تامل المتامل نفسه علم ما له من الفضل على جميع 
الحيوانات الأرضية» وما في بنيته وجملته من أمارات التدبير الحكيم 
والصنع المتقن السديد. فإن الدواب كلها وإن شاركت الإنسان في أن 
لها أعضاء وجوارح» كما أن له أعضاء وجوارح - وإن لم يكن منها كهن 
منه -» وكان لكل منها ومنه رأس فيه العينان [للبصر]”*؟ والأذنان للسمع 
والأنف للشمء ودونه اليدان للبطش وللأخذ والدفع» ودونهما الرجلان 
للمشي وذلك للناس خاصة وللمشي على أجمعها للدواب» والفم للآكل ا 
والشرب» والأسنان للطحن/ والفروج من الذكور والإناث لطلب 
النسل» وللإناث”*) الأرحام خاصة والأثداء لأنهن الحوامل والمراضع» 
وليس من الذكور إلا اللقاح» فقد اختص الناس بالعقل والبيان فساسوا 
من سواهم» وتوصلوا بعلم ما في الأرض وتمييزه ومعرفته إلى استخراج 
منافعها بضروب المكاسب» والاستيثار بفوائدها"» فكانت لهم 


)١(‏ العقيق: ضرب من معدن المرو (الكوارتز) به حلقات من لونين أو أكثرء ويستعمل حجرًا 
نصف كريم» وفي صناعة الموازين الحساسة» انظر الموسوعة العربية الميسرة (۲/ 2١515‏ 

(۲( ليست في (و). 

إهرة زيادة في (ث)» (ع): اامن). 

)4( في (ث)» (ع): فللبصر. 

)0( في (و): وللأمهات. 

() في (و): بعوائدها. 


۷ 


وبيوت الأموال» وأكلوا من أصناف الطعام ما يشتهون» وركبوا من 
لر اب ما يريدون» وأصابوا من النساء ما یسون وافترشوا مت أصناف 
الفراش ما يختارون» ولبسوا من ضروب اللباس مايستحسئون. وكانت 
أحوال الحيوانات سواهم مقصورة [على]'؟ الضرورة دون الاختيار 
لفقدهم من العقل والبيان ما وجد منها الناس إلى غير ذلك من أحوال 
الموجودات التي [تكثر] على العد؛ وكلها مجتمعة المعنى في الدلالة 
على أنها وضع وتدبير ونظم ؤترتيب» وأن الواضع لها والمدبر الناظم 
والمرتب عالم حكيم قادر قوي. 
فإن [من]”" لم يعلم الحاجة» [و]“ لم يعلم ما تنزاح به العلة» 
لم يقدر على وضعه وإيجاده؛ وإذا علم لم يوجد منه وضعه حتى ا 
يكون قادرا عليه فدل''/ وجود/ الحاجة» ووجود ما تقضى ٠‏ به 
الحاجة على أن الموجد عليم حكيم قادر قوي . ْ ث/ ۱/۹/۱ 
آلا ترئ أن صائغ المشربة لا يصوغها إلا عن علم بما يصلح له 
وقد ر على الصناعة» وكذلك صانع المسرجة والمنارة والمجمرة» 
وكذلك صاحب المنزل لا يشحن منزله من الآلات إل عن علم بما يصلح 
كل شيء منها له» وقدرة على [جمعها]”*' وإعدادها لوقت الحاجة 
إليهاء فكيف يتوهم أن تكون السموات والأرضون وما بينهما وفيهما 
وجدت على ما هي عليه [لا]! ''أ صنعًا لصانع عليم حكيم قادر قوي؟ . 


)1( في (ث): من 

(0) في (ث): يذكر. 

(۳) ليست في(ث). 

(5) ليست في جميع النسخ. 

)0 ليست في (و). 

3( زيادة في (ث)» (ع): «عليه على»» في (و): «على» . 
(۷) في (و): تفضي . 

)۸( زيادة في (ث)» <( «وکان). 

0 في جميع النسخ : جميعها. 

030 في جميع النسخ : إلا 


۲۸ 


كلاء ما يمكن ذلك ولا يجوزء وما هي إلا من صنع اللطيف الخبير» 
000 


تبارك الله أحسن الخالقين» وأحكم الحاكمين . 


() هذا النوع الثاني الذي استخدمه الحليمي في إثبات وجود الله وهو وجود آثار التدبير والإتقان 
والعئاية فى السموات والأرض وفي الانسان. قارن: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري 
.)16١-١890(‏ 
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د 4 


[وأمًا]" الكواكب فلا يمكن أن تكون مُدبّرة لهذا العالم لأنّها 
مُدبّرة» وفي هذا بيان أنها غير موكولة إلى نفسها '' فكيف يكون غيرها 
موكاك” ؟ إليها. 

آلا ترئ أنها تكون مستقيمة السير حالاً ولا سبيل لها في تلك 
الحال إلى أن تكون راجعة» (وتكون راجعة)”*2 حالاً ولا سبيل لها فى 
تلك الحال إلى أن تكون مستقيمة» وزائدة السير مرة» وناقصة أخرى» 
وسالمة تارة» ومخترمة أخرى» ولا سبيل لها إذا كانت على حال وقتا 
إلى أن تكون فيه على خلافهاء وكل ذلك يدل على أنها غير موصوفة 
بتدبير أنفسهاء فدّل ذلك على أنها من الوصف بتدبير غيرها أبعد. 

وأيضّاء فإن التدبير إنما يكل له [العالم]"“ الحي القادرء 


)١(‏ عقد المصنف ‏ رحمه الله هذا الفصل والذي بعده ليان انفراد الله تعالئ بتدبير هذا الكون» وأنه 
لا شريك له في ذلك لا الكواكب ولا الملائكة كما يزعم الفلاسفة الصابئة أو الصابئة الدهرية 
ومن سار على نهجهما. وأحب أن أشير هنا إلى أن الواجب علينا اعتقاده في هذه الكواكب» 
أنها خلق من مخلوقات الله تعاليل» وأنها مدبرة مسخرة بأمر الله تعالئ ليس لهااستقلال فى الفعل 
أو التأثير» ولكننا نعتقد فيها أيضًا أنها من جملة الأسباب التي خلقها الله تعالئ» فلا ننفي عنها 
التأثير في الكون مطلقًا» ولا نثبته جملة» فما ثبت بالعقل والحس أنها سبب له أثبتناه كتأثير 
القمر على البحر مدا وجزرًاء وما ثبت بالعقل والحس أنها ليست لها علاقة به كالسعادة 
والنحاسة نفيناه» وكذلك نعتقد فيها أن الله تعالل قد يجعلها فى بعض الأحيان علامات 
ودلالات على نزول المطر وعلى بعض الحوادث الأرضية» ولكننا لا ننسب هذه الوقائع إليهاء 
وإنما نضيفها إلى الله تعالئ المنفرد بالخلق والتدبير والجود والعطاء سبحانه وتعالى . والله 
تعالئ أعلم.  ٠‏ 

انظر : مجموع الفتاوى )١90-١55/76(‏ ومفتاح دار السعادة (۲/ 0؟١)‏ فما بعدها. 

)( في (ث)» (ع): فأما. 

)¥( في (و): أنفسها. ش 

(©) في (و): موكولاً. 

(٥)‏ ليست في (و). 

() ليست في (ث)» (ع). 


والكواكب بمعزل عن هذه الأوصاف» فلا يمكن أن تكون مدبرة» 
والدليل على خلوها [من”' الحياة لزوم التسخير إياها حسب لزوم 
[الإحراق] النار والترطيب الماء. والله جل جلاله إذا أشعر الحياة 
خلقًا أشعره أثرها وهو الإرادة والاختيارء فلما لم يكن للكواكب في 
سيرها [وإقامتها]" واستقامتها ورجوعها واحتراقها وغير ذلك من 
أحوالها اختيار علمنا أنها ليست بحية . والفلك نفسه ليست توجد الحركة 
الدائمة منه اختيارّاء ولا سبيل له إلى السكون» فعلمنا [أنها مسخرة 
وليست بحية]”؟' مريدة مختارة”* . 

فإن ناقضونا بالملائكة» لا يختلف حالهم في طاعة/ الباري جل 
جلاله» فلا يدل ذلك على أنهم ليسوا بأحياء» ولكنهم أموات 
مسخرون" , 

قلنا: وجود الخلاف منهم ممكن عندناء وقد“ [کان]“ ذلك 
فيما اقتصه الله جل ثناؤه علينا في شان آدمء إلا أنهم تابوا بعد 


ورجعوا إلى ما كان أولى بهم" فثبت أنهم مختارون للطاعة على 


ع1 


(1) في (ث)» (ع): عن . 

)۲( في (ث): احراق . 

(۳) ليست في (ث)» (ع). 

0( في (ث): أنها مسخرة بحية . في (و): أنها ليست بحية. 

(5) قارن: شرح الأصول الخمسة »)١١١-٠١١(‏ والتمهيد للباقلاني (01-49)» والفصل لابن حزم 
»)١6١-١517/(‏ وتهافت الفلاسفة »)۲۲١-۲۱۷(‏ ومفتاح دار السعادة (۲/ .)١581١56‏ 

© هكذا في جميع النسخ : ولعّل الصواب: أحياء» ليستقيم المعنى . 

)¥( في (و): يسخرون. 

(۸) ليست في (و). 2 

)٩(‏ ليست في (ث)» (ع). 

)٠١(‏ في (و): بيان. 

)1١(‏ الصحيح أن قول الملائكة لربهم : 8 أَتَحَعَلُ فيا من يفيك فيا وَيَسْفِك ألما € [سورة البقرة: 
]"٠‏ لم يكن على وجه الاعتراض وإنما كان على وجه الاستخبارء فلم تحدث المخالفة من 
الملائكة لربها سبحانه وتعالى . وستأتي هذه المسألة في «باب الإيمان بالملائكة». وانظر: 
تفسير الطبري .)11/١-559/1(‏ ْ 


سد 


المعصية بفضل ما عندهم من المعرفة» وفي أنفسهم من المخافة» وتلك 
الطاعة لهم عبادة» ومن يخالفنا لا يقول إن حركات الأفلاك والكواكب 
عبادة منها وطاعة» ولا يمكنه أن يدعى ذلك أبدَاء فأنى يجوز له أن 
يناقضنا/ بالملائكة . ْ 

وأيضًاء فإن سيرها في أفلاكها إنما هو [لما]”'' ركب الله في ذلك 
السير من منافع غيرها به» فهو كجري الماء في الأنهار وليس ذلك من 
قبل الاختيار ولا هو عبادة للماء ولا طاعة منه» فكذلك سير الكواكب في 
أفلاكها . 0 

فإن قال: كيف يجوز أن تكون تلك الأجسام العلوية على شرفها 
وفضلها مبرءًا مما أوتيته الأجسام السفلية من صفات الحياة والسمع 
والبصر. بل إذا كانت هذه فى" انحطاط أقدارها [عن]7*' أقدار العلوية 
مكرّمة بهذه الصفات» فالعلوية أولى وأحق بأن تكون مكرمة بها . 

قيل له: إن الأرض هي التي/ تكون في مقابلة السماء وليست حية 
عاقلة سميعة بصيرة» فيكون لك أن تقول إنها إذا كانت بهذه الصفات 
فالسماء أولى أن تكون كذلك إذ هى أشرف وأفضل. ولا كل ما فى 
الأرض جائز لهذه الصفات فتقول إن ما فى السماء من الكواكب التى هى 
زينة لها بوجوب هذه الصفات لها أحق وأخلق. وإنما الحياة والعقل 
والسمع والبصر في الأرض للناس خاصة الذين هم سكان الأرض 
المكلفون المتعبدون فيهاء فبإزائهم الملائكة في السموات” ٠‏ ولسنا 
ننكر أن يكونوا أحياء فاعلين يسمعون ويبصرون» وأن يكونوا فيما لهم 
من هذه الصفات فوق الناس» فمن أين يلزمنا وراء ذلك أن نقول إن 
40 في (شى (ع): كما | 
(۲) زيادة في (ث)» (ع): «إلا». 
(۳) في (و): على . 
() في (ث). (ع): على . 
(5) زيادة في (ع): «فمن آمن». 


ث/ ۹٥/۱‏ ہہ 


ب/١١/و‎ 


۲ 


الأفلاك والكواكب أحياء يعقلون ويسمعون ويبصرون» كلا ما يلزمنا 
ذلك بوجه من الوجوه» وبالله التوفيق . 
ANI‏ 


فإن سأل سائل عن الكواكب» هل يجوز/ إضافة شيء من الكوائن 
التي تكون في هذا العالم إليها؟ 

قيل له: أما القول بأنها أحياء عاقلة سميعة بصيرة تدبر ما تحتها 
فباطل. ولو ثبت أنها أحياء لكانت إضافة الفعل إليها من حيث هى فى 
هذا العالم من غير سبب يتصل بينها وبينه باطاد» لأن الجسم إنما يفعل 
في نفسه ثم قد يتأثر غيره عنه [لا تصاله]'' به» ولا يمكن أن [يفعل]”"' 
الجسم في غيره . وهذا كمن يدفع رجلا فيندفع » فيكون حقيقة ذلك أنه 
جمع قوته في آلة دفعه ثم قرّبها ممن أراد دفعه وألصقها به واعتمد عليها 
' بجهلده» فكان فاعلاً ذلك كله في نفسهء ثم إن الذي ألصق نفسه به 
واعتمد بقوته عليه لما لم يكن فيه [تحمل] '' له اندفع به» فكان الاندفاع 
أثرًا حادنًا في المدفوع عن الدافع لاتصاله به. ولو أراد رجل من أقوى 
الرجال وأشدهم أن يدفع آخر عن مکانه وهو نائي عنه من غير سبب E‏ 
[يتصل ]7 منه ما استوى ذلك ولا قدر/ عليه. وليس الفعل في الغير إلا 
ممن يستحيل الفعل منه في نفسه» وذلك هو الله جل ثناؤه' “ الذي ليس 


)١(‏ في جميع النسخ: لإفضاله. 

0) في (ث)» (ع): فعل. 

(۳) في (ث)» (ع): متحمل . 

)€( في (ث)» (ع): فيصل . 

)٥(‏ هذه المسألة مبنية على مسألة نفي حلول الحوادث بذات الله تعالئ» وقولهم بأن الفعل هو 
المفعول والخلق هو المخلوق» وقد تقدم التعليق عليهاء ولكن هنا يضيف شيئًا جديدًا بناء على 
ذلك مما يصعب فهمه لأن حقيقته نفس حقيقة كسب الأشعرى - وهو نفي التأثير عن الأسباب 
سوى أنها محال لقدرة الله تعالئ» وسيصّرح بهذا في تتمة كلامه» وفي «باب التوكل». وهو 
بهذا يوافق جمهور الأشاعرة ومتأخريهم الذين يوافقون أهل السنة والجماعة ويخالفون المعتزلة 
في إثبات أن الله خالق أفعال العباد» فيثبتون مرتبتي المشيئة والخلق» ولكنهم يخالفون أهل 
السنة بقولهم: «إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالئ وحدهاء وليس لقدرتهم تأثير 
فيهاء بل الله سبحانه وتعال أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختيارًاء فإذا لم يكن هناك- 


بيجسم . ولا يجوز عليه أن تحله الأعراض والحوادث” '؟. فمن أدى 
ذلك للكواكب فهو مبطل في دعواه. 


م 


وأمّا القول بأن منها مطبوعًا بالحرارة [أو]7" البرودة [أو]9) 
الرطوبة أو اليبوسة» وأنه قد يكون لبعضها بعض اتصال [تمتزج]”*' منه 

طبائعهاء ثم تتأدى تلك الطبائع بالمجاورة إلى الجو» [ويوصله 
الجوآ“ بجاو الأرض إلى الأرض فيكون سببًا لآثار تحدث في 


3 


الأجسام الأرضية عنها. فهذا قد يكون» إل أن تلك الآثار حينئذ تكون 
أفعالاً لله جل ثناؤه لا للكواكب» وليس ذلك بأكثر من حياة الأرض الميتة 
بالماء الذي يساق إليهاء ثم لا يجوز أن يظن به فعا فضلاً عن أن يقال أن 
تنقل الكواكب وتبدل أحوالها مواقيت لأقضية الله تعاليل وأقداره. فكما 
أنه جعل دلوك الشمس”"' ميقانًا للصلاة ولا يضاف وجوب الصلاة 
إلىالشمس» وجعل هلال رمضان ميقاتا لشهر الصيام ولا يضاف ذلك 


= مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنًا لهماء فيكون الفعل مخلوقا لله إبداعًا وإحداناء ومكسوبًا 
للعبد» والمراد بكسبه أياه: مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل فى 
وجوده سوى کونه محلا له). انظر: شرح المواقف للجرجاني (00) تحقيق د. أحمد 
المهدي. والحق ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة من الفرق بين الفعل والمفعول» والخلق 
والمخلوق» «فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة لله؛ كما أن نفس العبد 
وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله» وليس ذلك نفس خلقه وفعله» بل هى مخلوقة ومفعولة» 
وهذه الأفعال هى فعل العبد القائمه بهء ليست قائمة بالله ولا يتصف بهاء فإنه لا يتصف 
بمخلوقاته ومفعولاته. وإنما يتصف بخلقه وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته» والعبد فاعل 
لهذه الأفعال وهو المتصف بهاء وله عليها قدرة وهو فاعلها باختياره ومشيئته» وذلك كله 
مخلوق لله» فهي فعل العبد» وهي مفعول للرب» انظر : مجموع الفتاوى .)١١9/5(‏ 

. تقدم التعليق على وصف الله بالجسمية نفيًا وإثبانا‎ )١( 

(؟) تقدم التعليق على نفي حلول الأعراض والحوادث عن الله تعالى . 

)۳( في (ث)» (ع): و. 

(:) في (ث)» (ع): ممتزج . 

)0 في (و): الجود. 

)030 ليست في (ث)» (ع). 

(۷) دلوك الشمس: يطلق على زوالها نصف النهار» وعلى ميلها للغروب. انظر: معجم مقاييس 
اللغة لابن فارس (۲/ ۲۹۷)» وتفسير ابن كثير (5/ ۹۸ الشعب)» وزاد المسير (0/ 77) . 


إلى القمر؛ فكذلك جعل انتقال الشمس إلى البروج الصيفية ميقاتا/ لحر 

الهواء» وانتقالها إلى البروج الشتوية ميقانًا لبرد الهواء» وانبساط نور .مر 
القمر على الرطاب ميقانًا وحالاً لنشوئها ونموهاء وانبساط حر الشمس 

على الثمار ميقاتًا وحالاً لطيبها ونضجهاء ولا يضاف شيء من ذلك إلى 

الشمس ولا إلى القمرء ا 

قال الله عز وجل : « ومن مده آل وَالتهسادوَلمّمْش ولق ا ج 

للشمیں ولا لِلْفَمَرٍ واسجڈ ا ی س 
َبُدُوت ©1146 . وبالله التوفيق . 


فإن قيل: فيما تقولون فى إضافة النحوسة والسعادة إلى 
[الكواكب] قيل 9 : قد قال ل عز وجل في قصة مان : لإ رسلا 
رکا صما في بور یں مُسْتَمرٍ 4€ . وقال: ف أو يسَاتٍ2*”4. كما 
جا في بعض الأخبار 5 تؤثر [عن نبينا]””' عن جبريل من ا الله 
[عليهما]“ [وسلّم]”' : «يوم الأربعاء يوم نحس مستمر . [قيل 
هي( الأربعاء التي لا تدور. فعلمنا ببيان الشريعة أن من الأيام نحسًا 


() سورةفصلت: ۳۷. 

(۲) في (ث)» (ع): الكوكب. 

)۳( في (و): قل . 

(6) سورة القمر: .١9‏ 

(0) سورة فصلت: ١١‏ . 

(5) ليست في (و). 

(۷) ليست في (ث)» (ع). 

(۸) في (ث)» (ع): عليه. 

() ليست في (ث)» (ع). 

)٠١(‏ الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (718/1)» وقال: «وهذا الحديث من 
هذا الطريق قد روي عن جعفر بن محمد مسندّاء والأصل فيه مرسلاً. وأما قوله: يوم الأربعاء 
يوم نحس مستمرء لا يرويه غير إبراهيم بن أبي حية». وإبراهيم هذا قال عنه البخاري: منكر 
الحديث» كما في الكامل في الصفحة نفسها. 

)١١(‏ في (ث)» (ع): وعن. 


والذي يقابل النحس هو السعد» فإذا ثبت أن بعض الأيام نحس ثبت أن 
بعضها سعد» والأيام في هذا كالأشخاص منها مسعودة ومنها منحوسة» 
ومن الناس شقي وسعيد. فإن أضاف أحد[إلى الكواكب]'' أنها تسعد 
باختيارها أوقانًا أو أشخاصًا أو تنحسها [فذاك] باطل”". 


وإن قال: إنَّ الكواكب طبائع وأمزجة مختلفة» وتلك أيضا يتغير 
منها اتصال بعضها ببعض وانفصال بعضها عن بعض/ فطرة فطرها الله 
تعاليل عليهاء [وأن]”*' ما فيها من هذه المعانى يتأدئ بتوسط الشمس 
والقمر إلى الأرض وما فيهاء فأي/ شيء منها كان هو المتأدي إلى“ 
الأجسام الأرضية كانت الآثار التي تحدث عن ذلك فيها بحسبهاء فقد 
يكون منها ما إذا وصلت"' إلى الأبدان كانت سببًا للأسقام" ٠‏ وقد 
يكون منها ما يكون فيضطرب سببًا للصحة والسلامة» وقد يكون منها ما 
إذا وصلت إلى الأرواح والنفوس كانت سببًا لحسن الخلق وبذل 
المعروف والإنصاف“ والرغبة في الخيرء ويكون ما إذا وصلت إلى ما 
ذكرنا كانت سببًا للقبح والظلم والإقدام على الشرء فهذا قد يكون إِلاً أن 
يكون كل ذلك/ إِذَا أفعال الله جل ثناؤه وأقداره لا.صنع للكواكب 


. في جميع النسخ : الكواكب إلى‎ )١( 

(0) في (ث)» (ع): فقد قال. 

(*) قال أبو البركات النحوي في كتابه الداعي إلى الإسلام (25310-755» قد يركب جماعة كثيرة 

سفينة كبيرة أو مركبًا عظيمًاء فيغرقون كلهم مع اختلاف طوالعهم» فلو كان للطوالع أثر لما 

اتفق هلاكهم مع اختلاف طوالعهم» فدّل على أن الطوالع لا أثر لهاء وكذلك قد تخسف بلدة 
عظيمة» > أو إقليم فيهلك مائة ألف أو ماتتا ألف فصاعدا مع القطع باختلاف طوالعهم» » فلو كان 
للطوالع أثر لما اتفق هلاكهم مع اختلاف طوالعهم . وانظر: مفتاح دار السعادة (؟1/ .)١94‏ 

:0 في (ث)» (ع): فأن. 

2( زيادة في جميع النسخ : «أنَ) . 

7) في (و): أوصلت. 

(۷( في (و): للاستغنام. 

. ليست في (و)‎ (A) 


و/ 117 


۹٦/۱ ث/‎ 


فيهاء وما أكثر مما [يرتد ]2 من هذه الآثار التى ذكرناها إذا كانت 
[سيئة]”'؟ بالدعاء والصدقة» وما أكثر مما يرتد منها إذا كانت حسنة 
بالذنب والخطيئة . فهذا هو الذي ينبغى أن يعتقد في هذا الباب” ٠‏ والله 


أعلم . 


)۲( في (ث): نسبة. وفي (ع)» (و): تشبه» والصواب ما أثبت. 
(۳) انظر التعليق حول الواجب اعتقاده في الكواكب رقم (۱) ص(759١).‏ 


5-5552 
فصل 


ًا الملائكة فإها وإن كانت ية عاقلة سميعة بصيرة فايس | 
تدبير العالم . ولا أمر [إلاّ له جل ثناؤه كما لا خلق إلا لله. قال | 
جل ثناؤه : *7 الا له اعلق والس ارك أله رب الاي 4 . 

وبيان ذلك أن الملائكة محدثون مدبرون» فكل ما امتنع لأجل 
الحدث من غيرهم امتنع منهم . . ومعلوم أن الناس لا [يوكلونا ‏ لتدبير 
آنفسهم› إذ لو [اقتدروا]”*' له لكان ینہ ي أن يستغنى بتدبيرهم أنفسهم 
عن تدبير غيرهم إياهم» وإنما [أتوافي] © العجز عما وصفنا من قبل 
الحدث؛» والملائكة مشاركة لهم فيه» فكانوا في العجز عنها مثلهم . 

فإن قبل: أليست الملائكة لقبض الأرواح ولسوق السحاب ولقلب 
المدائن ولنسخ الأعمال» وإن كان الناس لا يقدرون على شيء من 
ذلك» فما أنكرتم أنها تقدر على عامة ما ذكرتم وإن كان الناس لا 
يقدرون عليها؟ 

قيل : الناس لم يعجزوا عن الأعمال التي [ذكرتموها]'' ' لحدثهم 
ولكن لكثافتهم أو قصور قواهمء فلما باينتهم الملائكة في الكثافة فكانوا 
في نهاية اللطافة وفي الضعف [ف]” "'كانوا في غاية القوة» نزلوا من 
الناس منزلة [الناس]“ بعضهم من بعض» والتفاوت في الأعمال 
موجود فيهم» فكان وجوده بين ¿ الملائكة وبينهم كذلك» وليس الكلا 


ليها 
الله 


() في (ث)» (ع): لله . 

(۲) سورة الأعراف: ٥٤‏ . 

(۳) في (ث): لا يتكلمون. وفي (و): لا يكلمون. 
() في (ث)» (ع): امتنعوا. في (و): انسهوا. 
)٥(‏ في (ث): توافي. 

0) في (ث)» (ع): ذكرتوها. 

(۷) ليست في (ث)» (ع). 

(۸) ليست في (ث)» (ع). 


۴۸ 


على هذا وإنما الكلام على ما يعجز الناس عنه بكونهم محدثين 
مصنوعين» وإنَّ مما عجزوا عنه لذلك لم يجز أن تقدر الملائكة عليه 
لأن المُشْرَكَيْن في المعنى لا يجوز أن يتباينا في الحكم فلا يتشاركا فيه. 
وبالله التوفيق . 

وأيضاء فإن الملائكة من سكان العلوء [وهم]'' أجسام 
كالكواكب» وقد بِيّنًا آنه لا يمكن أن يكون من الكواكب فعل في هذا 
العالم [لو]”' كانت أحياء غاقلة من [دون]" سبب متصل بينها ىر | 
ونه فإن الجسم لا يفعل في/ غيره وإنما يفعل/ في نفسه» ۱۹/۱ 
[ف] كانت الملائكة في هذا مثلهم . وبالله التوفيق . 

فإن قيل : فإن فى القرآن إضافة التدبير إلى الملاتكة» قال الله عز 
وجل : # كَالْمَررَاتٍ أا 4 . وفي سورة أخرى : « كَلْمَْيَمَتٍ أ4 . 
وإنما أراد [بالاأيتين]" الملائكة. 

قيل: معنى المدبرات: المنفذات لما دبّر الله تعالئ على أيديها. 
وكما يقال للفاصل بين الخصمين حاكم» والحُكم ليس إلا لله عز وجل 
وهو الحاكم» غير أنه سى من ينفذ الحكم من عباده حاكمًا لأنهم منه 
يسمعون الحكم. كذلك تدبير الله عز وجل إنما يظهر من قبل الملائكة 
فقيل لها المدبرات والمقسمات كذلك . والله أعلم بالصواب . 


)1( ليست في (ث)» (ع). 

68 في (ث)» (ع): «و) في (و): «أو». 
)۳( ليست في جميع النسخ . 

هع انظر : تعليق رقم (5) ص (۱۳۲). 
)٥(‏ في (ث): و. 

() سورة النازعات: 6. 

0) سورة الذاريات: ٤‏ . 

. في (ث)» (ع): بالإثنين‎ )٨( 

(4) في (و) : يسمي . 


